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                                    بسم     االله    الرحمن      الرحیم   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  یمحِ الرَّنِمِحْ الرَّ االلهِمِسْبِ  
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  :   الإھداء 

   
أھ   دي ھ   ذا البح   ث العلم   ي    

  :الفني إلى 
  

  يي و أمِرُوحَيْ أبِ
  

  )نجیة بلمباركي ( ةاشَرَالفَ
  
  یلاَبِسَلْ سَ  وَ اءیَكرِزَ
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  :ألْتُ لمَّا سَ-يَ الأرضُقالتْ لِوَ   
                    

  ؟رْ البشَینَھِرَ ھل تكْا أمُّ                    أیَ               
  

  وحِمُ  الطُّلَ أھْاسِ في النَّكُارِ     أبَ
  

                                    وَ مَنْ یَسْتلِذ رُكُوبَ الخَطَرْ
  
  

      وَ أَلْعَنُ  مَنْ  لا یُماشي الزَّمَانَ
  

  عُ بالعَیْشِ ،عَیْشِ  الحَجَرْ                                 وَ یَقْنَ
  

                                              
  )أبو القاسم الشابي(                                        
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  مَة المُقَدّ    
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صحبھ     و   الله  و حده  ، و الصلاة و السلام على نبینا ، و على  آلھ        الحمدُ     

 :، و بعدُ   الدین  یوم إلى  بإحسان   لھم و التابعین
 
 

      وراء كلّ بحث أكادیمي إشكالیات و حشد من  الأسئلة ، یقوم ھذا الأخیر
 ، یندرج ضمن ھذا نا ، و بحثعلى أساسھا ،و یرعوي بفضل تقصي دقائقھا

 - العربي عمیش-مشروع الدراسات الإیقاعیة و البلاغیة ، بإشراف الدكتور
  الظواھر  تتضافر  مدىأيِّ    إلى  : جوھري  محوري  سؤال إذْ ینطلق من

 الإیقاعیة ، في شعر أب ي القاس م    المختلفة ، و تتآزر لتخریج  البنیة الصوتیة  
ر   الش اع    بظ روف   علاقتھ ا    م ا    تمظھرھ ا و  أش كال  ، و ماھي    الشابي؟

 الزمكانیة و النفسیة ؟
 
، رھ ط م ن النق اد و الدارس ین        في ھذا البحث من حی ث التوج ھ        ا و یشاركن   
منھم الدكتور إبراھیم أنیس و شكري محمد عیاد و محمد العمري ، فض لا            و

  ھذا یندرج ضمن سیاق تلك الدراسات النقدیةناعن كمال أبو دیب، لأنّ بحث
 .ادة في المجال الصوتي و الأسلوبيالج
 
 

 ف ي الإجاب  ة عل  ى ذل ك الإش  كال ، الإنتق  ال م ن الخ  اص إل  ى    نا   و ق د اعتم  د 
الع ام ، لیظھ  ر العم ل الش  عري ،ف ي ش  كل مجموع ة م  ن العناص ر الملتحم  ة      

 .المتعانقة
 
 
 منھ ا    التراثی ة - اللس انیة و الص وتیة    تسخیر الدراس ات   فيا ماضونو إنن   

 ك  تلك  البنى  الشعریة ،  و  تقدیم   تأویل  مغایر لھا تفكی  لأجل-و الحدیثة
   لا غ  رو ف  ي  و- بالتحدی  د  الش  عري  المعج  م- مادتھ  ا الخ  ام بتش  ریحوذل  ك 

ذلك ، فالإش كالیة كم ا تطرحھ ا الحداث ة ، تكم ن ف ي طریق ة تش كیل القص یدة                
 .في كیفیة اشتغال اللغة فیھاو
 
 
  لیس من قدیما و حدیثا ،أوَ  بالشعراء ، ة ، عابقة مكتظ  الأدبیة إنّ الساحة 

 لماذا أبو القاسم الشابي عینھ ، دون سواه ؟: التساؤل حقنا 
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دونھا ن    بأبي القاسم الش ابي ، أق وى و أع زز م ن كلم ات     اإنّ الذي یجمعن      

ش  عره ،وك  م ك  ان   عل  ى  ن  اعینا  تفتح  ت   ش  اعر أول إن  ھ ..عل  ى القرط  اس
 شاس عا ، واس عا ، أم ام عظم ة و إنس انیة أش عاره ،       -النظیرع  المنقط -ناذھول

، و ھ  و الش  اعر ال  ذي أنھت  ھ الحی  اة قب  ل أن  !ويْ ..تخطیھ  ا لقف  ص الزمك  انو
 .یبدأھا أقرانھ

 
خزن ھ ف ي   ننكر أب دا تش ابھ معانات ھ و أحلام ھ ، و تقاطعھم ا م ع م ا              نو لا       

نس ى  أب دا   ن  نا  لس  -نالی ت ش عر  ... المكھوفة بالأفراح و الأت راح  ناأغوار نفس 
لق ي  ن  ا بع د س ماعھ ل بعض م ا كن      - صلاح یوسف عبد القادر  -تعلیق الدكتور 

  :  قائلا  ،1988 ذات أمسیة شعریة بجامعة مولود معمري بتیزي وزو سنة 
 ...)! الشابي في بعض أوجھ معاناتھمإنك(
 

  بالبحث   ، الشابي    القاسم  أبي   أشعار   تناولت   التي   الدراسات  نّ   إ
 أن  بید ، و الـتألیفي و الصحفي    الأكادیمي: كثیرة، متفرقة ، منھا     التنقیب  و

 حیاتھ و ظروف   تفاصیل  في خاضت  -في مجملھا–ھذه الدراسات النقدیة 
و الإجتم  اعي ، و لا  عص  ره و ش  رح أش  عاره و ربطھ  ا بالجان  ب الت  اریخي 

  غیرھما ، والقاسم محمد كرو و أبي ،أدل على ذلك من كتابات إیلیا الحاوي
  تناولت أشعاره   التي  المتخصصة ،و  ھي الدراسات  قلیلة و نادرة ولكنھا

لسانیا و صوتیا و إیقاعیا ،و من ھنا جاء بحثن ا ، ل یس لین اقض م ا س بق م ن             
  مس ده   یس د   و- القلی ل   ب النزر    و ل و   -دراسات نقدی ة ،و لك ن لیمل ئ الف راغ         

 .لبعض ما أنتجتھ ھذه الموھبة الفتیة الفذة،بمسائلة جادة مثمرة ، 
  الصوتیة و اللسانیة و الأسلوبیة من  الدراسات و حسبنا في ذلك ما حققتھ   

 النص  وص الأدبی  ة و اكتش  اف م  واطن الجم  ال   تش  ریح نجاح  ات ف  ي مج  ال
 .الشعریة و الشاعریة ، الخبیئة في ثنایاھاو
 
 

ب   ات حی   ث ع   ذارة المف   اھیم   و م   ن ھن   ا ب   دأت تص   ادفنا المش   اكل و العق     
 قدیة حولھا ، ذات الیمین ،وذات الشمالالإیقاعیة و تشرذم وجھات النظر الن

ناھی ك  ع ن  ن درة  الدراس ات      ... الصوتیة و النبر و التنغ یم  المقاطعفي مثل   
 الص  وتیة ،  الناحی  ة الحدیث  ة ،الت  ي تناول  ت أش  عار أب  ي القاس  م الش  ابي م  ن    

  أن تنیر لنا درب الدراسة و التحلیل ، فالدارس لھا اللسانیة ، و التي یمكنو
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  منھ باعا و مراسا ،ثم إن الدراسات النقدیة   أعلى  ھم بمن   دوما یستأنس
 .لمماثلةبابالمخالفة أو  سواءٌمتراصة  سلاسل

 
  بحثنا  المھمة  في  المراجع ف إلى ذلك استحالة التحصل على بعض   أض
، و ال ذي ب ذلنا قص ارى جھ دنا ف ي س بیل       ) ارابي الموسیقى الكبیر للف  ( مثل  

 الجامع ات ،   المعاھ د و  حی ث أنش أنا خلی ة ب احثین عب ر مختل ف             الظفر ب ھ ،   
بتزوی  دنا بھ ذا المص  در    لمص  ر و س وریة ،   العلمی ة  تل ك البعث  ات   وترجین ا 
 م ا أص ابنا م ن غص ة     و ل ن نخف يَ  ...نین حُفيْلكننا كنا دوما نعود بخُ  النفیس ، 

 )الموسیقى الكبیر: ( تفادة من كنوز كتاب الإسعد اقتناعنا باستحالةاكتئاب بو
 . مكتبة البحث بھفعیل تمن ثَمَّو
 

لإبراھیم أنیس ، فإن الأمر ل م یك ن س ھلا    ) موسیقى الشعر( و حتى كتاب       
  أن فكان بحث ، خلیة  لتشكیل  فاضطررنا تماما في سبیل التحصل علیھ ،

 .دتحصلنا علیھ ، بعد جھد جھی
 

 مما  ینشر ف ي  فض اء   - دون مبالغة  -ولابد  أن نشیر أننا حاولنا  الإستفادة          
الإنترنیت ، من مقالات و دراسات نقدیة ،وھدفنا في ذلك الإستعانة بمختلف        

 . ، فتتعدد مشارب البحث ،فیقوى و یشتدمناھل العلم و الثقافة
و محم ود دروی ش   كما أننا استفدنا م ن الق راءات الش عریة لمف دي زكری اء               

 .،في تحلیلنا للمقاطع الصوتیة و النبر و التنغیم
 
ف ي س بیل    لكل من مدّ لنا ید العون ،  بشكرنا الخالص  نتقدم ھنا فإننا ومن    

  كان الذي ،الدكتور العربي عمیش  أستاذنا ، بالذكر  و نخص بحثنا، انجاز
  و كان رحب الفؤاد في بالعدة و العتاد الفكریین ،  تزویدنا ندیا ، سخیا ،في

  كان لنا أن ننجز بحثنا لولا فأنى زلاتنا و ھناتنا ، و اصطباره على صبره 
 ؟.سعة صدره و وفرة رماده

 
 تفانیھا في تقویم ما اعوج فیھ    ،على  بحثنا  مناقشة  لجنة نشكر  أننا كما   

 .بالسبل الناجعة للتحصیل العلمي والتألیف الأكادیميو مدنا 
 
  : فإننا سنعرض لخطة بحثنا، مشفوعة بتحلیل مقتضب لمحتویاتھا،وبعد  
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 التخریج الصوتي للبنیة الإیقاعیة              
 

 -حقلا تطبیقیا–شعر أبي القاسم الشابي               
 

 المقدمة
 

  قدمنا مفاھیم  ،بحیث  البحث  لفصول  مناسباابسط و اعتبرناه   : المدخل
 :حوریة  من  الناحیة  المعجمیة  و  الإصطلاحیة المصطلحات  الم

 
 .) ،الصوت في شعر أبي القاسم الشابيلغة و اصطلاحا ( مفھوم الصوت/1
 
 .)لغة  ،كیف تتحقق البنیة ، أنواع البنى النصیة  ( مفھوم البنیة/ 2
 
لغ ة و اص طلاحا ،مس تویات الإیق اع و أنماط ھ، الإیق اع        ( مفھ وم الإیق اع  /3

 .)القاسم الشابي في شعر أبي 
    
 

 الأشكال الصوتیة في شعر أبي القاسم الشابي : الفصل الأول
 

 المقاطع الصوتیة من حیث مفھومھا( وشددنا في الفصل الأول على دراسة 
واتبعنا ذلك بدراسة تطبیقیة على نماذج شعریة م ن دی وان أغ اني            وأنواعھا ، 

 ا ظاھرة المدود ، فكرسنا لھالحیاة لأبي القاسم الشابي ، بحیث لفتت انتباھن
 .العنصر الأول بأكملھ باعتبارھا ظاھرة صوتیة مھیمنة

 
ث م انتقلن  ا للنب  ر ، فق  دمنا مفھوم  ھ و أنواع  ھ ، و حرص  نا عل  ى اختی  ار نم  اذج   
ش   عریة ،و أخض   عناھا للتطبی   ق النب   ري، مش   ددین عل   ى ب   روز الأص   وات  

 .اختلاف الدلالات من جراء وقوع النبر على حروف معینةو
 

طبق  ین ذل ك عل  ى  واختتمن ا الفص ل الأول بتق  دیم مفھ وم التنغ  یم و الت زمین ،م    
 .نماذج شعریة

 
مفھ  وم المقط  ع لغ  ة و اص  طلاحا ،أن  واع المق   اطع       ( المق  اطع الص  وتیة  /1

 .)،دراسة تطبیقیة للمقاطع الصوتیة في نماذج شعریة 
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 فوائ  ده مفھ  وم النب  ر لغ  ة و اص  طلاحا ،أن  واع النب  ر ،قوانین  ھ و      ( النب  ر/ 2

 .)،دراسة تطبیقیة للنبر في نماذج شعریة 
 
مفھ  وم التنغ  یم لغ  ة و اص  طلاحا ،التنغ  یم ف  ي الت  راث ،دراس  ة     ( التنغ  یم/ 3

 .)تطبیقیة للتنغیم في نماذج شعریة 
 
مفھوم التزمین لغة و اصطلاحا ،دراس ة تطبیقی ة للت زمین ف ي               ( التزمین/ 4

 .)نموذج شعري 
 
 

 )لأوزان من الوجھة الصوتیة إیقاع ا : الفصل الثاني
 

وتناولنا في الفصل الثاني ،الوتیرة الإستعمالیة للبحور الش عریة ، م ن خ لال       
إحص  اء ش  امل لك  ل القص  ائد الش  عریة ف  ي دی  وان أغ  اني الحی  اة ، مرك  زین     
الشرح و التحلیل على البحر الخفیف  ، باعتباره المھیمن على باقي البح ور          

 .تھ و طبیعة التجربة الشعریة الشابیةالشعریة، رابطین بین إیقاعا
 مطلق  ة   أم مقی دة   كونھ  ا  حی ث   الق وافي و أحص  یناھا م ن    ث م عرجن ا عل  ى  
 وعلاقتھاو دلالاتھا ،  الروي ،   لأحرف  الصوتیة  الطبیعة ،مركزین على

 .بالتجربة الشعریة
ن ا  واختتما الفصل الثاني ، بتبیان أثر الزحافات ف ي التنوی ع الإیق اعي، وركز        

على زحاف الق بض ف ي إیق اع البح ر الطوی ل و زح اف الإض مار ف ي إیق اع              
 مخ لا بتناس ب الإیق اع     س ببا البحر الكامل ، و نفینا أن یكون الزحاف عیبا أو 

 .الشعري ، إلا إذا بالغ الشاعر في استخدامھ
 
  :الوتیرة الإستعمالیة للبحور الشعریة/ 1
 

بح  ور الأكث  ر اس  تعمالا ، دلالات  أھمی  ة ال  وزن ف  ي إیق  اع ف  ن الش  عر ، ال   ( 
 لبحر الخفیف ، ھیمنة إیقاع البحر الخفیف ، البحور الشعریة الثلاثة الموالیة

 . )البحور المقصاة من التجربة الشابیة ، خلاصة
 
  : القوافي في التجربة الشابیة/2
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مفھوم القافیة لغة و اصطلاحا ،دراسة إحصائیة للقوافي ف ي دی وان أغ اني        ( 
- ح روف الطبق ة الثانی ة    -ح روف الطبق ة الأول ى     -( : ، حروف ال روي    الحیاة

  الح روف المقص اة م ن التجرب ة الش ابیة باعتبارھ ا         -) حروف الطبقة الثالثة  
 .) - جدول إحصائي للقوافي المقیدة و المطلقة–رویا 

 
 
 أثر الزحافات في التنویع الإیقاعي/ 3
 
 عل ى إیق اع البح ر الكام ل     مفھوم الزحاف لغة و اصطلاحا ،نماذج تطبیقیة   (

 .) لزحافيْ القبض و الإضمار  التنویعيو الطویل ،وتبیان الأثر الجمالي
 

 خصائص شعر أبي القاسم الصوتیة و دلالاتھا : الفصل الثالث
 

وشددنا في الفص ل الثال ث عل ى أھ م الخص ائص الص وتیة ،و الت ي انعكس ت           
 ما قمنا بھ في البحث ھ و  في شعر أبي القاسم الشابي ، لأنھ یمكن اعتبار كل          

 .من صمیم الخصائص الصوتیة ،فالتسمیة ھنا تسمیة إجرائیة
 

 فتحدثنا عن ظاھرة التدویر باعتبارھا ظاھرة عروضیة ، موسیقیة و دلالیة
كما  درسنا  أیض ا  ظ اھرة  التك رار، وبین ا  أھمیتھ ا  ف ي التنوی ع الأس لوبي                   

 أب  ي لت  راكم  الص  وتي  ف  ي ش  عر الإیق  اعي ، كم  ا لفتن  ا الإنتب  اه  لظ  اھرة  ا  و
 .القاسم الشابي 

 
و اختتمن  ا الفص  ل الثال  ث بإش  ارات طفیف  ة لخص  ائص ص  وتیة أخ  رى مث  ل      

 .التقدیم و التأخیر و الجمل الإعتراضیة
 

  :الخاتمة
 
ص وتي  التحلی ل  الوفیھا ذكرنا أھم ما وصلنا إلیھ م ن نت ائج ،تمخض ت ع ن         
 .سلوبيالأعروضي و الو
 
  الم   نھج   اعتم   اد   إل   ى   و الخاص   ة ، عم   دنا    العام   ة  فنا أھ   دا  لبل   وغ  و  

نسب و خلال جداول  من   الإحصائي  بالمنھج الوصفي التحلیلي ، وطعمناه
 .طالت دیوان أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي
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 خ 

 
 ھذه الدراسة في تسلیط الضوء و تشخیص بعض الجوانب      نأمل أن تفلح       

، و الت  ي تطف  ح بھ  ا التجرب  ة  ) و الموس  یقیة الص  وتیة و العروض  یة ( الفنی  ة 
 .)أغاني الحیاة ( الشابیة من خلال دیوان 

 
 ، تكشف النقاب وإننا نتطلع أن یكون بحثنا ، بدایة لدراسات جادة متجددة      

 الحدیث ة    النظری ات  المن اھج و  عما غاب عنا أو جاء عاما ، وذلك بتكریس  
 .للرقي بالنقد العربي سموا و سؤددا
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       المَدْخَل
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 لفصول  البحث ، و من أجل   مناسبا  بسطا  یكون ن المدخل أنأ ش من   
 

  ارتأینا تقدیم مفاھیم المصطلحات المركزیة و المحوریة  المرام  ذلك بلوغ
 

  تشكل حجر الزاویة لمذكرتنا ، معتمدین في ذلك على أمھات المعاجم التي
 

 .العربیة العتیدة
 
 

 ) le son (مفھوم الصوت: أولا 
 
 :مفھوم الصوت لغة / أ

 
  یصوت صوتا  صوت فلان بفلان تصویتا أي دعاه و صات( :عادة یقال    
 

 كل ضرب من الأغنیات صوت من الأصوات و بمعنى صائح صائت ،فھو 
 

 شدیده ، و  رجل  صیّت  و ذكر في الناسو رجل  صائت  حسن  الصوت  
 

 .1)حسن 
 
 
  یصوت   الشیئ  صاتر مصد  الصوت (  الإشتقاق  فإنَّ   حیث  من أما  
 

  سمعت   یقال    غیر  مختص فھو  صائت   تصویتا  ، و  ھو  عامصوتا  
 

  الكریم   القرآن  في  ذلك  ورد   و قد  ،2الحمار  صوت   و  الرجل صوت
 
 
 
 

                                                
ص -2003 - لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط - عبد الحمید ھنداوي- تحقیق-2 ج -تاب العین ك-الخلیل بن أحمد الفراھیدي/  1

421. 
 10 و 9 ص ص -1985 - دمشق– دار القلم -1 ط - حسن ھنداوي- تحقیق-1 ج- سر صناعة الإعراب-ابن جني/  2
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 .1)رِ إنَّ أنْكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِی: ( حیث قال االله عز و جل 
 

  یشبھ الصوت  البشري الصوت إنّ : وھذا لا یعني أبدا أننا نذھب للقول     
 

 ماما، فالصوت البشري یعرف بالتطورالحیواني ، بل على العكس من ذلك ت
 

 الثبات  أنّ الحیواني یشھد لھ بالنمطیة و الغریزیة و   بید  التنوع  و و النمو
 
   شدتھ   و   علو  الكلام  كذلك  و صیت ال  و  بالشھرة  الصوت  و یرتبط  
 
 .2)الجرس معروف مذكر الصوت ( و 
 
 

  3) إلا  بالذكر  الحسن    لا  یختص  الصیت(  قال  و   باب    من  و صات
 
 
 

  :4و قد  ورد  الصوت  مؤنثا  في  قول  رویشد  بن  كثیر الطائي
 
 
  ؟ الصوتُا ھذهِ مَبني أسدٍائل سَ* *  طیتھ زجي مَ المُاكبُھا الرَّا أیُّ  یَ
 
 

 فإنما أنثھ لأنھ أراد الإستغاثة ( فالصوت ھنا على خلاف العادة جاء مؤنثا
 

  المذكر لأنھ خروج عن أصل  ، أعني تأنیث  الضرورة  قبیح  من و ھذا
 

 .5)إلى فرع 
 
 

                                                
 19 - الآیة- سورة لقمان-القرآن الكریم/  1
 302 ص -2004 - لبنان- بیروت- دار صادر-3 ط-8  مج- لسان العرب-ابن منظور/  2
 373-372 ص ص -1979 -لبنان- بیروت- دار الكتاب العربي-1 ط- مختار الصحاح-محمد بن أبي بكر الرازي/  3
 302 ص -8 مج - لسان العرب-ابن منظور/  4
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  5
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 و لقد فلینا كثیرا من المعاجم العربیة العتیقة ،فوجدناھا قد اتفقت في تحدید  
 

  لا سیمامفھوم الصوت من الناحیة اللغویة و إن اختلفت في بعض التفاصیل
 

 .1الشواھد قرآنا و حدیثا و كلام عرب
 

 كان   و ثمة  إشكالیة  قد  تطرح ، ما  ھو  حد  الحرف  و الصوت ؟ و إن 
 

  الحد  الفاصل  بین الحرف و الصوت- بدقة- یمیزون   لا  یكادون  العامة 
 

  بید  أنَّ   و  الحرف  مترابطان    ھذا  و  ذاك ،  فالصوت   بین فیخلطون
 
  خصوصیة الحرف في كونھ یكتب ثم  و تبدو  الحرف من  أعم  الصوت( 
 

 .2)یلفظ من ناحیة ، وفي كونھ صورة لما ینطق من ناحیة ثانیة 
  
 
 

    المتلقي و تحمسھ  دلالیة و جمالیة تؤثر في نفسیة و یأخذ الصوت أبعادا    
 

 مَا (  لقول النبي محمد صلى االله علیھ و سلم  صداقا الخطاب ، مِ تقبل  على
 
 
 .3  )یجھر بھلِشیْئٍ  ما  أذِنَ  لنبيٍّ  حَسَنِ  الصوتِ  یتغَنَى  بالقُرْآن ،  االلهُنَأذِ
 
 
 
 

                                                
 مؤسسة -1 ط- مصطفى أبو یعقوب- تحقیق- كتاب التعریفات-الشریف الجرجاني علي بن محمد -ینظر على سبیل المثال لا الحصر/  1

 إبراھیم شمس - تحقیق-2 ج- معجم مقاییس اللغة- أحمد بن فارس- و ینظر أیضا-123 ص -2006 - المغرب- الدار البیضاء-الحسنى
 25 ص -1999 - لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط-الدین

 71 ص -1996 - القاھرة- مكتبة وھبة-3 ط - أصوات اللغة العربیة-لالعبد الغفار حامد ھ/  2
 - السعودیة- الخُبر- دار ابن عفان-1 ط- محمد ناصر الدین الألباني- تحقیق- مختصر صحیح مسلم-زكي الدین عبد العظیم المنذري/  3

 556 ص - ھجریة1411
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  أنّ الصوت مثلما یؤدي وظیفة جمالیة تدخل في- في اعتقادنا-و من الجلي  
 

  و جمالیات النطق و التأثیر اللساني السماعي ، فإنھ و بحكمسیاقات التلقي ،
 

 من، قد یؤدي على النقیض   نطقیة  )physiologie(  فسیولوجیة   عوامل
 

 ذلك إلى الإبھام و تعطیل فاعلیة استلذاذ و استعذاب الأذن للتوقیعات الذبذبیة
 

 الصوت في حد  إذْ نقول ھذا لا نقصد  نحن  و الإبلاغ ، و  البلاغ و تشویش
 

 مجموعة أي .articulation( 1(  التلفظ بھ - لا محالة-ذاتھ ، و إنما قصدنا
 

 .حركات أعضاء النطق وقت التلفظ
 
 :إنتاج الصوت /ب
 
 
  المعاني المعجمیة للصوت من خلالنَحاولنا  في  العنصر السابق  أن نتبیّ 
 

  یوحي بموضوعیةٍ ھناك ثمة تقاربا أن وجدنا   ، و  عربي  معجم أكثر من
 
  من حیث كیفیة حدوث الصوت و ھو ما عبرنا عنھ بإنتاج  التناول ، أمَّا في
 

 الحلق  یخرج مع النفس مستطیلا متصلا حتى یعرض لھ في (  فإنھالصوت
 

  تثنیھ عن امتداده و استطالتھ ،فیسمى المقطع أینما  مقاطع  و الشفتین والفم
 

 .2)عرض لھ حرفا 
 
 

                                                
 185 ص -1987 - تونس- الدار التونسیة– دط - العربیة المصطلحات الغویة الحدیثة في اللغة-محمد رشاد حمزاوي/  1
 6 ص -1 ج- سر صناعة الإعراب-ابن جني/  2
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 یختلف  عالمان  في الدرس  الصوتي  العربي  الحدیث ، في أنّ و قد  لا   
 

  للصوت ، یُعدُّ شاملا ، جامعا ،بحیث غطّى جل جوانبھ- ابن جنى-تعریف
 

  مصدره الذي ھو الرئتان مرورا بمواضع یشكل مقاطع   من  انطلاقا وذلك
 

  وقد  یسمع صوتا یسمى حرفا ، تلتقطھ أذن السامع ، فیدرك كنھھ ،  أن إلى
 

 .1ثم الشفتان   و الفمُالحلقُ:  ذلك في مواضع ثلاثة - ابن جني-حصر
 
 

  تؤكد  ریادتھ  في الدراسات  الصوتیة - ابن جني-لقول إنّ قراءة  عمیقة    
 

  و امتلاكھ  لحس علمي  دقیق  و تذوق  مرھف لطبیعة  ،   القدیمة العربیة 
 

  بالمخابر الصوتیة و الأجھزة یوم ال  نسمیھ  ما   انعدام   ، رغم الأصوات
 

   في إحداث قفزة نوعیة في مجال الدراسات - بلا ریب–السمعیة المساعدة 
 

 الحقیقة أن البحث( ،والصوتیة و اقترابھا من الموضوعیة و الیقین العلمیین
 

 اللغوي  العربي  تملَّك  ابن جني و استھواه ، و أصبح السمع الذي یتحسس 
 

 .2)غویة و روحھ التي یستشعر بھا المعاني الخفیة بھ الأصوات الل
 

  تمثلھ خلال  أیضا من رواد علم الأصوات العربي ، من - ابن سینا-ویعدُّ
 

  الحرف ھیئة للصوت ( عن  متحدثا  ،   تفاصیلھ  بأدق  الصوتي للجھاز
 

  الحدّةِ و الثقل تمییزاً  في  مثلھ  آخر  صوت  عن  بھا  یتمیز  لھ عارضة
                                                

 - جامعة السانیا- مخطوط- مذكرة ماجستیر- دراسة صوتیة- الحروف العربیة في معجم لسان العرب- أحمد بن عجمیة-ینظر/  1
 10 ص -2004 - الجزائر-وھران

 12 ص-2006 - الجزائر- دار الآفاق-1 ط-حاث و دروس في فقھ اللغة أب- شجاعة العربیة-سالم علوي/ 2
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 .1)ي المسموع ف
 
  في الدرس  قصوى أھمیة ذات   صوتیة   ظواھر  عن- ابن سینا-وتحدّث  
 

  حدوث   مھمان  في   سببان  ،و ھما 2)القلع( و ) القرع  (   ومنھا الصوتي
 

  و الجوھر   اللفظ آلة(  الصوت   قد اعتبر الجاحظ من قبلُ كان والصوت ،
 

 كات اللسان لفظا و كلاما موزونا و لا بھ التقطیع و لن تكون حرالذي یقوم 
 

 .3)إلا بظھور الصوت منثورا 
 
 

  دقة   الصوتي ، لا تقل  للمصطلح  التراثیة  المفاھیم  ھذهوالحق یقال أنّ
 

  بأحدث     المدججة الدراسات العلمیة الحدیثة و  بھ جُّعُو موضوعیة عما تَ
 

 . الصوت  لماھیة  لعرب المختبرات العلمیة ،وھذا یوحي بتحسس القدماء ا
 

  ھذه المسائل و في الدرس الصوتي العربي الحدیث بحوثات جمّة ، تناولت
 

 نحسھ  و ذلك الذي نسمعھ(  الصوت   ،فاعتبر4الصوتیة بالشرح و التحلیل
 

  الأخص  على  و  الحواس تجارب  في   تدخل  نطقیة  عملیة  بذلك ، وھو
 
 
 
 

                                                
-2002 - القاھرة- دار غریب- دط- علوم الصوتیات عند ابن سینا-محمد صالح الضالع (- رسالة أسباب حدوث الحروف-ابن سینا/ 1

 101ص 
 98 و97 ص ص - رسالة أسباب حدوث الحروف-ینظر ابن سینا/  2
 79 ص -1968 - القاھرة- مكتبة الخانقي-3 ط - عبد السلام محمد ھارون- تحقیق-1 ج-لتبیین  البیان و ا-الجاحظ/ 3
 17 من ص -2000 - القاھرة- عالم الكتب-1 ط- دراسة السمع و الكلام- سعد عبد العزیز مصلوح-ینظر على سبیل المثال لا الحصر/ 4

 291 إلى 275 من ص -1981 - لبنان- بیروت- دار العلم للملایین-9 ط- دراسات في فقھ اللغة- صبحي الصالح- و ینظر أیضا28إلى 
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 ز النطقي حركة  ، وتسمعھ الأذن ، و ترىالسمع و البصر ، یؤدیھ الجھا

 
 .1)العین بعض حركة الجھاز النطقي حین أدائھ 

 
 ھو الوسیلة( و قد  نال  الدرس  الصوتي  كل  ھذا الإھتمام  لأن  الصوت 

 
 أولى البنیات التركیبیة في (  جھة أخرى فإنھ  من ، و 2)للإعلان أو الكلام 

 
  أصغر وحدة صوتیة یمكن عن طریقھا  ا باعتبارھ  قصیدة ، أیة القصیدة 

 
 .3)التفریق بین الكلمات و تمییز أشكالھا 

 
 
 

 یمكننا الإستنتاج أن علماء: ھذه المسائل إلى القول   تداول  وننتھي ، بعد
 

  للصوت من الناحیة التقنیة و الفنیة   تعاریفھم  اتفقوا في معظم  قد العربیة
 

 علم   دعائم   إرصاء  في  جھودھم فاوتت و ت اختلفت و الجمالیة ، و إن 
 

  بن أحمد الفراھیدي  للخلیل  العلمي  البحث  یشھد  العربي ، إذْ الأصوات
 

  ، للحروف  الجمالي  و التذوق   الصوتیات ،   حقل  في   السبق  بقصب
 

 الأبجدیة) أصوات( ویظھر  ھذا  جلیا  في  تفرده  في  ترتیب  حروف  
 

   خلال  كتابيْ   من  جني ، و لابن) العین ( لال  كتاب  العربیة  من  خ
 
 
 

                                                
 83 ص -1981 - القاھرة- مكتبة الخانجي-1 ط - المدخل إلى علم اللغة و مناھج البحث اللغوي-رمضان عبد التواب/  1
 48 ص -2002 - القاھرة- دار غریب-1ط– الدلالة و الكلام -محمد محمد داود/  2
 18ص -1987 - مصر- الإسكندریة- منشأة المعارف-1 ط-بنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ال-مصطفى السعدني/  3
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 ،بالریادة و التفوق في ھذا المجال) الخصائص و سر صناعة الإعراب ( 
 

  من تلك الحقول   و یغترف ینھلُ  الحدیث  الصوتي  الدرس  فتئ  ما حیث
 
  ندركالصوت ظاھرة طبیعیة(  العلمیة الغنیة الزاخرة ، و یبقى  الینابیعو 
 

 أثرھا ،دون أن ندرك كنھھا ، فقد أثبت علماء الصوت بتجارب لا یتطرق
 

 .1)  یھتز سمٍج إلیھا الشك ، أنّ كل صوت مسموع یستلزم وجودَ
 
 

  كلمة - في دیوانھ الشعري ، أغاني الحیاة-و قد استعمل أبو القاسم الشابي
 
 (*)متباینةبصورة ملحوظة ، و في أنساق لغویة مختلفة و معان ) صوت (
 

  أبنیة  تشكل ولابد لھذه اللغة الأنیقة من نظام و قوانین( فالشعر لغة أنیقة 
 

 .2)توازیھ و تجعلھ خطابا ممیزا عن النثر 
 

 :قال أبو القاسم الشابي 
 
  3 المَحْزُونِلِصَوْتِكِنَ  فَأصْغي * *   تُغنِّ     حینَ  الحیاة   ألذَّ  و
 

 4ناعِمٍ ،  حالِمٍ ،  شَجِيٍّ   حنُونِ  **  بِصَوْتٍ ینٍقدْ تَغَنَّیْتِ  مُنْذُ حِ
 

 5تَسْعَى   على  شفةِ   البُحُورْ.....    **    بِضجَّةٍ  الحیاةِ صوتُ
 

                                                
 9 ص -1999 - مكتبة الأنجلو مصریة- دط- الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/ 1

 سنتوسع في ھذه المسألة في الفصل الأول بواسطة الإحصاء و التعلیل (*)
 - منشورات الإختلاف-1 ط- مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون-صل اللساني و الشعریة التوا-الطاھر بن حسین بومزبر/ 2

 62 ص -2007 -الجزائر
 - تحت الغصون- قصیدة-1999 - لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط- أحمد حسن بسج- تحقیق- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 3

 152 ص -البیت الخامس
  الصفحة نفسھا- البیت السابع- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
 20 ص -68 البیت - یا شعر- قصیدة-المرجع نفسھ/  5
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 )structure (مفھوم البنیة : ثانیا 

 
 تعدُّ من أمھات المصطلحات في شتى) البنیة ( لسنا نبالغ البتة إن جزمنا أنّ 

 
 شعرا(  و الأدبي  رفة ، و لاسیما الحقل اللغوي الصرف حقول العلم و المع

 
  ھذه الخطورة ، ارتأینا من الناحیة  المصطلح على  ھذا  ، و مادام)و نثرا 

 
  نقف على مدلولاتھ اللغویة و التداولیة ،علّھ   أن -  الأقل على  - الإجرائیة

 
 .یفرش لنا الأرضیة المثالیة لتقصي ملابسات فصول البحث

 
  :)لغة (  مفھوم البنیة /أ

 
 بنیت بنیة و بنیة عجیبة و رأیت(  بنیة و  اً وبنیانا ومن بني ، یبني ، بناء

 
 ومن  المجاز  بنى  على  أھلھ....  فما  رأیت  أعجب  منھا البنى و البُنى

 
  بنى كلاما و شعرا و ھذا  كلام حسن المباني و بنى على  و...علیھا دخل 

 
 .1)كلامھ  احتذاه 

 
 
 
 البنیان الحائط و البنیة على فعیلة ، الكعبة ، و البُنى بالضم مقصور( و   
 

  و بِنى بكسر الباء مقصور مثل جزیة و بنیة  و بنى   بنیة  ، یقال البناء
 

 نات التماثیل الصغار أي الفطرة ، و البُ البنیة  صحیح   فلان  و و جزى
 
 

                                                
 52 و 51 ص ص -2006 - لبنان- بیروت- دار الفكر-1 ط- أساس البلاغة-الزمخشري/  1
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 كنت ألعب: ( -ضي االله عنھا ر-تلعب بھا الجواري ، و في حدیث عائشة

 
 .1)مع الجواري بالبُنات 

 
 
 ھي الطریقة التي تتحد بھا الأجزاء لتفضي إلى  ) : strcture(البنیة و 
 

  ،وھي3)الطریقة التي تنتظم بھا الكلمات لتؤلف الجمل ( ، و2تألیف الكل
 
  الكلمة لزوم آخرھا ضربا واحدا من سكون أو و بناء... . الھدم نقیض( 
 

 .4)حركة لا لعامل ،و البنات التماثیل ، و البُنات بالضم الترّھات 
 
 
 

  التعریفات ، أنّ البنیة توحي بتماسك ھذه  من   استخلاصھ  یمكن و مما
 

 من  ثَمَّ  فھي  قدر  مشترك  بین  مختلف  العلوم و   و التحامھا العناصر
 

 : قیل    حتى    ، سان ل   كل   على   تتردد   ما فتئت   ، حیث  و الفنون 
 
 .)إنّ كل شیئ لھ بنیة إلا أن یكون معدوم الشكل تماما ( 
 
 
 
 
 

                                                
 57 و 56 ص ص - مختار الصحاح-محمد بن أبي بكر الرازي/  1

2/Long man dictionary of contemporary english-new impression- librairie du libon- beirut-1984- 
p1107---the structure- the way in which parts are formed into whole--/ 

/3/ANDRE MARTINET-SYNTAXE GENERALE-ARMAND COLLIN-PARIS-1985-p93-LA 
SYNTAXE SERAIT LA FACON DONT LES MOTS SE COMBINENT POUR FORMER DES 
PHRASES- 

 -مؤسسة الرسالة-7ط- بإشراف محمد نعیم العرقسوسي- مكتب التراث في مؤسسة الرسالة- تحقیق- القاموس المحیط-الفیروز آبادي/ 4
 1264 ص -2003 - لبنان-بیروت
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 كیف تتحقق البنیة ؟/ ب
 

  إجابة لا تقل عنھ خطورة- بلا ریب-إنّ سؤالا دقیقا و خطیرا كھذا ، یتطلب
 

 إذْ  یمكن  من  ناحیة  إجرائیة  أن  نتحدث عن ثلاثة مستویات كفیلة بتحقیق 
 

  :البنیة
 
 المستوى القصدي/ أ

 
 المستوى النسقي/ب
 
 المستوى البنائي/ج
 

  المستوى الثالث ، حیث   إلا على  لھذا اللفظ لا یتم بید أن الإستعمال الدقیق
 

 .یصبح في وسع الباحث اكتشاف قانون بناء المعطیات
 

 ومن البیّن أنّ ھذا المفھوم إذا طُبِقَ على الشعر ، فسیكون المستوى القصدي
 
  الدلالي ، و سیكون المستوى النسقي داخلا في   المستوى  ضمن  واقعا فیھ
 

  لبنیة النص ، فیما یصبح المستوى البنائي متحققا التركیبیة  العملیة  صمیم
 

   یتصاعد بیتا بیتا حتى اكتمال  الشعري الذي  للنص  النھائي التشكیل عند 
 

  علاقتھا  إلى  أفق   العناصر والقصیدة ، حیث  یتحقق  الإنتقال  من  أفق 
 

 .العناصر  لھذه  الإنتظار المتسق
 

 إنّ ھذا التصور یستند إلى رؤیة یسیطر فیھا النظام اللغوي على عناصره
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 ویفصح  عن  علاقات  فعلیة  تتجسد  بین أصواتھ و كلماتھ ،و تراكیبھ 

 
 فیھ یتحول   ضرب من التشكیل الرمزي الذي  إلى  و یدفعھا و صوره

 
  المستویات إلى دال جدید ینتج مدلولا أدبیا جدیدا  تلك  من مستوى كل 

 
 .1و لفظة البنیة أطلقت قدیما على بناء الشعر و طریقة تركیبھ

 
 
  :أنواع البنى النصیة/ ج
 

 :لا ریب في أنّ البناء قد ینظر إلیھ من جھات ثلاث 
 
 )المنبني ( جھة فعل الإنبناء / أ

 
 )المبني ( امة جھة فعل الإق/ ب
 
 )البنیة (جھة  فعل  النظم  /ج
 
 
 

 ، فأھلُ)  البنیة - المبنى-المنبني(  ثلاثة مصطلحات   إزاء  فنحن و علیھ
 

   : مختلفة ، نذكر منھا   نصیة بنى  بین  میزوا  قد   الخطاب تحلیل
 
   :البنى الصغرى / 1
 

  تركیب جمل الداخلیة في بالألفاظ و ال  تتعلق  التي التفصیلیة  البنى  و ھي
 

  الظاھرة ، و كذلك البنى المضمرة التي تحتاج  البنى  تشمل  و التي نص ،

                                                
 -1 ط-1 ج-عاصر موسوعة مصطلحات الفكر النقدي العربي و الإسلامي الم- جیرار جھامي و سمیح دغیم و رفیق العجم-ینظر/  1

 380 و 378 ص ص -2004 -مكتبة لبنان ناشرون
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 .إلى إظھارھا لكي یكتمل لنا البناء الأصغر للنص

 
  :1البنى الكبرى/2
 

  البنى الإجمالیة التي تستجمع مضمون النص و التي نستنبطھا من  وھي
 

 ملیات تختصرھا مثل الحذف و الدمجالبنى النصیة التفصیلیة بواسطة ع
 

 .و الجمع و التعمیم
 
  وھي البنى الصوریة التي تنتظم شكل النص في جملتھ:البنى العلیا / 3
 
  التي تربط بین   التوالي  علاقات  مجموع  ھي  و:البنى الإلتحامیة / 4
 

 عناصر البنیة الظاھرة للنص و التي تحمل الناظر في النص على تأویل
 
)interpretation( 2إلى بعض في سیاق،ھذه العناصر بإرجاع بعضھا  
 
 : العلاقات التي تورث الإلتحام للنص   و من  تأخر  ما  أو  منھا  تقدم ما
 

 .الوصل و الإبدال و الحذف و التكریر
 
 عناصر  ع علاقات التوالي التي تربط بین ووھي مجم :البنى الإلتئامیة /5
 

 ت و أحكام معقولة و التي تحمل الناظر في النصالدلالیة للنص من تصورا
 

  معرفتھ السابقة بالعالم و إلى ما   إلى  بالإستناد  العناصر  ھذه  تقویم على
 

 .اكتسبھ من تجارب حیاتیة مخصوصة
 

                                                
  و ما بعدھا372 ص - موسوعة مصطلحات الفكر النقدي العربي و الإسلامي المعاصر- جیرارجھامي-ینظر 1
جامعة أبي  - مخطوط- مذكرة ماجستیر- ضمیر المتكلم نموذجا- دراسة لسانیة صوریة للوحدات اللسانیة الدالة-بابا أحمد رضا-ینظر/ 2

 113 ص-2006 - تلمسان-بكر بلقاید
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  بوصفھا  الصور البیانیة أو الأشكال الأدبیة  ھي  و :البنى التصنیعیة /6
 

 البنى   فضلا عن تداخلھا مع   الفكریة ى البن  مع  النص  في  متداخلة بنى
 

 الصورة المعجمیة و النحویة ، إذ لا مجال لانفكاك المضمون الفكري عن 
 

 .البلاغیة
 
  و ھي مجموع العلاقات التي یدخل فیھا النص المنظور :البنى التناصیة /7
 

 التي تأتي في   الصریحة   التعالقات فیھ مع النصوص الأخرى ، سواء منھا
 

  تأتي في صورة استشھادات أو انتحالات مختلفة أو التعالقات الضمنیة التي
 

 1و ھناك البنى الإسنادیة و الإخباریة. صورة استمدادات و تقابلات متنوعة 
 
 
  قد وقعنا  النصیة ،و إن كنامعظم أنواع البنىل)  induction(ا استقراء ھذ
 

 البنیة  و) structure sociale( الإجتماعیة   البنیة على أنواع أخرى مثل
 

 و البنیة الصوتیة) formelle(و البنیة الشكلیة  ) infrastructure(السفلى 
 
)sonore(  العلیا    البنیة    و )  superstructure(  المقطعیة   البنیة  و  
 
)syllabique ( و البنیة اللغویة)linguistique(2. 
 

 : على ثلاثة أنواع ، فإنھ یرى أن البنیة3أما أحمد حساني
 
 (* ) التركیبیة     البنیة / ج الدلالیة    البنیة /  ب     الصوتیة   البنیة  / أ

                                                
 377 و 376 ص ص - موسوعة الفكر النقدي- جیرار جھامي-ینظر/  1
 30و29 ص ص - المصطلحات اللغویة الحدیثة- محمد رشاد الحمزاوي-ینظر/  2
 14 و 13ص ص -1999 - الجزائر- دیوان المطبوعات الجامعیة-1 ط- مباحث في اللسانیات-ینظر أحمد حساني/ 3

 سنتعرض لمفاھیم ھذه المصطلحات في معرض حدیثنا عن المقاطع الصوتیة ، في ثنایا الفصل الأول من بحثنا(*) 
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  المصطلح -حوصلة ما ورد آنفا حول البنیة  ، یكمن    تحلیلنا  ختام وفي    
 

  حیلة عقلیة أو نشاط ذھني یھدف إلى إدراج الأشیاء في (  بأنھا– و المفھوم
 

 .1)، معقولة ، واضحة التركیب نظم مفھومة 
 
  مرة في القرآن الكریم و بصور  عشرین  من  أكثر جذرھا  استخدم  وقد  
 

 .2بمعناھا المتناول) بنیة (مختلفة ، لم ترد فیما بینھا لفظة 
 

  و السماءِ:( و قولھ أیضا ،3)أأنْتُمْ أشَدُّ خَلْقًا أمِ السماءُ بَنَیھاَ  : (  تعالى كقولھ
 
 لما تحدث عن شعر الملك   -جعفر  بن   قدامة  استعملھا ، و قد4) نَیھَاَ ما بَو
 

 .5)الضلیل و التخلیع و التصریع 
 

 الترابط المحكم القائم بین أجزاء اللغة الواحدة ، بحیث( و البنیة توحي با    
 

  تركیب تنتظم كل أشكال ھذه اللغة و صورھا سواء في تركیب الأصوات و
 

 یمكن دراسة لفظ في نظام معجمي إلا بعد دراسة بنیة اللغة التيالجمل ، فلا 
 

 .6.. )ینتسب إلیھا ھذا النظام المعجمي
 
 
 
 
 

                                                
 24 و 23ص ص -1985 - لبنان- بیروت-دار الآفاق الجدیدة– 3 ط -نظریة البنائیة في النقد الأدبي-صلاح فضل/  1
 و یقارن 18 ص - -2006- مصر-الإسكندریة- مكتبة بستان المعرفة-1 ط -ريالبنیة الإیقاعیة في شعر البحت-ینظر محمود عسران/  2
 133 و 132 ص ص -1970 - الھیئة المصریة العامة للتألیف-2 ط-1 مج - معجم ألفاظ القرآن الكریم-مجمع اللغة العربیة( ب

 27 الآیة - سورة النازعات-القرآن الكریم/  3
 ، و 6 وق ، الآیة12 و النبأ ن الآیة 110التوبة ، الآیة:  وورد جذرھا في السور التالیة -5 الآیة - سورة الشمس-القرآن الكریم/  4

 ..........20 و الزمر الآیة 97 و الصافات الآیة 21 و الكھف ، الآیة 4 و الصف، الآیة47الذاریات ، الآیة 
 21 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي-ینظر محمود عسران/ 5
 378 ص - موسوعة مصطلحات الفكر النقدي العربي و الإسلامي المعاصر-جیرار جھامي/ 6
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 )EMHRYT-MHYTHR (مفھوم الإیقاع : ثانیا 
 
 ) :لغة (مفھوم الإیقاع  /أ

 
  فروعھ یدل الواو و القاف و العین أصل واحد یرجع إلیھ( من وقع ، و     

 
  القیامة   الواقعة ، و  واقع    وقوعا ، فھو  الشیئ  وقع سقوط شیئ ، یقال 

 
 و منھ التوقیع ، و ھو أثر الدبر بظھر البعیر ومنھ التوقیع ، ما یلحق بالكتاب

 
 .1)بعد الفراغ منھ 

 
 
 من إیقاع الألحان و الغناء ، وھو ( و من الجذر، وقع ، إیقاعا ، و الإیقاع   
 

  كتابا من كتبھ في ذلك- رحمھ االله–مى الخلیل ،وس  و یبنیھا   الألحان یوقع
 

 .2)كتاب الإیقاع : المعنى 
 
 
 

      الأصوات   حدوث    طریقة  (  یعني  )RHYTHM  (   مصطلح و    
 
 .3) منتظمة   أزمنة ، في  و الموسیقى   الرقص   في  و  ،الإھتزازات   أو
 

 .)RHYTMICALLY (  ، و بإیقاع   )RHYTMIC(   إیقاعيٌّ  ومنھ
 
 
 
 :مفھوم الإیقاع اصطلاحا /ب

                                                
 392 ص-4ج- كتاب العین– الخلیل بن أحمد الفراھیدي - ، و ینظر أیضا642 ص -2 ج- معجم مقاییس اللغة-أحمد بن فارس/  1

   ،686 ص - أساس البلاغة- الزمخشري- و ینظر أیضا-732 ص - مختار الصحاح-الرازي-وینظر أیضا
 263 ص -15 مج - لسان العرب-ابن منظور/  2

3/ long man dictionary- p 952 –rhythm the quality of happening of sounds or movements in speech- 
dancing at regular periods of time3  
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 إنّ الإیقاع من أمیز المصطلحات عسرا على الضبط و التحدید ، و لا جرم  
 

 - على حد سواء- الغربیة  العربیة و  الشعریة إن كان الدارسون و النقاد في
 
  شعري وأنَّى یكون ذلك  ، لیت  للإیقاع  ثابت مفھوم  تقدیم   في  اختلفوا قد
 

 .و التغیر و التحول من أھم ممیزات الإیقاع
 

  أصلا من الیونانیة بمعنى الجریان ، مشتق) -RHYTHM ( فمصطلح    
 

  حالتي الصوت و الصمت أو    بین   المتتابع  بالتواتر    ، ویوحي و التدفق
 

 .الحركة و السكون
 

 ان یبدو قدر مشترك بین جلّ الفنون و إن ك-فضلا عن ھذا –و الإیقاع    
 

 .شاخصا ، ماثلا في الموسیقى و الشعر و الرقص
 

 خاصیة جوھریة في الشعر و لیس مفروضا علیھ من( لذلك عدّ  الإیقاع 
 

 -أقل بروزا  و إن كان - ، بید أنّ النثر ھو الآخر یتمیز بإیقاعھ1)الخارج
 

 النثر   إیقاع  ، فیسمى  بھا   ، متشحا  الشعر  خصائص  بعض مستعیرا
 
)PROSE RHYTHM. ( 
 

  لا یولد دفعة واحدة ، بل- العمودیة  القصیدة  في–  الشعري و الإیقاع    
 
 

 یتكون على شكل موجات تبدأ و تصل قمتھا ،ثم تھدأ كل موجة تتكامل( بل 

                                                
ص -1993 -لھیئة المصریة العامة للكتاب ا- د ط- محاولة لإنتاج معرفة علمیة- العروض و إیقاع الشعر العربي-سید البحراوي/  1

109 
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 قبل أن تبدأ أخرى ، حتى یتم الشطر الأول ، و بتمامھ یتكون لدى المتلقي ما 

 
 ....  للكتلة  الوزنیة ، ثم یأتي الشطر الثانيیمكن أن یسمى الصورة الموجیة

 
 الإیقاع ، و یشكلان بیتا  متحديْ   الشطرین  لكون  المتلقي  یرتاح و ھكذا

 
 .1) الإیقاعیة   الطبیعة  لھ  واحدا شعریا

 
  :مستویات الإیقاع/ ج 
 

  على أن ھذا الأخیر قدر- مفھوم الإیقاع–كنّا قد أكدنا في تناولنا لعنصر     
 

 على  واقع  أن الإیقاع ،  نعود لنؤكد   أننا  ، بید الفنون  جمیع   بین مشترك
 

 :ضربین أو مستویین 
 
 و یتسم بالتكرار و الرتابة :  إیقاع الحیاة الیومیة/أ

 
 على مستوى   التركیب الذھني ، و   مستوى    على  یتم    :إیقاع فني / ب
 

  أو إیقاع  نطلق علیھ الإیقاع المصفى ،أن     ، و یمكننا  الوجداني التركیب
 

 التوازن بین: التوازن   على شكلین من - على العموم-اللوحة الفنیة ، و یقع
 

  الفنیة الأصلیة ، بحیث أن الإیقاع الكتابة  تكمن  الصورة و الإیقاع ، وھنا
 

 یرافق الصورة الفنیة منذ ولادتھا حتى الإنطفاء ، ولادتھما واحدة و موتھما 
 

 .واحد
 :أنماط الإیقاع الشعري / د

                                                
 -1981 -لبنان- بیروت- دار العلم للملایین-2 ط- نحو بدیل جذري لعروض الخلیل- في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي-كمال أبو دیب/  1

 245ص 
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  ولا أدل على- قدیما و حدیثا-لقد شغل الإیقاع فكر علماء الشعریة العربیة   
 

  فریدا  بن أحمد الفراھیدي ،یكتب كتابا مستقلا  كالخلیل عالما  أن   من ذلك
 
 ، و إن كان قد ضاع في ) كتاب الإیقاع (  في شأوه، سماه   بابھ ، سامقا في
 
 یا للوقوع في مزالق  التراثیة النفیسة ، و تلاف  الكتب ررملة ما ضاع من دج
 

 :الإختلاف ، یمكننا حصر أنماط الإیقاع في 
 
 :الإیقاع الخارجي / أ

 
 و بثبات الأول...و الوزن محدد( و یمكن حصره في الأوزان العروضیة   
 

  قیل نا ، و مھما اعتقاد ، و في1) بلغة العقل و مدلولاتھ   لحق و انحصاره
 
 انحصار كمیة النفس( من رتابة و نمطیة و   الشعریة    الأوزان   شأن في
 

  قائم لا محالة على  وزن  كل   (- و بلا ریب- ، فإنھ2) التفعیلات  عدد في 
 

  في البحور الشعریة- متجلیا- الإیقاع  من  النوع  ھذا  ویتشخص .3)إیقاع 
 

 لات ، فضلا عن القافیة ، وحرف الروي ، الذي مجموع التفعی  من المكونة
 

 یقف علیھ المتلفظ للبیت الشعري ، و تھدأ لدیھ و تیرة الإیقاع  ما   آخر یعد
 
  ما یلیھ ، فیضطر المتلفظ بمواكبة  مع  معنویة  بعلاقة  البیت  یتسم  أن إلا
 

 د ألحق ھذا التعاقد المعنوي ،بتمدید النفَس ، و ھو ما یسمى بالتضمین ، و ق

                                                
 - الجزائر- وھران-لأدیب دار ا-1 ط- بحث في الكشف عن آلیات تركیب لغة الشعر- خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  1

 58 ص -2005
 59 ص -المرجع نفسھ/  2
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
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 .بعیوب القافیة

 
 :الإیقاع الداخلي / ب
 
  أنّ الإیقاع الخارجي أو الوزن محدود ، ثابت آنفا إلى التأكید على ذھبنا   
 

 متناسخ متماه ، تتجاذب ...لا متناه(  الداخلي  ، بید أن الإیقاع  ما   حد  إلى
 

 بت على صفة، لا یكاد یث1) ،  و ھو مستملي البواطن   غایة  لغیر  أطرافھ
 

 3) تفلتا  الجانب الأكثر(  حصره و تنمیطھ لأنھ  ، و لا یمكن2)فجائي (  فھو
 

  للوزن إنّ الإیقاع سابق: (  المفاضلة ، ملنا إلى القول   في وضع  كنا و إن
 

 أوسع(  الإیقاع بأنھ   الصواب إذ نعتنا لا نجانب  ، و ربما 4)علیھ  مشتمل 
 

 . من الوزن5)دلالة شعریة 
 
  :مكونات الإیقاع الداخلي/ و
 

  الإیقاع الداخلي للشعر ،بما یحملھ الشاعر عملھ الأدبي من أنساق یتجسد   
 

  : ذكر بعض المكونات التالیة  یمكن  ، و  و أسلوبیة  صوتیة ، وبنى لغویة 
 
 
 الإتیان بالشیئ مرة بعد( و الأصل فیھ ) : REPETITION: (التكرار / 1

 6)مرة
 

                                                
 58 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
 59 - ص-المرجع نفسھ/  4
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 5
 63 ص- كتاب التعریفات-د الشریف الجرجانيعلي بن محم/  6
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 1) متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني  بعناصر الإتیان( ر و التكرا
 

 ، 2)أساس الإیقاع بجمیع صوره ( اعتبار التكرار   إلى   البعض و قد یذھب
 

 بید  أنّ  التكرار ، كظاھرة  أسلوبیة  وصوتیة ، إن  بالغ الشاعر في توظیفھ
 

 لتنمیط و أضحى إلىو الإعتماد علیھ في تولید الصور الشعریة ، مال إلى ا
 

 .الرتابة أقرب
 
  :)BRUIT-TIMBRE (  الجرس / 2
 

  كالنقرة على  مطردة  مستمرة   غیر ذي ذبذبة  سمعيٌّأثرٌ( والجِرْسُ ھو 
 

  تمیز بین الأصوات  التي الصوتیة ھو الظاھرة   الطبلة ، و  أو الخشب
 

 .3)الموسیقیة بعضھا عن بعض 
 
 .)VOIX TIMBREE(ي لِرس الجَ الجِ بصوتھ ذي المرءُتُعَنْو یُ
 

 ، مثل  السجع  و الترصیع و التصریع و التعاقب 4وھناك مكونات أخرى
 

  البنیة   لتخریج  متضافرة المكونات في شبكة مل ھذه عو الموازنة ، وت
 
 

 .الإیقاعیة للعمل الشعري
 
 
 
 

                                                
 117 ص -1984 - مكتبة لبنان-2 ط- معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب- كامل المھندس-مجدي وھبة/  1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
 34 ص - المصطلحات اللغویة الحدیثة-محمد رشاد حمزاوي/  3
 - الجزائر- وھران- جامعة السانیا- مخطوط- مذكرة ماجستیر-لصوتیة و دلالتھا في إلیاذة الجزائر البنیة ا-ینظر عبد القادر شارف/  4

 16 و 13 ص ص -2001
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  مصادر أخرى-1 الدكتور ساسین عساف-      ومن ناحیة أخرى فقد حدد

 
  الناتج عن تواتر الأفعال  الإیقاع:  و تقویھ و منھا   الشعري  الإیقاع تغذي

 
 .و عن تواتر الأسماء ، و الصفات ، وعن التضمین

 
 

 2)روح یسري في جسد النص ( من حیث أنھ و في  ختام  تحلیلنا  للإیقاع ، 
 

 ظةنورد بعض الشواھد الشعریة ، التي وظف فیھا أبو القاسم الشابي ، لف
 

 :إیقاع بمختلف اشتقاقاتھا 
 

 :قال أبو القاسم الشابي 
 
 3لایِكْ یا  لغةَ  المَ  دِ  الحيِّ ،* *یَا  شعرُ ، یا  وحيَ  الوُجُو     / 1
 
 4   نَایِكْإِیقَاعِي   على   كِتبْ**     أنا            ي غَرِّدْ  ،    فَأیامِ/2
 

 :وقال أیضا 
 
 5 كالنشیدِ  وَقَّعٍمُ    خطوٍ بِ  نَ** يَ تمْشي   عیناتكِرَصَكُلَّما أبْ/ 1
 
 6 النُّھُودِلَفتةُ  الجِیدِ ، و اھتزَازُ **  فیكِ ، حَتَّى مُوقعٌكلُّ  شیئٍ / 2
 

 )قعوَمُ(، وظفھا الشاعر بمعنى اللحن و النوتة الموسیقیة و) إیقاع ( فلفظة 
 .بمعنى منتظم و منسق

                                                
 - لبنان-بیروت- دار الفكر اللبناني-1 ط- محورھا الرؤیة و الرؤیا- دراسات تطبیقیة في الفكر النقدي الأدبي- ساسین عساف-ینظر/ 1

 138 - 137ص ص -1991
- الجزائر- البلیدة-جامعة سعد دحلب- مخطوط-مذكرة ماجستیر- مقاربة منھجیة- المصطلح النقدي عندعبد الملك مرتاض-نانيأحمد ب/ 2

 114 ص -2007
 17 ص -35 البیت - یا شعر- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  3
  الصفحة نفسھا-36 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
 61 ص -15 البیت -صلوات في ھیكل الحب– قصیدة -سھالمرجع نف/  5
  الصفحة نفسھا- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  6
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 الفَصْلُ الأوَّل 
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 الأشكال الصوتیة في شعر الشابي
        و أبعادھا الدلالیة

 
 المقاطع الصوتیة •
 النبر •
 التنغیم •
 التزمین •
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 :للفصل الأول فاتحة 

 
 
 
منھ ض    الأرض  یة الخص  بة ،م  ن خ  لال م  ا ت     ،بع  د أن بس  طنا لم  ذكرتنا        

 الأول، لأھ م الأش كال   المدخل من مفاھیم و مقاربات ، سنعرض ف ي الفص ل   
 المقاطع الص وتیة ، و ق د       حیث   الشابي ،من    القاسم  الصوتیة في شعر أبي   

عولنا على التشدید على الظاھرة المائزة في بنیة المقاطع الص وتیة ، فكان ت           
 .صلب دراستنا من دلالات و إیحاءات ،محط اھتمامنا و المدود و ما تحملھ 

 
  بروز   إلى  یؤدي  النبر الذي   ،مثل  تلفیظیة صوتیة  أشكالا  نتناولثم     

فالمقطع المنب ور أوض ح ف ي الس مع م ن غی ره           على حساب أخرى ،   أصوات  
 .،و أدعى للإھتمام و أكثر قدرة على فرض دلالة معینة

 
 یتبع درجة علو   ، و  أیضا  تلفیظیا  طابعا  یحمل  الذي  بالتنغیم ھتبعنو    

 في الأداء الصوتي ، یترتب ضنخفاأو انخفاضھ ، و ھذا العلو و الاالصوت 
   قراءات   على  التعویلعلینا  لزاما   كان   الدلالات ، لھذا  في عنھ ، تباین

 ،  عل ى   زكری اء  مف دي  في مثل محم ود دروی ش و   العرب ،الشعراء  عظام  
 .الأقل من  باب الإستئناس

 
زمین ، و التي تتواشج مع طبیعة المقاطع تونختتم الفصل الأول بظاھرة ال   

ل م ن ال  تلفظ  الص وتیة و النب ر و التنغ یم ، ف  زمن ال تلفظ بأس لوب الن  داء أط و      
 .بالجمل الخبریة مثلا، لما فیھ من مدٍّ
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 SYLLABES المقاطع الصوتیة: أولا 

 
 

 الش روع ف ي    قبی ل - لغ ة و اص طلاحا  -المقط ع -حريّ بنا أن نعرف مص طلح   
تحدید أنواعھ و من ثمّ حصر عینات ب ارزة ف ي نم اذج م ن ش عر أب ي القاس م         

 .الشابي،لنخلص بعید ذلك لتبیان دلالتھا و كشفھا عن أغوار النفس الشاعرة
 

 -لغة-مفھوم المقطع/ أ
یعرف مقاطع القرآن (طع من قطع، یقطع ،قطعا، و مقطعا أي بتّ،و ھو      المق

وھي وقوفھ، وھذامقطع الرمل و منقطعھ و مقطع الحدیث و القص یدة، وف ي      
 مغ  ص و ج  اء بمقطع  ات م  ن الش  عر و بمقطوع  ة و قطع  ة      :أمعائ  ھ تقطی  ع 

قطّ  ع الش  یئ (وق  د تك  ون الط  اء مش  ددة  1)انقط  ع بیض  ھا :وأقطع  ت الدجاج  ة 
دّد للكثرة و تقطعوا أمرھم بینھم أي تقسموه و تقطیع الشعر وزنھ فتقطّع و ش

 .2)بأجزاء العروض و التقاطع ضد التواصل و اقتطع من الشیئ قطعھ 
 

 مفھوم المقطع اصطلاحا/ ب
          

جحد حقیق ة اخ تلاف اللغ ویین ف ي     -بأي حال من الأحوال  –في البدء لا یمكن     
 م ردّ ذل ك ص عوبة الض بط بالدرج ة       و-المقطع- تعریف دقیق لمصطلح  تقدیم

إذ یق رر  (الأولى و اخ تلاف مش ارب و اتجاھ ات اللغ ویین ف ي المح ل الث اني              
 م  ن الم  ذھل حق  ا أنّ أي طف  ل م  تكلم ب  أي لغ  ة       أنّ:رج و بروس  ناھان مبم  ال

یستطیع أن یعدّ على أصابعھ عدد المقاطع التي تتكون منھا الكلمة أو الجملة           
 بماھی ة  ماء الأصوات حتى الآن ف ي أن یعرّفن ا  على حین لم یفلح عالم من عل   

 .3)المقطع

                                                
 .514 ص - أساس البلاغة-الزمخشري/1
 
 543 و542 ص ص - مختار الصحاح-عبد القادر الرازي/ 2
 
 227 ص - –-من الإنتاج إلى الإدراك– صوتیات اللغة –اسة السمع و الكلام  در–سعد عبد العزیز مصلوح / 3
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ورغ  م م  ا ف  ي الق  ول م  ن مبالغة،فإن  ھ یعك  س بح  ق واق  ع الھ  وة الجلی  ة ب  ین     
،بی د أنن ا لا نع دّ    علماء الأصوات ف ي ش أن تحدی د موض وعي لمفھ وم المقطع           

وح  دة ص  وتیة أساس  یة یعرّفھ  ا علم  اء اللغ  ة (ھ ذا م  ن ب  اب المفارق  ة ف  المقطع 
 صوتان   من الناحیة الوظیفیة بأنھا صوت لین یصاحبھ صوت أو المحدثون
 .1)بحیث یكون مظھرا لھما ساكنان 

 
كمیة من الأصوات تحتوي على حرك ة واح دة یمك ن الإبت داء         (و ھو أیضا      

  بعبارة  أو ،2) الدراسة  بھا  و الوقوف علیھا من وجھة نظر اللغة موضوع
حرك  ة قص  یرة أو طویل  ة، مكتنف  ة  المقط  ع الص  وتي عب  ارة ع  ن (ف  إنّأخ  رى 

 .3)بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة
وح  دات تركیبی   ة أو  (وللمق  اطع علاق   ة وطی  دة ب   الأوزان الش  عریة إذ ھ   ي     

 .4)أجزاء تحلیلیة یمكن أن یحلل الوزن على أساسھا 
 
لق  د أك  دّ أكث  ر م  ن ع  الم لغ  وي عل  ى أھمی  ة المق  اطع و أدوارھ  ا الخطی  رة         

 العمل الشعري،و الإفصاح عن كنوزه الدلالیة العمیق ة ،و لا         الفاعلة في بناء  
علیھ    ا تبن    ى ف    ي بع    ض الأحی    ان الأوزان     (غ    رو ف    ي ذل    ك، فالمق    اطع   

مجموعة من الأصوات المفردة تتألف من صوت طلیق (وبما أنھا،5)الشعریة
،ص ار بالإمك ان أن تك ون مؤش را إیجابی ا      6)واحد معھ صوت حبیس أو أكثر   

 .7)ة في لغة من اللغاتنسیج الكلم(لمعرفة 
 
و مما یزید في إیحائیة وغنى المقاطع الصوتیة،ذلك التناسق و التناغم فیم ا      

لا م راء ف ي أنّ للمق اطع    (بینھا لتخریج البنیة الإیقاعی ة للقص یدة الش عریة إذ          
، فك ل  8)المتناغمة م ع بعض ھا ال بعض ت أثیرا ج دّ خطی ر عل ى نف س المتلق ي               

تق دیم عمل ھ الش عري ف ي أحس ن ص ورة          عل ى   -كل الحرص –شاعر یحرص   
 بغیة التأثیر في نفسیة المتلق ي و إح داث     -بقصد أو بغیر قصد   -أجود تخریج و

 . من كل عمل شعري، لا بل من كل ما ھو فني-عادة–الھزة التي ترجّى 
 
 

                                                
  280 ص – معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب – كامل المھندس –مجدي وھبة / 1
 148 ص -2004 - القاھرة- مكتبة الثقافة الدینیة-1 ط –علم الأصوات–حسام البھنساوي / 2
 49 ص – الإیقاعیة في شعر شوقي  البنیة–محمود عسران / 3
  الصفحة نفسھا–المرجع نفسھ / 4
 131 ص -الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/ 5
 46و45 ص ص-1992 -الدار البیضاء- المركز الثقافي العربي-3ط -  -استراتجیة التناص-تحلیل الخطاب الشعري-محمد مفتاح/ 6
  131 ص -الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/7
 50 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي-د عسرانمحمو/ 8
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 :أنواع المقاطع / ج
 
 
عب ارة ع ن حرك ة قص یرة أو طویل ة      ،كنّا قد أكدنا آنفا أنّ المقطع الص وتي         

-،إلاّ أنھا تنقسم إلى عدة أن واع تنفة بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة    مك
ف ي ھ  ذا  -،و ال ذي یعنین  ا -حس ب طبیع  ة ك ل لغ  ة م ن اللغ  ات   -ق د تكث ر أو تق  ل  

 مقاطع اللغة العربیة والتي یمكن أن تتسم حس ب م دة النط ق بھ ا إل ى            -المقام
  :أنواع ثلاثة ھي

 وھو عبارة عن حرف متحرك: مقطع قصیر/1
 بع ده س اكن ،وح رف      متح رك   ح رف   ع ن  وھ و عب ارة  : قطع متوس ط م/2

 .متحرك یلیھ مد، وحرف متحرك یلیھ إشباع
 . و حرف مد یلیھ سكونحرف متحرك بعده ساكنان: مقطع طویل /3
 
إنّ المراجع التي تناولت دراس ة أن واع المق اطع كثی رة و ربم ا تش ابھت ف ي          

  : نوعان   الصوتیة  فالمقاطع ، قلیلة  أمور معظم التفاصیل و اختلفت في 
 la syllabe ouverte:مقطع متحرك /1

 وینتھي بصوت لین قصیر أو طویل مفتوح
 la syllabe fermeeمقطع ساكن /2

 . 1و ینتھي بصوت ساكن
 
ع ن أن واع     حدیث ھ  2 أن یس   إب راھیم   الدكتور  یواصل  الإتجاه   نفس  و في  

  :فقط  خمسة   العربیة المقاطع في    النسیج أنواع   أنّ  المقاطع، فیرى
 صوت لین قصیر +صوت ساكن/1

 مقطع صوتي متحرك                                                       
 صوت لین طویل+ صوت ساكن2/
 
 صوت ساكن +صوت لین طویل قصیر +صوت ساكن/3
 ساكن صوت   +صوت لین قصیر +صوت ساكن/4
 .صوتان ساكنان +یرصوت لین قص +صوت ساكن/5

                                                
  ص -المصطلحات اللغویة الحدیثة-محمد رشاد الحمزاوي- و ینظر أیضا131 ص -الأصوات اللغویة- إبراھیم أنیس-ینظر/ 1

 160و158ص
حسام –ا  ،ینظر أیض46 ص -تحلیل الخطاب الشعري– محمد مفتاح –، وینظر أیضا 135 و 134ص  ص –ینظر المرجع نفسھ  /2

– 213 ص -2005- القاھرة-مكتبة زھراء الشرق-1 ط-الدراسات الصوتیة عند علماء العرب و الدرس الصوتي الحدیث–البھنساوي 
 50 ص – البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي – محمود عسران –،و ینظر أیضا 
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ویؤكد أنّ المقاطع الثلاثة الأولى ھي الأشیع في اللغ ة العربی ة، أم ا النوع ان       
 .الأخیران فیكونان في الوقف

 فإن ھ یمك ن   - كما حددھا علماء اللغ ة و الأص وات   -إضافة إلى أنواع المقاطع   
 :الحدیث عن

 
 المقطع العروضي*
 

ویقس م  .أو أربع ة ، أو خمس ة  الذي یتألف من حرفین ، أو من ثلاثة أح رف ،       
ل ى مق اطع تختل ف    إعلماء العروض التفاعیل التي تتكوّن منھا أوزان الشعر         

 :  أنواع العروضیةو المقاطع.في عدد حروفھا ،و حركاتھا ، و سكناتھا
 
 -یت ألف م ن ح رفین أولھم ا متح رك ، و ثانیھم ا س اكن، نح و         :سبب خفیف /1

  )0(/-مْلَ
 (//)-مَ لِ- متحركین ،نحوألف من حرفینیت: سبب ثقیل/2
ا متح رك ،و الثال ث   یتألف م ن ثلاث ة أح رف ،أولھم ا و ثانیھ          :وتد مجموع /3

 )0(//- إلى-ساكن، نحو
 س  اكن ، یت  ألف م  ن ثلاث  ة  أحرف،أولھ  ا متح  رك ،و ثانیھ  ا   :وت  د مف  روق 4/

 /)0(/-نَ أیْ-ثالثھا متحرك، نحوو
 ، ا متحرك  ةتت  ألف م ن أربع  ة أحرف،الثلاث  ة الأول ى منھ    :فاص لة ص  غرى /5
 سبب خفیف+ ، و ھي سبب ثقیل )0(///-اعَمَجَ–الرابع ساكن ،نحو و
تحرك  ة تت ألف م  ن خمس  ة أح رف ، الأربع  ة الأول ى منھ  ا م   :فاص لة كب  رى /6
 .1وتد مجموع+ ، و ھي سبب ثقیل )0(////-انَرَمَغَ–الخامس ساكن ،نحو و
 

ث  مفھومھا  وبعد  ھذا  الإستعراض  الموجز  للمقاطع  الصوتیة  من  حی   
و أنواعھ ا و بع  ض أدوراھ ا ف  ي بن اء العم  ل الش عري،بات م  ن  الض  روري     
الإنتقال إلى محاولة دراسة السمات الغالب ة للمق اطع الص وتیة ف ي ش عر أب ي         

 -أغ  اني الحی  اة-القاس  م الش  ابي،و ذل  ك م  ن خ  لال نم  اذج مخت  ارة م  ن دیوان  ھ  
 للإنتب  اه م  ن خ  لال یك  ون منھجن  ا ف  ي ھ  ذا الإختی  ار، تتب  ع الظ  اھرة اللافت  ة  و

ختی   ار النم   اذج اتكررھ   ا و عكس   ھا للتجرب   ة الشابیة،إض   افة إل   ى محاول   ة   
 . الشابي  القاسم  أبي تطور التجربة الشعریة عندالشعریة لمختلف مراحل 

 

                                                
 1991 - لبنان- بیروت– دار الكتب العلمیة – 1  ط–المعجم المفضل في علم العروض و القافیة و فنون الشعر -إمیل بدیع یعقوب/ 1

 425 و 424ص ص 
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 دراسة تطبیقیة للمقاطع الصوتیة من خلال نماذج شعریة
 
 
في طبیعة  المقاطع بدا لنا  مناسبا التركیز على  ظاھرة  صوتیة  متفشیة        

المكون  ة  للبن  اء  الش  عري ف  ي التجرب  ة   الش  ابیة ، مح  اولین  تق  دیم  ق  راءة       
الإختیار   و ھذا   -أغاني الحیاة -دلالیة،إیقاعیة لھا،من خلال نماذج من دیوانھ     

ھو ھدف إجرائي، یمكن  للدارس  فیما  بعد  أن یعثر  عل ى  نم اذج  أخ رى         
 .مضاھیة

،ولا غرو في ذلك 1)امتقد العاطفة یشتعل بھا ھمّ( اعرأبو القاسم الشابي ش   
 :،حیث یقول2)ت العواطف عنده مرضا ناھشانكا(حیث 

 
 3 الشبابْ فجرَا إن تجاوزتُو مَ   ** و ما في الحیاةِ الحیاةَسئمت1ُ-
 4 بصابْ من رحیقٍو ما شعشعتْ**  ھا   اللیالي ، وأوجاعَسئمتُ-2
 5  العذابْى  وجحیمِ بوادي الأسَ  ** ھا      كأسي و ألقیتُفحطمتُ-3

 6بابْ منھا الحَ ، و قد فاضَ وقرّتْ  **ھا الدموعُ و قد غمرتْفأنّتْ 4-
         7   و الإكتئابْتُمْا  الصَّھَرَ  و أقبَ   **ھُى ثوبَسَا الأى علیھَو ألقَ 5-
 
 ي مولعاالذي كان أبو القاسم الشاب) المتقارب( من بحر)السآمة (عنوان القصیدة  

 أنّ أب ا القاس م الش ابي     ف ي ، ولا ش ك  )فع ولن (بإیقاعھ القائم على التكرار التفعیلي   
ختیار عناوین قصائدھم ، فتكون مفاتیح أولیة للول وج  امن الشعراء الذین یجیدون     

 كثی  ر م  ن  -ف  ي ھ  ذا الأم  ر  - و ق  د یخالفن  ا ،لع  والم الأث  ر الأدب  ي ونعن  ي القص  یدة  
م  ن المب  دع، یف  تح   ب  رون ع  دم تقیی  د القص  یدة بعن  وان  الدارس  ین و الب  احثین ،فیعت 

لا س یما إن  - الـتأویلات التي تساعد على تفاعل المتلقي مع الأثر الأدبي    من فضاءً
 .-كان شعرا

 
 )سئمتُ(و الشعور بالفتور،فكان الفعل  8و السآمة توحي بمعاني الضجر والملل 
 
 

                                                
 8 ص -1997- لبنان- بیروت- دار الجیل-1 ط -1مج -كبا. إمیل أ-تحقیق-أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 1
 277 ص - دت - لبنان- بیروت- دار الآداب- دط-قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة /2
 27 ص -البیت الأول-)1927مارس19(-السآمة–قصیدة - أحمد حسن بسج-تح-أغاني الحیاة–أبو القاسم الشابي  /3
 الصفحة نفسھا-البیت الثاني-القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ /4

  الصفحة نفسھا–البیت الثالث –القصیدة نفسھا –المرجع نفسھ 5/
 28ص –البیت الرابع –القصیدة نفسھا –المرجع نفسھ / 6
 الصفحة نفسھا–البیت الخامس –قصیدة نفسھا ال–المرجع نفسھ  /7
 280 ص - مختار الصحاح- الرازي-ینظر/ 8
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تكازیة، الت ي أنیط ت بنق ل م ا     المكرر في مستھل البیت الأول والثاني،اللفظة الإر      

  المدود ولیزیدھا الشاعر عمقا وإیحاء أتبعھا بجملة من.یعتلج في أعماق الشاعر
 .الضجر و  بالضیاع  المتنامي  الشعور   ھذا تبئیر شأنھا  المتتابعة،و التي من 

   :في ویمكن تمثیل ما ذھبنا إلیھ
 

 الشباب +زت تجاو +  ما---------الحیاة   +ما + الحیاة +سئمت
 بصاب  +  ما  ----------أوجاعھا +اللیالي +سئمت 

 العذاب + بوادي  ----------ألقیتھا            --------
 الحباب + منھا +فاض ----------                ----غمرتھا

 الإكتئاب  + أقبرھا ---------           -----------علیھا
 
 ف ي ص در البی ت      ثلاثة م دود   إلى )سئمتُ ( لة دلا  ،تضاف  الأول   البیت  ففي  
 ،والمدود تستغرق زمنا أطول )با+جا +ما (و ثلاثة أخرى في العجز )یا+ما+یا(

 .في التلفظ و النطق وبالتالي مزیدا من المعاناة التي لا تزول بل تطول
ھ  ذا ال  دور ف  إنّ الإیق  اع ف  ي ظلھ  ا یك  ون    -ف  ي الغال  ب –و مادام  ت الم  دود ت  ؤدي  

 كتراخ ي و دوام المكاب دة و المعان اة، ف زمن التعاس ة       - إل ى ح دّ م ا      - بطیئ ا  متراخیا
 .طویل و زمن السرور وجیز كما یقرره علماء النفس

 
متص درة النس ق اللغ وي، محاول ة إثب ات      )س ئمتُ ( وفي البیت الثاني، تظل لفظ ة       

 ود المد  بإضافة  توتیرھا شحنھا و دیمومة ھذه الحال التعسة،ویزید الشاعر من 
  . )صا+ما ( أیضا  مدّان   العجز  في  و )جا +یا( مدّان ففي صدر البیت الثاني

، حی ث كان ت ف ي البی ت الأول     1ویمكن ملاحظة ھذا الت وازن ف ي توظی ف الم دود          
ستة موزعة  على الص در و العج ز و تناقص ت   ف ي البی ت  الث اني إل ى   أربع ة                  

كأنّ  الشاعر قال كل  ش یئ ف ي  البی ت     بنفس  التوزیع، ویبدو لنا  الأمر طبیعیا، ف        
 .الأول

لتبق ى الم دود وح دھا ت ؤدي     ) س ئمتُ ( م ن البی ت الثال ث تختف ي ص یغة        اواعتبار  
وظیفتھا الصوتیة المقطعیة ،فلا یكاد یخبو مد حتى یفاجئك آخ ر، وتظ ل القص یدة         

 . حتى النھایة الصوتیةعلى ھذه الوتیرة
 
 

                                                
-—المغرب-الدار البیضاء-المركز الثقافي العربي- 1 ط –) دراسة في أنشودة المطر للسیاب( البنى الأسلوبیة- حسن ناظم-ینظر/ 1

 142 إلى85الفصل الأول من ص -2002
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بفداح ة المعان اة الت ي ك ان الش اعر      -ب لا ری ب  – إنّ توالي المدود وتقاربھا ی وحي      

 .یرزح تحت وطأتھا
الشباب،بصاب ،العذاب ،الحباب ، (نتقلنا إلى كلمات القافیة و جدناھا ا نحن و إذْ  

  صوتیة   ضفیرة  لتكوّن جاءت ، وكأنھا  فھي الأخرى لا تخلو من مد)الإكتئاب 
ھ ا ح رف ال روي الس اكن     تكرس ظاھرة الم دود ف ي ھ ذه التجرب ة الش عریة و زاد        

 .تعمیقا لتغلغل ھذا الشعور بالیأس في عمق نفسیة الشاعر)الباء الساكنة(
 
الع ین   : مكون ة م ن الأص وات التالی ة    لوج دناھا ،)الع ذاب (فلو نحن ش رّحنا كلم ة         
 تتس    م  حی   ث   ،2)أن تحص   ر ال   نفس   ( الع    ین  ش   أن   وم   ن 1)ح   رف مجھ   ور  (
أیضا،كل ھذه 5)حرف مجھور(م الباء، ث 4)حرف مجھور(،ثمّ الذال3)النصاعة(ب

ال وترین الص وتین،وبذل مجھ ود     ھت زاز ا   یستدعيذيال الصفات، لا سیما الجھر   
 اح ار  )الع ذاب  (أن تجعل م ن معن ى كلم ة     نھا  أثناء التلفظ أو النطق، من شأ      أكبر

ولما وقعت في تلك  المواشجة  الصوتیة بین  المدود        ،  خارج السیاق،   حتى وھي 
 .زدادت حرارةً االمتلاحقة

 
) ال  ذال(لا ب  د أن نلاح  ظ تل  ك المس  افة الزمنی  ة ب  ین نط  ق       ،و فض  لا ع  ن ھ  ذا     
و ھ  ي ف  ي س  یاق البیت،وس  بب ھ  ذا الط  ول الزمن  ي ) الع  ذاب(،ف  ي كلم  ة )الب اء (و

م ن    المنقذف ة   ھو المد، و ھذه الھوة النطقیة ھ ي نفس ھا الأنّ ات           ي التلفظ  النطقي
 . -على الأقل-دةة في ھذه القصیالتجربة الشابیّ

 
من المفید أن نذكر أنّ ھذه الزفرات ل م تع رف طریقھ ا للفن اء ، ب ل عل ى العك س            

ب دلیل توظی ف قافی ة    عر امن ذلك تماما،ظلت ت راوح مكانھ ا ف ي أغ وار نف س الش          
 .6)لیدل بھ على الأنین المكتوم(الباء الساكنة

 
م بالمعیاری ة، ب ل نح ن    ونحن لا نقصد بكلامنا ھذا أنّ للأصوات دلالة ثابت ة ،تتس     

الصوت مادة خام یمكن تطویعھا لأغراض متنوعة حسبما تأتي بھ قریح ة       (نعتبر  
 .7 )وموھبتھ الشاعر

 
                                                

 229 ص – 1ج- سر صناعة الإعراب–ابن جني /1
 241 ص –المرجع نفسھ / 2
 242ص –المرجع نفسھ / 3
 189   ص–المرجع نفسھ / 4
 119ص  -المرجع نفسھ/ 5
 29 ص-2002- -القاھرة- دار غریب- 1 ط -الأسلوبیة الصوتیة–محمد صالح الضالع / 6
 30ص -المرجع نفسھ/ 7
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 : التوضیحيویمكن لنا الآن أن نجسد ما ذھبنا إلیھ في ھذا الجدول الإحصائي

 
 المدة الزمنیة الملاحظة النسبة الممدودةعدد الكلمات البیت القصیدة

 طویلة  المد بالألف 60%   06     10      لأولا السآمة
 طویلة  المد بالالف 55%    05     08      الثاني مارس19

 طویلة الألف والیاء 70%    05       07     الثالث 1927
 طویلة الألف والواو 45%     05      09      الرابعأغاني الحیاة

 طویلة  المد بالألف 70%     05            07   الخامس 27ص 
 

 :بقراءة متأنیة للجدول نستنتج
 
 إكتساح  ظاھرة  المدود  بنیة الأبیات الشعریة على مستوى المقاطع الصوتیة/1
 .إرتفاع  نسبة  المدود  بالألف ،قیاسا على ما ورد بالواو و الیاء/2
فص لھما  نتج عن ذلك طول مدة التلفظ و النطق خصوصا ب ین الح رفین ال ذین ی          /3

 .مد في بنیة الكلمة الواحدة
،ن  اجم ع  ن م  د الص  وت ،تماش  یا م  ع ظ  اھرة الم  دود م  ن    وتی  رة الإیقاعتراخ  ي/4

 .الناحیة الصوتیة
 

  عن واقع   بحر المتقارب في ظل ھذه  - في الختام -  لنا  أن  نتحدث بقيَ         
تق ارب أجزائ ھ لأنھ ا    سماه الخلیل متقاربا ل (المتلاحقة المتعانقة ،فالمتقارب  المدود  

رتی  ب الإیق  اع ،لأن  ھ مبن  ي عل  ى  (وھ  و بح  ر1 )اش  بھ بعض  ھا بعض  یخماس  یة كلھ  ا 
وھ و  2) إلى قصر ھذه التفع یلات         سریع نظرا    متدفق  ،لكنھ)فعولن(تفعیلة واحدة 

 ویحتل في 3)الثالث بین الأوزان الترتیب   یحتل   الإفتراضیة سرعتھ(  حیث من
ھ طب ع ف ي الأبی ات    ،إلاّ أنّ  4)رج ة الرابع ة م ن الت واتر      الد(القاسم الشابي   شعر أبي   

المحللة بالبطئ و التراخي و الإستغراق من الناحیة الصوتیة و الإیقاعی ة ،مم ا لا    
 أنّ الص  فات و الخص  ائص الت  ي أنیط  ت   -عل  ى ح  دّ زعمن  ا –یت  رك مج  الا للش  ك  

 و م ن  ش عریة أن تنف ذ و ت تملص منھ ا      بالبحور الشعریة لتنمطھا، یمكن للتجربة ال     
، أي أنّ ھن اك ثم ة مرون ة     في حدود ما تتیح بنیة البحر أو الوزن أص لا  معیاریتھا

 و طواعیة
                                                

-2000 - -القاھرة- مكتبة الخانجي-1 ط - -عبد الواحد شعلان النبوي - تحقیق-1 ج- العمدة في صناعة الشعر و نقده-ابن رشیق/ 1
 221ص

 124 ص -  المعجم المفضل في علم العروض و القافیة وفنون الشعر-إمیل بدیع یعقوب/ 2
 39 ص -العروض و إیقاع الشعر العربي-سید البحراوي/ 3
 50 ص -1972 -رالدار التونسیة للنش - 1 ط - كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/ 4
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  تستغل  التي  ھي  في البحور الشعریة على وجھ العموم وحنكة و فطنة الشاعر
 .ھذه الإمكانات المتاحة

 خطاطة في الإنتقال من العام إلى الخاص*
 
 ،بخطاطة ،)السآمة(بیات الشعریة من قصیدة إرتأینا أن نزود التحلیل السابق للأ 

تبین وجھ ة نظرن ا ف ي تلاح ق المق اطع الص وتیة المس تغرقة ف ي ال زمن و تناس ل                   
  :المعاني من العام إلى الخاص

 
  الحیاة                             ما في الحیاة   
 
 

         سئمت                
                            

 .الإكتئاب   الصمت   أقبرھا    الدموع   العذاب    أوجاعھا      اللیالي
 
 المعاني   الصوتیة و بین تولید   المقاطع  حیث نلاحظ أنّ ھناك ثمة انسجاما بین        

 ،فتتناسل المعاني من ھذا المحرك)سئمت(التي یربط بینھا جمیعا بخیط فني الفعل
فف ي البدای ة  یش مل    . وینش ط  دورتھ ا الدموی ة      یضخ  فیھ ا الحی اة         و الوقود، الذي  

ث  م    فی  ھ المعن وي و الم ادي،  برمتھ ا وھ  و أم ر ع ام  و ش امل    الحی اة   )س ئمتُ (
 ،و من ھذه اللحظة، تتناسل المعاني متدفقة)ما في الحیاة(یتخصص قلیلا فیصیر 

                                 .ا المصیر حتى یلفھَ )سئمتُ( إلى محركھا  و تؤوبُتمتدُّ، 
 
 كان یزرع الحیاة في تلك الألفاظ عن طریق تلاحق المدود)سئمتُ(إنّ الفعل   

اللغ ة العربی ة لغ ة كمی ة و ذل ك لل دور المھ م ال ذي             (وامتداد الزمن ولا غ رو ف إنّ        
 .1)تلعبھ حروف المد في تغییر المعنى و تنویع الإیقاع و إثرائھ

 
 
 
 
 

                                                
 50 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي-محمود عسران / 1
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 نموذح شعري ثان للتحلیل
 

 ) :من مجزوء الخفیف ( بو القاسم الشابيقال أ
 

 1كتي یا شجونْواسْ *** كني یا جراحْ أسْ
  2   الجنونْوزمانُ ***   النواحْ عھدُ ماتَ

 3  القرونْمن وراءِ  ***  و أطلّ  الصباحْ
 

 كنّا من قبل قد حددنا دراسة ظاھرة المدود للبنیة المقطعیة الصوتیة في شعر      
بي كھ  دف  یت  وخى  تحقیقھ،وھ  ذه الأبی  ات الثلاث  ة الأول  ى م  ن      أب  ي القاس  م  الش  ا  

، م ن مج زوء الخفی ف،و یمك ن حص ر م دودھا  ف ي ھ ذا             )الصباح الجدید (قصیدة  
  :الجدول

 
المدة الزمنیة الملاحظة النسبة المدودعدد الكلمات    البیت القصیدة
 متوسطةبالألف و الواو   %80 04    06    الأول  الجدیدالصباح

 متوسطةبالواو والالف 90% 04     05    الثاني 1933أبریل09
 متوسطةبالألف والواو 80% 03      05     الثالث150أغاني الحیاة

 
م  ن خ  لال اس  تنطاق ھ  ذا الج  دول الإحص  ائي ،وال  ذي ش  رّحنا فی  ھ  ثلاث  ة  أبی  ات    

 وفرة -شكلل مجالا   وبشكل لا یدع -،یتبین)الصباح الجدید (متلاحقة من قصیدة 
 ص  وتیة   ش  بكة المق  اطع الص  وتیة القائم  ة عل  ى أس  اس الم  دود،بل تلاحقھ  ا ف  ي     

 الأرض  یة  الص  وتیة  للم  دّ ال  ذي  یلی  ھ،وكأنھا   یمھ  د متض  افرة العناص  ر،فكل م  دّ 
  للقصیدة  الدلالیة تستدعي بعضھا البعض، لتخریج البنیة الصوتیة و الإیقاعیة و

 على حد تعبیرالطاھر- ،أوالمتدارك الخفیفو لم یمنعھا استعمال الشاعر لمجزوء
، وال  ذي ع  دّ القص  یدة م  ن الش  كل الس  ابع للموش  حات ف  ي  الإس  تعمال    4-الھم  امي

م ن الب روز و المش اركة ف ي ترجم ة تلاط م       ل م یمنعھ ا ك ل ھ ذا         ،.الشابيّ لھذا الفن  
 .الجراح و العذبات على كاھل أبي القاسم الشابي

 
                                                

  150البیت الأول ص )الصباح الجدید( قصیدة -أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/1
  الصفحة نفسھا-البیت الثاني– القصیدة نفسھا -المرجع نفسھ/ 2
  الصفحة نفسھا-البیت الثالث-القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/ 3
 88 ص -كیف نعتبر الشابي مجددا-ینظر الطاھر الھمامي/ 4
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 ف  ي الأبی  ات الثلاث  ة و كأنھ  ا م  ن رح  م      كلم  ات الص  دور 1 ف  انظر كی  ف تتواش  ج  
ح رف  (،مختتم ة بص وت الح اء  وھ و     )الص باحْ --الن واحْ --ج راحْ ( ص وتي واح د   

 .2)مھموس
الدلال ة     ال ذي قبل ھ، وك ل      بحرف مد،یعمق الھوة بینھ و بین الحرف  و قد سبق      

 )یا( ، و أنظر حرف النداء  كامن في تلك المسافة الزمنیة التلفظیة المعنىمعنىو
 المد:المتوترة أصلا ،فیأسرھا مدّان) جراح(كیف یزید من توتر و تھییج كلمة 

 ).جراح(والمد الذي فیھا ھي ) یا(الذي في حرف النداء 
 
  في أعجاز الأبیات الثلاثة الصوتیة العلائقیة  الخصیصة  و لایبرح الشاعر ھذه 

  النون، ت بصو إیاھا مختتما  ،) القرون—الجنون—شجون(فأنظر إلى تواشج 
التي في النون كاللین ال ذي ف ي ح روف       (وصفة الغنة   3)حرف مجھور أغنّ  (وھو  
، ویحت  ل الری  ادة ب  ین س  ائر الأص  وات ف  ي البی  ت الث  اني ،متك  ررا ث  لاث     4)الل  ین

  تجرع طالما 5)عن آلام ( ،للتعبیر)الجنون—زمان—النواح(مرات متعاقبة في 
ی  وحي 6)للم  د الطوی  ل قب  ل الن  ون (أب  و القاس  م الش  ابي إحنھ  ا ومحنھ  ا و اس  تخدامھ

بعمق تلك الآھات و الأنات التي طبعت حی اة أب ي القاس م الش ابي ،خصوص ا بع د                 
 .7وفاة والده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 93 و92 ص ص -البنى الأسلوبیة-ینظر حسن ناظم/ 1
  179 ص - -1 ج- سر صناعة الإعراب-ابن جني/2
 435 ص -2 ج -المرجع نفسھ/ 3
 438 ص –المرجع نفسھ / 4
  29  ص -الأسلوبیة الصوتیة-محمد صالح الضالع/5
 فسھا  الصفحة ن-المرجع نفسھ/ 6

 و كان ذلك في الثامن من 29 ص -   1971 -لبنان-بیروت- دار مكتبة الحیاة-5  ط -الشابي حیاتھ و آثاره-أبو القاسم محمد كرو-ینظر7/
  و ھو في الخمسین من عمره1929سبیمبر 
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 نموذج شعري ثالث للتحلیل
 
 ) :من الخفیف  ( قال أبو القاسم الشابي 
 

 1ي الدواھِفي فؤادي، تشكو إلیكَ ** ھذي جراحُ! الوجودِیا إلھَ
 2يھِ    السا  الفضاءِإلى  مسمعِ  **دھا  الھمُّ  یصعِّرةٌھذه  زف

 3ي ؟   یا  إلھِعٌ  سامِ فھل  أنتَ  **   تناجیكَھذه  مھجة الشقاءِ
 

  ، في معرض تقدیمھ لدیوان أبي القاسم الشابي4قال الأستاذ أحمد  حسن بسج   
  وفاة والده عیدبُ   كتبت  التي و5)إلى االله (  قصیدة  عنثا متحد  )أغاني الحیاة(
فلم یكن التجریح غایة و لا ھدفا ،وقد ذھب،في بعض قصائده، أبعد من ذلك،إلى     (

 فألف ت نظ  ر  ، مخاطب ة االله ع زّ وج ل بطریق ة غی ر لائق  ة، فیھ ا تھك م و اس تخفاف        
 .)القراء الأعزاء إلى توخي الحذر

 
ا بع د  تاعس  ( فأض حى  ،إنھا الصدمة التي غیرت كثیرا مم ا عرف ھ م ن اس تقرار          

 إنّ المصاب(، ماذا یمكنھ القول6) مثقلا بأعباء الحیاة  الجناح  مھیض  بیھأموت 
 قلبي الرازح بھموم البشر لأضعف من أن یضطلع بكل ما في  و إنّ  جسیم قوي 

 الوج ود و أی ن س لواك    أین صبرك یا رب؟فقد ضاق عل يَّ     .ھذه الدنیا من مصائب     
 .7)فقد مزقت صدري الزفرات 

 
، من أوضح الشواھد الشعریة ف ي دی وان أب ي القاس م         )إلى االله ( أنّ قصیدة    نعتقد   

الش ابي،تعبیرا و تكریس ا لوجھ ة نظرن ا ، ف ي وف رة المدود،وش دة إیحاءھا،بم ا ل  م         
 .تقلھ العبارات صراحة، أو الذي سكتت عنھ اللفظة و قالھ المدّ

 في تعطیل سرعة  متآزرة-بلا ھوادة–ففي البیت الأول توالت المدود و تعانقت        
 . التزمین، وحفر مسافة توتر الإیقاع وتعمیق ھوة

 
 
 

                                                
 178 ص -البیت الأول–) إلى االله(قصیدة –  أغاني الحیاة -أبو القاسم الشابي/ 1
 الصفحة نفسھا–البیت الثاني –قصیدة نفسھا  ال-المرجع نفسھ/ 2
 الصفحة نفسھا-البیت الثالث-القصیدة نفسھا–المرجع نفسھ / 3
 3ص -المرجع نفسھ/ 4
 180-178 ص ص –المرجع نفسھ / 5
 100ص  -1980- -لبنان-بیروت- دار العلم للملایین- 3  ط -الشابي شاعر الحب و الحیاة-عمر فروخ 6
    -  1929  بتاریخ سبتمبر- الرسالة الخامسة 1984   - -الدار التونسیة للنشر- رسائلھ- د ط-2 ج-لأعمال الكاملةا-أبو القاسم الشابي/ 7

 43ص 
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  :وإلیك بیان ذلك من خلال البیت الأول
 
 جراحٌ+يھذِ +جودِالوُ +إلھَ+ ا یَ
 

ل یس م ن العس یر ملاحظ ة وتحس س تل ك  المواش جة  الص وتیة ب ین الأص  وات             
  بؤر التوتر تنعكسوالمدود ، فكل مد یستغرق زمنا من التلفظ ، وفي ذلك الزمن 

 .من نفس أرھقتھا خطوب الدھر!والإستغاثة
 

  :و یستمر الشطر الثاني على نفس الوتیرة
 

 .إلیك الدواھي +تشكو  +فؤادي+ في 
 

، س ببھ  )ال دواھي  (وتختتم تلك الشبكة الصوتیة بھبوط رھیب في كلم ة القافی ة           
  الكسرة  ھبوطھ  على ساعد ,1)حرف مھموس (تلاحق المدود، ثم صوت الھاء 

 !.ولُوالیاء ،فینتابنا شعور بالسقوط في ھاویة المصائب من عَ
 
 

  :خلاصة القول
 
لأبي القاسم الشابي،ودرس نا فیھ ا   ) أغاني الحیاة (أتینا بعینات شعریة من دیوان         

  لھا خصیصة ھا وبینا أن  الإیقاع،  و  الدلالات ظاھرة المدود  كمؤثر فعال على
فكرس نا لھ ا ھ ذا    لتجربة الشابیة،بل ھ ي الس مة الت ي لفت ت انتباھنا،     ا ب علاقة وطیدة 

 .الجزء من الفصل الأول
أن   الش  اعر ث  م لاحظن  ا علاق  ة الم  دود بطبیع  ة البح  ور الش  عریة،حیث یس  تطیع    

یطوعھا لخدمة تجربتة  الشعریة و ذلك في حدود ما تسمح بھ مرونة كل وزن أو   
  .شعري بحر

الأس   باب الخفیف   ة و الأوت   اد ( الص   وتیة لیس   ت إلا مق   اطعَ ال إنَّ:ویمك   ن الق   ول  
بھا ،كأنھا الدعامة و الركیزة التي 3)الأرجل ( و كان قد أطلق علیھا 2)المجموعة 

 . و یقوى و یرعويیستوى الوزن
 

                                                
 551 ص -2 ج– سر صناعة الإعراب -ابن جني/ 1
- بیروت-سلامي دار الغرب الإ- 3 ط- محمد الحبیب ابن خوجة- تحقیق- منھاج البلغاء و سراج الأدباء–  حازم القرطاجني -ینظر/ 2

 273 ص- 1986–لبنان 
 الصفحة نفسھا-ینظر الرجع نفسھ/ 3
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 L ACCENT  النبر: ثانیا
 

  :مفھوم النبر لغة/أ
 
 

رجلا ّ مز،و في الحدیث أنالھ( بالكلام نبرالنبر،ینبر،نبرا فھو منبور و نابر،و         
 أي لا تھمز، -لا تنبر باسمي– : یا نبئَ االله ، فقال النبيُّ ،صلى االله علیھ وسلم   :قال

                            یئ الش  (،ونب ر 1) نب ره ، ورج ل نبّ ار ب الكلام ،فص یح بلی غ           وكل شیئ رفع شیئا فق د     
 مثل سدر،) نِبْرٌ(احدھا المنبر وأنبار الطعام و ومنھ  سميّ ،رفعھ و بابھ  ضرب

 2) من البرّ و التمر و الشعیرومعنى  الأنبار  جماعة الطعام
 

  نطق نطقة بصوت رفیع ، ورجل نبّار بالكلام ،: فلان نبرة  نبر(: عادة  ونقول 
 لا تنب  روا -ومن  ھ المنب  ر، و انتب  ر الخطی  ب ،ارتف  ع عل  ى المنب  ر ،و ف  ي الح  دیث    

 .3) لا تھمزوه-باسمي
 

 النبر اصطلاحامفھوم /ب
 

یعد من العلماء -4ابن جني–، بید أنّ )النبر(تلك كانت مفاھیم معجمیة لمصطلح    
 فی بالتعر-العرب القلائل الذین تناولوا ھذا المصطلح الخطیر في علم الأصوات

 :حی ث ق ال   ) مط ل الحرك ة   (وتناولھ بمعنى تطویل بع ض حرك ات الكلم ة وس ماه            
 الحركة الحرف من جنسھا ،فتنشئ بعد الفتحة وإذا فعلت العرب ذلك أنشأت عن(

ھ ذه ش واھد   إنَّ  ،وف ي اعتقادن ا  ...).الألف ،و بعد الكسرة الیاء ،وبعد الضمة ال واو    
عل  م   س  ماء   ف  ي عل  ى أتراب  ھ و ریادت  ھ -اب  ن جن  ي- ع  ن تف  وق،في الدلال  ةدامغ  ة

   یخ وض ف ي عل م    ح دیث  ، لا ب ل لا یمك ن ل دارس        اءالأصوات عند العرب الق دام    
 .في ھذا الباب-ابن جني– أن یتجاوز ما أقره  صواتلأا

 
 ، 5)الإش  باع(،س  ماه س  یبویھ ) المط  ل (-اب  ن جن  ي–ویج  ب معرف  ة أنّ م  ا س  ماه   

  . سواه لھ دون إبراز للصوت و إظھاروفي المطل أو الإشباع
 
 

                                                
  183-182  ص ص -4 ج -كتاب العین–الخلیل بن أحمد الفراھیدي / 1
 643ص -مختار الصحاح-الرازي/ 2
 614 ص -أساس البلاغة–الزمخشري / 3
 121ص-2000 -لبنان-ت بیرو- المكتبة العلمیة-- محمد علي النجار- تحقیق-3 ج-الخصائص-ابن جني/ 4
 356 ص-1967 - لبنان- بیروت- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-2  ط- محمد الحسین الأعلمي- تحقیق-2 ج- الكتاب-سیبویھ-ینظر/  5
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 لیبدو بارزا، جلیا في السمع و النبر ھو الضغط على مقطع معین من كل كلمة،   
 وھو بھذا. رفع للصوت في كلمة  أو عبارة  ھو ، أو الكلمة  مقاطع ببقیة مقارنة 

یوض  ع عل  ى عنص  ر   ض غط أو إثق  ال  ش  كل  تتخ  ذ   فزیولوجی  ة فاعلی  ة(المفھ وم  
نشاط في جمیع أعض اء النط ق   ( ، فینتج عن ذلك 1)صوتي معین في كلمات اللغة   

 .2)في وقت واحد 
 

  في مواضع النبر في الكلمات-عادة –تلف  تخ و لا بدّ من الإشارة أنّ اللغات    
 ولیس ھناك  قانون  شامل موحد  یمكن أن  یجعل من النبر قاعدة لغویة عالمیة ،

وف  ي اللغ  ة  –رغ  م أن ص  حة نط  ق اللغ  ة مرھون  ة بمراع  اة  بمواض  ع النبر،فإن  ھ    
لیس لدینا حتى الآن نطق نموذجي  نحتذیھ  جمیعا كلما لجأن ا إل ى اللغ ة            (-العربیة

 .3)یحة الفص
 للغ ة العربی ة   اءثم إنھ لیس لدینا أدلة مقنعة لا ینتابھا ریب عن كیفیة نط ق الق دم         

 -تن  ااف  ي ح  دود مطالع-4الفص  حى ، ول  م یتع  رض ل  ذلك أح  د م  ن الم  ؤلفین الق  دماء
 .حتى یمكن الإقتداء بھ

 
 أنواع النبر/ ج
 
فظ بمقط ع م ن   نشاط فجائي یعتري أعضاء النط ق أثن اء ال تل      (عرفنا آنفا أنّ النبر     

و بن اء عل ى الم دة الزمنی ة  الت ي  یس تغرقھا  ھ ذا النش اط  وحج م             5)مقاطع الكلم ة  
 :6الضغط أثناء التلفظ یمكن  تصور نمطین من النبر

 أي أنّ وقوع النب ر عل ى مقط ع م ن مق اطع الكلم ة، یجع ل ال تلفظ بھ ا                  :نبر مدة /1
 .أطول زمنا مما لو لم یقع علیھا ھذا النشاط الفزیولوجي

–و معن    اه أنّ النب    ر بوص    فھ كی    ان لس    اني ،ذو وظیف    ة لس    انیة  : نب    ر ش    دّة/2
FONCTION LINGUISTIQUE-          و ھ ي إظھ ار المقط ع، و ال ذي تتك ون 

 - نطق   ي   و  -EXPIRATOIRE-   زفی  ري    جھ  د    أكب   ر  م  ن   ماھیت  ھ  
ARTICULATOIRE-    و ھ  ذا الجھ   د ی  نعكس عل   ى  المس  توى الأكوس   تیكي 

 courbe de frequence-في السلسلة النغمیة للتردد الأساسيبتغیرات متمیزة 
fondamentale—  و سلس    لة الض    غط–courbe de frequence 
fondamentale— تمدید و المدة الزمنیةالو-durree7 

                                                
 220 ص-في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي-كمال أبودیب/ 1
 138 ص - الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/ 2
 .168 ص - دت - مكتبة الانجلو مصریة-4 ط-موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 3
 139   ص- الأصوات اللغویة- إبراھیم أنیس– و ینظر أیضا 400 ص -ینظر معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب/ 4
 46 ص-تحلیل الخطاب الشعري–محمد مفتاح / 5
 47و 46  ص ص –ینظر المرجع نفسھ / 6
 1 ص – فضاء الأنترنیت - موقع اللسان العربي- مقال-تیكي لنبر الكلمة في اللغة العربیةالتحلیل الأكوس-ینظر عبد الحمید زاھید/ 7
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 .أكثر تأثیرا ومن شأنھ أن یجعل المقطع المنبور مجھورا،
 
 ھ  ذا الحق  ل  وم  ن جھ  ة أخ  رى فق  د اتف  ق معظ  م علم  اء الأص  وات والنق  اد ف  ي          

 :الخصب ، على نوعین أساسین للنبر
 
 L accent du mot -نبرالكلمة/1

 :و ینقسم نبر الكلمة إلى نوعین أساسین ھما
 

 نبر أولي/         أ
 

ویك  ون النب  ر الأول  ي ف  ي الكلم  ات والص  یغ جمیع  ا، لا تخل  و من  ھ كلم  ة واح  دة أو   
-النب  ر الأساس  ي، وھ  و الغال  ب ف  ي معظ  م اللغات،وق  د یس  مى  ص  یغة م  ن الص  یغ

accent-principal- 
 
 Laccent segondaire  نبر ثانوي/    ب  
 

وعلی  ھ ف  النبر ،و یك  ون ف  ي الكلم  ة أو التراكی  ب الطویل  ة ،بی  د أن  ھ ق  د یلتقی  ان مع  ا  
 .1الأولي یكون على المقطع الأخیر من الكلمة و الثانوي یكون سابقا علیھ

 
 
 accent de phrase ةنبر الجمل/2
 

فیزید من نبرھا ، ویمیزھا عن غیرھا ( یعمد المتكلم إلى كلمة في جملتھ   و ھو أن    
 .2)من كلمات الجملة

قس یم  البی ت الش عري إل ى      ھ و ت   للح دیث ع ن نب ر الجم ل         فعلا    والذي یجرنا     
مقاطع  و منح النبر إلى بعضھا دون بعض ، و م ن ھ ذا المنطل ق ، اھتم ت كثی ر        

 م  ن النب  ر، و إن كان  ت ق  د اختلف  ت حت  ى ف  ي   م  ن الدراس  ات اللس  انیة بھ  ذا الن  وع 
 ، وبعبارة أخرى)المھیمن و اللامھیمن (و ) البؤرة و النبرة(المصطلحات مثل 

    الأكوس تیكیة   بالناحی ة  فھناك من ركز على التركیب و التداول و ھناك م ن اھ تم        
 .3و الصوتیة

                                                
 ص ص -المصطلحات اللغویة الحدیثة- و یظر أیضا محمد رشاد الحمزاوي47ص -تحلیل الخطاب الشعري-ینظر محمد مفتاح/ 1

 184و183
 141 ص -الأصوات اللغویة-ظر أیضا إبراھیم أنیس و ین-182 ص - المصطلحات اللغویة الحدیثة-محمد رشاد الحمزاوي/ 2
 49 و 48ص ص -تحلیل الخطاب الشعري-ینظر محمد مفتاح/ 3
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 قوانین النبر/د 
 
ا المبحث عدة دارسین في حقل علم    ،إذ تناول ھذ   - قواعد النبر  – :ویمكن القول    

الأصوات العربي ف ي العص ر الح دیث،و لق د أجمع وا عل ى أن ھ یج ب النظ ر إل ى                
  أنّ القراءة المصریة-1إبراھیم أنیس-طبیعة المقاطع، لتحدید قواعد النبر،و یعتقد
و ك أنّ  قواع د  النب ر و قوانین ھ  بنی ت      ، لھا قانون تخضع لھ و لا تكاد تش ذ عن ھ ،         

  نطق المصریین  لكلمات  اللغة و أداء مقاطعھا ، مما حدا    كیفیة  ا  علىاعتماد
و قد اھتم اللغویون المحدثون العرب بالنبر في اللغ ة      ( إلى القول   -2بمحمد مفتاح -

الفص  حى و ف  ي  ال  دوارج ، ولك  ن  القواع  د  الت  ي  استخلص  وھا  لنب  ر  الفص  حى  
 .3)مستخلصة من سماع قراءة المصریین 

 
 ننظر إلى تلك القواعد(ظل ھذه المعطیات و الملابسات لیس بوسعنا إلا أن و في 

 .4)على أنھا نسبیة 
 

 :5و توجد في نطق العربیة الفصحى عدة قوانین للنبر ، منھا   
 
 إذا توالت عدة مقاطع مفتوحة یكون الأول منھا منبورا/1
 . المقطع الطویلإذا تضمنت الكلمة مقطعا طویلا واحدا ، یكون النبر على ھذا/2
 .إذا تكونت الكلمة من مقطعین طویلین، یكون النبر على أولھما /3
 
 :6 أخرى منھاقواعدَ- إبراھیم أنیس-و یضیف  
 
 .النبر في الكلمة العربیة لا یكون على المقطع الأخیر، إلا في حالة الوقف/1
الراب  ع لمعرف  ة موق  ع النب  ر ، ینظ  ر إل  ى المقط  ع الأخیر،ف  إذا ك  ان م  ن الن  وع     /2
 .7الخامس،فھو إذن المقطع الھام الذي یحمل النبرو
 . على المقطع الأول یكونلنبرإنَّ اأما في الفعل الماضي الثلاثي ف/3
 
 

                                                
  139 ص - الأصوات اللغویة- إبراھیم أنیس-ینظر /1
 47 ص -تحلیل الخطاب الشعري–محمد مفتاح /  2
 الصفحة نفسھا–المرجع نفسھ / 3
 الصفحة نفسھا–المرجع نفسھ / 4
 المجالات و -مدخل إلى علم اللغة-و ینظر أیضا محمود فھمي حجازي140 و139 ص ص -الأصوات اللغویة–م أنیس ینظر إبراھی/ 5

 - 93 ص-2006 - - القاھرة-  الدار المصریة السعودیة-4 ط -الإتجاھات
 140و139 الأصوات اللغویة ص ص-ینظر إبراھیم أنیس/ 6
 28ص - أنواع المقاطع-ینظر الفصل الأول من بحثنا/ 7
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ھ ذه ھ ي مواض ع    ( : في نھایة سرده لقواعد النب ر ق ائلا   -1 إبراھیم أنیس    -و یقر    
، ولا یفوت ھ أن  )النبر العربي ، كما یلتزمھا مجیدو القراءات القرآنی ة ف ي الق اھرة           

ف نحن م ثلا نلح ظ ب ین أھ الي       (یقر أیضا اختلاف اللھجات الحدیثة في مسألة النب ر        
 .2)الصعید من یختلفون عن القاھریین في موضع النبر 

 
ولحس ن الح ظ لا تختل ف    (ویمیل في الأخیر إلى التعقیب على ھذه الإختلاف ات ،         

، وإن كن ا  3)ض ع النب ر منھ ا    معاني الكلمات العربی ة و لا اس تعمالھا ب اختلاف مو      
  بروزا من  المنبورة أكثر  المقاطع نرى أنّ النبر یؤدي وظائف  دلالیة ، فتصیر

 .التي لم یمسھا النبر
 
 فوائد النبر/و
 
 للأص وات مط ردة م ن    لعلمی ة جمع أغلب علم اء الأص وات عل ى أن الدراس ة ا       یُ  

 د معینة في تجاوزھاحیث المخارج و الصفات غیر كافیة باعتبارھا تخضع لقواع
 دراس  ة   تقتض  ي  التش  كیل الص  وتي   فدراس  ة  و مواقعھ  ا و علی  ھ  و ارتباطاتھ  ا

 الظواھر التي لا ترتبط بالأصوات في ذاتھا بل بالمجموعة الكلامیة بصفة عامة
 .- أي دراسة سلوكھا داخل التركیب-نبر و التنغیملكا
 

 : و من ھنا تظھر فوائد النبر في
 
 :ع المنبور ، نلاحظ  عدة  أنشطة  في الجھاز الصوتي البشري عند نطق المقط*

دینامیة حركات الوترین الصوتیین و اتس اع  نشاط عضلات الرئتین بشكل ممیز ،     
الأص  وات المجھ  ورة  حال ة   ف  ي  -أكث  ر– الص وتیین    ال  وترین تق  ارب الذب ذبات، 

 .4 في حالة الأصوات المھموسة-أكثر–ابتعادھما و
 
 یساعد في إبرازه و ذلك بأن ینبھ إلى المقط ع  -على الأقل -لام أو إبراز معنى الك  *

 .المنبور
 
  ،فالمتكلم یلفت انتباه المتلقي السامع إن النبر یعرف من فعل المتكلم لا من فعل*

                                                
 141  ص-الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/ 1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 2
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 3
 138ص -ینظر المرجع نفسھ/ 4
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دید و التمدی  د عل  ى مقط  ع دون غی  ره، و لا من  اص م  ن ذل  ك م  ا دام  بواس  طة التش  
 ن  وع م  ن الب  روز لأح  د الأص  وات    النش  اط ال  ذاتي للم  تكلم ین  تج عن  ھ   (النب  ر ھ  و  

 .1)المقاطع بالنسبة لما یحیط بھ و
 
 
 
 نماذج تطبیقیة على النبر في شعر أبي القاسم الشابي/ 6
 

 ):من المتقارب(   قال أبو القاسم الشابي
 

 2حبیبُ  الظلامِ ، عدوُّ الحیاةْ**    أیّھا  الظّالمُ  المستبدُّ   ألاَ
 3لْحیاةُْ  عدُوْو   حبیبُظْظَلامِ      **  أیْیُھظْظالمُلمستبدْد   ألا
-x-x —x---- ---x   **     --x—x----x-------x4 
 

 إنّ أبا :،وقد قلنا سابقا)إلى طغاة العالم(القصیدة في دیوان أغاني الحیاة معنونة    
القاسم الشابي   یجید  اختیار العناوین المناسبة لقصائده ، و ھذا أم ر أص بح ل دینا          

 .لا مناص منھا قناعة 
 ل إلی ھِ إنّ التركیب اللغوي للعنوان یوحي بأنّ ھناك ثمة رسالة موجھة إلى مرسَ      

  مخصص ل إلیھ غیر المرسَ،كما أنّ)إلى(، و دلیلنا حرف الجر )طغاة العالم(ھم 
 بق  یم   المتش  بعین فھ  م الطغ  اة حیثم  ا وج  دوا و أینم  ا،و ھ  ذا ف  ي الحقیق  ة ھ  و دی  دن 

 . لا غرو فأبو القاسم الشابي نھل منھا حتى ثمل  ونسیةامبادئ الرومو
 
فالقص  یدة إذن ص  رخة مدوی  ة ف  ي وج  ھ الطغ  اة و المس  تبدین،وكي ی  ؤدي العم  ل    

  ، لا بدّ من تضافر5)انتباه مستمعھ( تقویة   و  المعنى  إبراز  في  دوره الشعري
 .و تآزر عوامل جمة من حیث البنى البسیطة و البنى العمیقة

 
تنبیھ السامع إلى ما یلق ى علی ھ   ( تفید التي، و) ألا( یضغط على اللام في  فالمتلفظ 

 .6)و تحقیق ما بعدھا
 

                                                
 -2003- الأردن-عمان – دار حامد - 1 ط -رؤى تحلیلیة-التنغیم-المماثلة–دراسات في اللسانیات العربیة -عبد الحمید مصطفى السید/ 1

 .49ص 
 . عند محققین آخرین-حبیب الفناء-وقد وردت-160ص –البیت الأول -إلى طغاة العالم–قصیدة -أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  2
 كتابة عروضیة/ 3
 موضع النبر) x(و نقصد ب  /4
 49 ص- تحلیل الخطاب الشعري-محمد مفتاح/ 5
 69و68  ص ص- د ت - الجزائر-فة دار شری- د ط - معجم الإعراب و الإملاء-إمیل بدیع یعقوب/ 6
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فالضغط على ال لام یجعلھ ا أكث ر وض وحا ف ي الس مع ،ویجع ل مم ا یلیھ ا أكث ر               
الإس  تفتاحیة  تفی  د  تنبی  ھ الس  امع و أن م  ا   ) ألا( ف خط  ورة و أھمی  ة ،و لا غ  روَ 

عدھا في أداء ھذا الدور الدلالي ورود المن ادى المبن ي     بعدھا أكید الحدوث، و یسا    
  لتخریج جمّة عوامل  ، فتجتمع 1)الھاء(المقترن بحرف التنبیھ ) أيُّ(على الضم 

 الكلمات في مواقعھا المثالیة  توظیف  تلك القوة الدلالیة من الوھلة الأولى ،حسن
  للشعراء الأفذاذ ،إذ سیاقیا ووقوع النبر على بعض أصواتھا ،ولا یتأتّى ذلك إلاّ

 .2)عبء تجدید دم اللغة (یقع على عاتقھم 
 
، ال ذي یص اغ قیاس ا عل ى     )ظل م (،اسم فاعل من الثلاثي الص حیح   )ظالم(و كلمة     

و الواق   ع أنّ النب   ر ف   ي الكلم   ات العربی   ة م   ن وظیف   ة المی   زان     (:)فاع   ل(وزن 
، نجد أنّ الف اء أوض ح   )فاعل(الصرفي لا من وظیفة المثال، فنحن إذا تأملنا كلمة  

أصواتھا لوقوع النبر علیھا و باعتبار ھذه الصیغة میزان ا ص رفیا نج د أنّ ك لّ م ا        
 3)جاء على منوالھ، یقع علیھ النبر بنفس الطریقة 

 
 ، توحي بكثیر من معاني القسوة و الوحشیة)ظالم(في ) الظاء(والضغط على    

أخ رى  ) ظ اءٌ (ھا  جُواشِ  تض عفة ،وتُ  التي تمتع بھا الطغاة في معاملة الش عوب المس        
ول  م .، فت  زداد ص  ورة  الطغ  اة اس  ودادا و اكفھ  رارا)الظ  لام(ف ي العج  ز ف  ي كلم  ة  

یت أت ھ  ذا إلا بتواش  ج عوام ل ع  دة منھ  ا وق وع النب  ر عل  ى أمھ ات الأص  وات ف  ي     
 .كلمات البیت الشعري

 
 : ویمكن حوصلة التحلیل السابق في ھذا الجدول الإحصائي  
 

  دلالتھ     موضع النبر نوعھا             الكلمة
 تنبیھ السامع اللام حرف استفتاح و تنبیھ ألا

من    ادى مبن    ي عل    ى الض    م ف    ي                      ھا+أيُّ-أیّھا
الھاء،حرف تنبیھ+محل نصب

تحذیر+لفت الإنتباه الیاء

 تشویھ و فضح    ءاالظ  إسم مشتق-أيُّ-نعت للمنادى الظالم
 

 زیادة تشویھ السین -أيُّ–ان للمنادى نعت ث المستبدُّ
 إنفصام الطغاة الظاء مضاف إلیھ مجرور الظلام
 إنفصام الطغاة العین -أيَّ-نعت ثالث للمنادى عدوُّ

                                                
 109و108 ص ص – معجم الإعراب و الإملاء - إمیل بدیع یعقوب-ینظر/ 1
 23 ص -2006 - القاھرة- دار غریب-1 ط- الجملة في الشعرالعربي-محمد حماسة عبد اللطیف/ 2
 1ص –فضاء الإنترنیت - مقال- صوتیة موقع دراسات- تأثیر الأداء الصوتي على الدلالات و المعاني-ابتھال محمد على البار/ 3
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 الكلمات العربیة و لا لا تختلف معانيو لحسن الحظ (أنّھ -1إبراھیم أنیس-لقد أقرّ 
  في  نرى أنّ النبر یضخ الحیاة، بید  أننا )ھا باختلاف موضع النبر منھا لاستعما

 المقطع المنبور و ینشط من دورتھ الدمویة ،فیغدو أوضح عن غیره م ن المق اطع        
 إیح  اءات   یحمل  ھ م  ن   إل  ى م  ا ،انتباھن  ا  المنب  ور  المقط  عالمج  اورة ل  ھ،و یلف  ت 

ن اء ال تلفظ ب ھ، فیظ ل ی رن       أ  معتبرٍ شحنات دلالیة ،فضلا عما یستغرقھ من زمنٍ      و
 الطغ  اة ماثل  ة   ص  ورة  م  ثلا  ت  رى  قص  یر،حتى  وق  ت غی  ر ل  ى إ ف  ي الأس  ماع

 . وأنّى یكون ذلك لولا مزیة النبرِیشوبھا التشویھ و القبح،أمامك ، 
 
 نموذج تطبیقي ثان*  •
 

 ) :من المتقارب (   قال أبو القاسم الشابي
 

 2و تبذرُ شوْك الأسى في رباهْ * *  الوجودِ وسرْتَ تشوّهُ سحرَ
 -x-----x----x--------x*  *---x----x------x--------x 

فاعلی ة فزیولوجی ة تتخ ذ    (سَ لَّمِ ل دینا أنّ النب ر قض یة إنش ادیة و       لقد صار  م ن المُ       
،و 3)ش  كل ض  غط أو إثق  ال یوض  ع عل  ى عنص  ر ص  وتي مع  ین ف  ي كلم  ات اللغ  ة  

لا مناص منھا، یص بح  ... مع  بنى  صوتیة و نحویة و صرفیة  -أي النبر -بتضافره
 .4)دور في إعطاء الإیقاع العربي خصائصھ الممیزة (للنبر

 
و ھ  ن ش  أن ھ  ذه الخص  ائص عینھ  ا أن تجع  ل م  ن الإیق  اع الش  عري بطیئ  ا ت  ارة     
 .النبرومقاطع  على التأكید على العلاقة الحمیمیة بین ال  دفعناسریعا طورا ،مما ی   و

 یرى في الطغ اة مص درا للش رور،وبعدا ع ن ك ل جمی ل       ،ابيو ھذا أبو القاسم الش  
،م  ن ص  فاتھم الأنانی  ة و انفص  ام الشخص  یة ،ھ  ذه المع  اني تؤدیھ  ا عب  ارات البی  ت  

 تقوى و تتشكل و تفرض نفس ھا، وتلف ت الإنتب اه بمج رد وق وع      ھاالشعري ، بید أنّ  
، ی وحي  )س رت (تركیز على حرف السین في النبر على بعض أصواتھا،فإطالة ال    

ف  ي ص  یغة الماض  ي   ) س  رت(بط  ول المس  یر و اس  تمراره ،رغ  م  وق  وع الفع  ل     
،فأض حى مس تغرقا ف ي الحاض ر و المس  تقبل بفع ل نب ر و ت زمین  ح رف الس  ین،         

 .وربما كانت حیاة ھذا الفعل جمیعھا في حرف السین
 
 

                                                
 141 ص – الأصوات اللغویة -إبراھیم أنیس/  1
 160 ص - البیت الثالث- إلى طغاة العالم-  قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 2
 220 ص -في النیة الإیقاعیة للشعر العربي–كمال أبو دیب / 3
  الصفحة نفسھا–المرجع نفسھ / 4
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ھاء و ھي ساكنة، یوحي بكثی ر م ن   ، فالنبرعلى ال)رُبَاهْ(ھذا إضافة إلا الوقف في   
ھم الأل م و التحس  ر عل ى م  ا یرتكب ھ الطغ  اة م ن ج  رائم وفس اد ف  ي الأرض ، وك  أن     

،و ك ذلك ی وحي ھ ذا النب ر الس اكن عل ى        )الرب ى (خلقوا لیدمروا ك ل ش یئ  جمی ل          
) رب  اه (، فكلم  ة .بق  اء الأل  م عالق  ا ف  ي أعم  اق الش  اعر لا یع  رف طریق  ھ للخ  روج  

 . الشعور ،یعمق من ھذا1)أتوجع (إسم فعل مضارع بمعنى و ھو ) آه(منتھیة ب 
 

 أظف إلى ذلك كلھ التقابل بیت جملتي الصدر و العجز
 

 تشوه سحر الوجود في رباه-----------سرت تبذر شوك الآسى
النبرھن ا یق وم عل ى    (و معن ى ذل ك أنّ     والإنسان السوي لا یمكنھ القیام بھذا الفع ل،       

سویة للإنسان و الإنفصام الحادث  للإستعمار ،و لم یتم ، بین الطبیعة ال2)المفارقة
،و القص  یدة م  ا تنف  ك أن 3)دور النب  ر دور ص  وتي ف  ي المق  ام الأول (ھ  ذا إلا لأن 
عدد من النظم الصوتیة ،التي تبدأ بنظم ص غیرة و تنتھ ي بنظ ام كبی ر          (تتكون  من  

 4)ھو نظام القافیة 
 
 
  ) : المتقارب من( بي قال أبو القاسم الشا :نموذج تطبیقي ثالث*
 

 5لْعو یأكلك العاصفُ المشت**     سیجْرفك السیلُ ، سیلُ الدما 
 
ھك  ذا تخت  تم القص  یدة ، بھ  ذا الوعی  د الص  ارخ اللھج  ة ، الجل  ي النب  رة ،فالض  غط    

 ،، یعمق ھذا الوعید و یجعلھ م اثلا ، أكی د الح دوث    )السین  (على مجموع أحرف    
) الس یل  (م ن ش أن الض غط عل ى الس ین ف ي        أو یوشك أن یح دث بع د لحظ ات ،و           

 م  ن نھای  ة الطغ  اة ، و بطریق  ة تقتلع  ھ م  ن الأعم  اق    لَعجِّ  الأول  ى و الثانی  ة ، أن یُ
 .فیغدو أثرا بعد عین

 
حین ننشد الشعر نزی د م ن   (النبر مسألة صوتیة ، إنشادیة فنحن :  وخلاصة القول 

 .6)لبیت من الشعرالضغط على المقاطع المنبورة و بذلك نطیل  زمن النطق با
 

                                                
  32 ص- معجم الإعراب و الإملاء-دیع یعقوبإمیل ب–ینظر /1
 152 ص - العروض و إیقاع الشعر العربي-سید البحراوي/ 2
   الصفحة نفسھا- المرجع نفسھ / 3
 155 ص -المرجع نفسھ/ 4
 160 ص– البیت الأخیر - إلى طغاة العالم- قصیدة- أغاني الحیاة–أبو القاسم الشابي / 5
 186 ص –  موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 6
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و رأینا كیفیة  استغلال  أبي القاسم  الشابي  للغلالة اللغویة، في ترجمة م ا یع تلج      
 و لا دُبداخلھ،و ما عثرنا علی ھ م ن إمكان ات لغوی ة ھ ي مقص ودة ، فالش عر یُتقصَ            

 .ؤتى عبثایُ
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 INTONATION   التنغیم:    ثالثا

 
 تنغیم لغةمفھوم ال /أ

 
–،و من ھ ال نغْمُ   1) الصوت م ن الق راءة  نُسْجَرْسُ الكلام وحُ(مة و النغْ) نغم(من    

، و قد نَغَمَ ، من باب ض رب و قط ع ، و س كت ف لان          الكلام الخفي (بسكون الغین   
فم  ا نغ  م بح  رف و م  ا ت  نغم مثل  ھ،و ف  لان حس  ن النغم  ة أي حس  ن الص  وت ف  ي          

 .2)القراءة
 .3)ھو حسن النغمة و نغم بكلمة و ناغمھ  ( -عادة–و من ھذا المنطلق نقول  
 

 مفھوم التنغیم اصطلاحا  /ب
 
أثناء فلینا لع دد غی ر قلی ل م ن الدراس ات الص وتیة العربی ة الحدیث ة ،عثرن ا ب ین               

دفتیھ  ا م  ن مع  اني التنغ  یم م  ن الناحی  ة العلمی  ة ، م  ا یش  في الغلی  ل ف  التنغیم ھ  و            
م للدلالة على المعاني المختلفة للجمل ة   رفع الصوت و خفضھ في الكلا ،باقتضاب

 .4الواحدة
ونحن لما نتحدث عن الص وت ، أكی د أنن ا نقص د مق دار الجھ ر ف ي الك لام و م ا              

ی  رى كثی  ر م  ن   ،یح  دث م  ن ذبذب  ة ف  ي ال  وترین الص  وتیین وم  ن ھ  ذا المنطل  ق        
الدارسین في مجال علم الأصوات أن لكل لغة عاداتھا التنغیمیة لا ب ل ل ن نجان ب         

إن التنغیم لیختلف من فرد إلى فرد، بین متكلمي لغة من اللغات (صواب إذا قلنا ال
 5)و أنھ لیختلف اختلافا أشد من ھذا من إقلیم إلى إقلیم

 
وھ ذه التغی رات   ،موسیقى الكلام–من قبل قد سمّى التنغیم     -6إبراھیم أنیس -و كان   

لغات المختلفة استعمالات الموسیقیة في الكلام  و التي ندعوھا التنغیم،تستعملھا ال     
شتى ،و بھذا یستعمل المتكلم تنغیما خاصا تبعا للح الات النفس یة، فتنغ یم الرض ى           

 .7غیر تنغیم الغضب وھكذا الدوالیك
 

                                                
 247 ص -4 ج- كتاب العین-الخلیل بن أحمد الفراھیدي/ 1
 671 و 670 ص ص - مختار الصحاح–الرازي / 2
 645 ص - أساس البلاغة-الزمخشري/ 3
 - و ینظر أیضا234 -233 ص ص - - الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحدیث- حسام البھنساوي-ینظر/ 4

 وما بعدھا160 ص -لأصوات علم ا–كتابھ 
 137 ص -المرجع نفسھ/ 5
 143 و 142 ص ص - الأصوات اللغویة-ینظر إبراھیم أنیس/ 6
 234 ص - الدراسات الصوتیة- حسام البھنساوي-ینظر/ 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 51

بمج رد  (  إلى أبع د م ن ھ ذا ح ین یق رأن الإنش اد لا ی تم        -1إبراھیم أنیس-ویذھب    
ط  ب ل لا ب د م ن النغم ة     مراعاة التفاعیل في الوزن أو إعطاء النبر حقھ من الضغ   

 .)الموسیقیة
 لا یقل ل م ن ش أن النب ر م ثلا، و إنم ا یؤك د أن         - إبراھیم أن یس   -و في اعتقادنا أنّ     

إیقاع الشعر لا یتحقق إلا بتضافر عوامل شتى ، منھا النب ر و التنغ یم أو موس یقى      
 .الكلام  على حد تعبیره

 
لھب وط ،وتختل ف نس بة ذیوعھ ا      إن التنغیم ظاھرة ص وتیة نطقی ة ،فیھ ا العل و و ا              

 .2من لغة إلى أخرى،فھي ظاھرة تشدّ الإنتباه  في اللغة الصینیة و الیابانیة
، و الظ  اھرة  3 ق  در مش  ترك ب  ین الش  عر و النث  ر    - ف  ي ك  ل الأح  وال  -و التنغ  یم  

لا تعرف وجودا و لا تجلیا إلا في الص وت،و النغم ة الص وتیة          (-في ذاتھا -اللغویة
 .4)طوقةأصل في اللغة المن

 
 التنغیم في التراث/ج  *

 
 ع ن ك ل م ا تطرح ھ      ف ي الت راث    البح ث   إلزامی ة  نحن لسنا من المؤی دین لفك رة         

الحداثة و ما بعدھا، من مصطلحات و ما تحققھ من إنجازات في الدرس الصوتي 
 .أو الأسلوبي و غیرھما

ق ام الث اني ،   الإبتك ار ف ي الم  فقد یوحي ھذا الفعل بعجز عن المواكبة أولا و عن      
كي نرى م ا غ اب   (ما أنتجھ أسلافنا إنما نعتقد جازمین بضرورة قراءة التراث و  

 .5) و ما لم یروه ،نحن ، الیوم نقرأ الفراغ أو النقص الذي تركوه عنھم 
و الص  وت آل  ة اللف  ظ  (:یح  دثنا بدق  ة علمی  ة ع  ن الص  وت ق  ائلا     6فھ  ذا الج  احظ   
 یوجد التألیف، و لن تك ون حرك ات اللس ان    الجوھر الذي یقوم بھ التقطیع ، و بھ  و

لفظا و لا كلاما إلا بالتقطیع و التألیف ، وحسن الإش ارة بالی د و ال رأس م ن تم ام              
 .)حسن البیان باللسان 

 الصوت ، معتمدا على  إنتاج ولا یختلف اثنان حول عمق إدراك الجاحظ لعلمیة         
 .حنكتھ ونباھتھ وفطنتھ

 
 

                                                
 170 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 1
 230 ص - الدراسات الصوتیة- و ینظر أیضا حسام البھنساوي-142 ص- الأصوات اللغویة-ینظر إبراھیم أنیس/ 2
 264 ص-2000- -بیروت- دار الفكر المعاصر-1 ط - المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة-عبد العزیز الصیغ-ینظر/ 3
 .55 ص - دراسات في اللسانیات العربیة-عبد الحمید مصطفى السید/ 4
 31 ص -1985 -  لبنان- بیروت-  دار الآداب-1 ط-في الشعریة العربیة- أدونیس/ 5
 79 ص-  1ج- البیان و التبیین-الجاحظ/ 6
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 تحدث بعبقریة فذة، أما ابن جني فقد ) النغم( مل مصطلحكما أنّ الفارابي قد استع

عن أمور تعد الیوم اللبنات الأساسیة في ال درس الص وتي الح دیث و منھ ا رؤیت ھ          
،و في مع رض  1)حدٌّ اللغة أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم   (لمفھوم اللغة   

وحى بم ا  حدیثھ عن شجاعة العربیة و بالضبط ظاھرة الحذف في اللغة العربیة، أ 
 ،نستش ھد  ب ھ رغ م طول ھ لم ا      تغیر الدلالات و المعانيفي لھ علاقة بتأثیر التنغیم  

و قد حذفت الصفة و دل ت الح ال علیھ ا ، وذل ك فیم ا حك اه            (لھ من أھمیة قصوى     
و ك أنّ ھ ذا   .لی ل طوی ل  :س یر علی ھ لی ل ،و ھ م یری دون          :صاحب الكتاب من قولھم   

أنك تحس ف ي ك لام    و ذلك. على موضعھاإنما حذفت فیھ الصفة لما دل من الحال       
 طویل:القائل لذلك من التطویح و التطویح و التفخیم و التعظیم ما یقوم مقام قولھ 

 .2)أو نحو ذلك
 ولسنا ندري لو أتیح .والأمثلة في ھذا الباب جمّة ، یمكن للدارس أن یستفید منھا 

  الوسائل العلمیةلابن جني و من لف لفھ ،أن یستفیدوا من المخابر الصوتیة و
 .لسنا ندري حجم ما یثروا بھ الدرس الصوتي

 
 

    نماذج تطبیقیة على شعر أبي القاسم الشابي
 

 إنّ القصیدة بنك لغوي ،لما تحویھ بین دفوفھا من كنوز، یجتھد النقاد و الدارسون
  من  في بلورتھا، و إخراجھا للناس ، فاللحن والإیقاع و الوزن و جرس الكلمات

كلھا تفتح فاھا منتظ رة م ن یكتش ف الخ یط الفن ي      ...ع و نبر و تنغیم و تزمین   مقاط
 .القصیدة:الذي یجمعھا و یؤاخیھا داخل منظومة كبرى ھي

 
رتأینا  ف ي دراس تنا للتنغ یم ف ي ش عر أب ي القاس م الش ابي ، التركی ز عل ى                 اونحن،  

دور ذل ك  ،وظاھرة الأسالیب الإنشائیة من أم ر ونھ ي و اس تفھام و تعج ب و ن داء         
 .كلھ في تغیر الدلالات و المعاني، بتغیر درجة الجھر بالأصوات

 
 :)من الخفیف (   قال أبو القاسم الشابي

 
 3جنونھْإلاّ برایا ، شقیةً ، مَ**     أيُّ ناسٍ ھذا الورى ؟ ما أرى 

 
                                                

 33 ص-1ج-الخصائص-ابن جني/ 1
 371 و 370 ص ص -2 ج - الخصائص-ابن جني/ 2
 172 ص  -البیت الأول- قصیدة أبناء الشیطان- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 3
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،وق د قالھ ا   1)الش یئ م ن غی ر معدن ھ أغ رب      ( ،عنوان مثی ر لأنّ    ) أبناء الشیطان (

ینعى على الحضارة الإنسانیة اختلالھا الخلقي ، و یتشكى م ن     (سم الشابي   أبو القا 
 .2)المظالم في كل مرفق من مرافق الحیاة 

 
مع  رب ، (و ھ  و إس  م  )أيُّ(  باس  تفھام بواس  طة  اس  م  الإس  تفھام    ل البی  تُھِاس  تُ  

 .3)یستفھم بھ عن العاقل و غیره ، ویطلب بھ تعیین الشیئ، لا یستعمل إلا مضافا
 
النغمة الھابطة الواسعة ،النغمة (یمكن تنغیم الإستفھام  بدرجات  متفاوتة و ھي           

الھابط  ة المتوس  طة ،النغم  ة الھابط  ة الض  یقة ،النغم  ة الص  اعدة الواس  عة ،النغم  ة   
 التركی  ز عل  ى  حب  ذ،بی  د أنن  ا ن 4)الص  اعدة المتوس  طة ، النغم  ة الص  اعدة الض  یقة   

 .یة مزالقتلافیا لأ) ة و النغمة الصاعدةالنغمة الھابط(نوعین من التنغیم و نقصد 
 

، إذْ یمكن تنغیمھ )أيُّ ناسٍ ھذا الورى ؟(إذن نحن وضعنا نصب أعیننا الإستفھام      
  :بطریقتین مختلفتین

 
 : النغمة الھابطة/1    

 
، بص  ورة س  ریعة ، وبنغم  ة ھابط  ة ، خافت  ة ،فیتح  ول    ) أيُّ( ویق  رأ الإس  تفھام ب 

و تعبیر عن استغراب إلى مجرد تقریر لخبر، حتى و الإستفھام من تفجیر لسؤال 
 .إن بقيَّ النسق یدل على رفض لواقع معین

 
 النغمة الصاعدة/   2

 
بن  وع م  ن الإجھ  اد لأعض  اء التص  ویت وش  دة اھت  زاز لل  وترین     ویق  رأ الإس  تفھام  

الصوتیین،بجھر حاد ،قارع للسمع، مفتق للإمكان ات الص وتیة للح روف ،فیظھ ر       
 ، مع مد للصوت،لأنّ كل ثقل الجملة الإنشائیة مكنون في )أيُّ(ة النبر على نھای

تختل  ف النغم  ة (،باعتبارھ  ا المرك  ز و الب  ؤرة و فوھ  ة المعن  ى، و ذل  ك لأن  ھ  )أيّ(
الموس   یقیة ف   ي الإنش   اد الجی   د عن   د الإس   تفھام ، وعن   د التعج   ب ،وعن   د الجم   ل     

                                                
 88 ص -1 ج - البیان و التبیین-الجاحظ/ 1
 133 ص -كبا. إمیل أ- تحقیق- الحیاةأغاني-أبو القاسم الشابي/ 2
 106 ص -معجم الإعراب و الإملاء-إمیل بدیع یعقوب/ 3
 53 ص - دراسات في اللسانیات العربیة-ینظر عبد الحمید السید/ 4
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م ف  ي درج  ة و ھك  ذا تظ  ل النغم  ة ف  ي ص  عود و ھب  وط م  ع انس  جا   ....الإخباری  ة ،
 1)الصعود و الھبوط بحیث إذا انتھى المعنى ھبط الصوت و أشعر بانتھائھ

 .2)بنغمة الإستفھام مشوبة بالتعجب(فنحن نحس 
 
و م   ن ش   أن ھ   ذه الطریق   ة الإنش   ادیة أن ت   وحي بمع   اني القن   وط و ال   رفض           
 .الإستنكار لما آل إلیھ وضع الناس ، وتدھور القیم الأخلاقیةو
 

    
  للتحلیلنموذج ثان

 
 :)من الخفیف(قال أبو القاسم الشابي  

 
 3وتغنوْا  بھا  لكيْ یُسقِطوھَا**    كمْ  فتاةٍ  جمیلةٍ ، مدحُوھا  

 
ستفھامیة ، یستفھم بھا عن عدد یراد ابوجھین ، (و ھي تأتي ) كم(استھل البیت ب 

 .4..)تعیینھ ، و خبریة بمعنى كثیر
 
، فھي إما خبریة ،یكنى بھا ع ن الكث رة ،   )مك(فحین إنشاد البیت ، تراعى طبیعة     

كأنَّ أبا القاسم الش ابي ، ینتق د ظ اھرة الفس اد الت ي ذاع ت و ض ربت بأطنابھ ا ف ي                  
المنب ور  (لوقوع النبر علیھا ،فالص وت    )كم  (الأرض،و ھنا یجب إطالة التلفظ ب       

، و لا ب  دّ م  ن الت  ذكیر أن ھن  اك عوام  ل     5)أط  ول من  ھ ح  ین یك  ون غی  ر منب  ور      
النبر، ونغمة الكلام ،وربما كان :تؤثر في طول الصوت اللغوي،فأھمھا      (ة  مكتسب

 .6)لنحو اللغة أثر أیضا في طول الصوت أحیانا 
 
ھنا خبریة ، عامل نحوي بالدرجة الأولى، فم ا بع دھا مج رور    )كم(نعم ما یجعل   

 فھنا القاعدة النحویة واضحة صارمة،على أساس أنھ مضاف إلیھ وھي معرفة بھ
 .دلالتھ والعامل الصوتي في تخریج بنیة البیتویعني،تضافر العامل النحوي مما 

 
 

                                                
 170 ص -موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 1
 )أشرطة سمعیة (دي زكریاء ،ولاحظنا ذلك من خلال إنشاد محمود درویش و مف171 –موسیقى الشعر -إبراھیم أنیس/ 2
 172 ص -البیت الرابع-أبناء الشیطان-قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 3
 340 ص - معجم الإعراب و الإملاء-إمیل بدیع یعقوب/ 4
 128ص - الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/ 5
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 6
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اس  تفھامیة ، ف  ي موض  ع آخر،لاختلف  ت نغمتھ  ا بم  ا ی  لاءم    ) ك  م(ول  و اعتب  رت    
 .من سؤال عن عدد، و تطلع لجواب ،ورفع للصوت ،الإستفھام

 
 

 نموذج ثالث للتحلیل
 

  :)من الخفیف(  قال أبو القاسم الشابي 
 
 1يادِدى ، و شدوِ الشّ و خفقِ الصّ دي ** أیْن  ھو منْ خریرِ ساقیةِ الوا  
 
 ، و ما أكثر أحلام)أحلام شاعر(بدا لأبي القاسم الشابي أن یُعنون ھذه القصیدة   

 القرائح   بھ  تنشط  إذا اعتبرنا الأحلام الوقود الذي ،الشعراء،فلا غرو في ذلك 
 .يو تتجدد الرؤى، وتتناسل المعان

 
، و ف ي البی ت   2)ب وجھین، اس تفھامیة وش رطیة   (، التي ت أتي   )أینَ( ب ح البیتُ تِافتُ  

اس م اس تفھام ع ن المك ان ال ذي ح ل فی ھ الش یئ ، و ھ ي               (وقعت استفھامیة و ھ ي      
 .3)ظرف مبني على الفتح في الحالات كلھا 

 
الإس تفھام  ن ف ي تنغ یم   فإذا انتقلنا لموضوع الإنشاد ، فإنھ یمكننا استعمال ط ریقتی        

 .من أصل الطرق المتاحة
 

 النغمة الھابطة/   أ
 

یشترك ف ي  (ینشد الإستفھام بأداء بطیئ دون استعمال حركات أو إشارات لأنھ        
 و ،بیان المراد بالتنغیم حركات و إشارات و انفعالات تبدو ف ي تص رفات الم تكلم        

التنغیم ي ،ی وحي   ، ووفق ھذه النغمة الھابطة ، فإن الھیكل   4..)على قسمات وجھھ  
 انتكاس تھ و بع ض    حیثباستفھام عادي،قد یرجّى منھ عقد مقارنة بین الشعب من      

 .قیة الوادي مظاھر الطبیعة المتجددة مثل سا

                                                
 86 ص -14البیت -أحلام شاعر– قصیدة –  أغاني الحیاة -أبو القاسم الشابي/  1
 113 ص - معجم الإعراب و الإملاء-إمیل بدیع یعقوب/ 2
   الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 3
 230 ص -- أصوات اللغة العربیة-عبد الغفار حامد ھلال/ 4
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 النغمة الصاعدة/ ب
 
وف  ي ھ  ذا المس  توى م  ن التنغ  یم ،تب  رز الوظیف  ة الإنفعالی  ة ، إذ یتوض  ح الم  راد       

تب رز عل ى   (، و ذل ك لأن وظ ائف التنغ یم      الحقیقي من الإس تفھام ف ي ھ ذا الس یاق           
یف رق التنغ یم ب ین معن ى جمل ة إذا        ...مستوى الجملة و لیس عل ى مس توى الكلم ة،         

نطقت بتنغیم ھابط فإنھا تدل على التقریر ف ي ح ین إذا م ا  نطق ت بتنغ یم ص اعد،              
 .1..)فإنھا تدل على الإستفھام مثلا

 
 تبرز علامات الإنفعالر المتعالي ،أثناء إنشاد البیت بالنغمة الصاعدة، و الجھ  

 و التھكم من ھذا الشعب الذي رضيَ بالذل، وتخاذل میت الطموح،فتحولت أحلام
 .إلى الإھتمام بالطبیعةبھ الشاعر من الإھتمام 

 
 
لأب ي القاس م   )أغ اني الحی اة   (وفي ختام تحلیلنا لھذه الشواھد الشعریة من دی وان            

 التنغ  یم ظ  اھرة ص  وتیة ،تظھ  ر عل  ى     اج ، أنَّالش  ابي،یمكن المی  ل  إل  ى الإس  تنت   
مستوى الأداء النطقي عموما و الإنشادي في الشعر خصوصا ، و ربما لیس م ن        
شأنھا تغییر المعنى و الدلالة م ن النق یض إل ى النق یض ، و إنم ا بوس ع التنغ یم أن         
 یعمق ظاھرة الجھر و یوسع الدلالات و یجعلھا مفتوحة على مزید من الإیضاح

الملام  ح توض  یح، و یش  اركھا ف  ي أداء ھ  ذا ال  دور المن  وط بھ  ا، الإش  ارات و    و ال
و م ا أكث ر م ا    (،ب ل  2)الإشارة و اللفظ شریكان (قسمات الوجھ ، ولا غرابة فإن   و

 .3)تنوب عن اللفظ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 234  ص - الدراسات الصوتیة-حسام البھنساوي/ 1
 78 ص -1 ج - البیان و التبیین-الجاحظ/ 2
  الصفحة نفسھا–رجع نفسھ الم/ 3
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 التزمین: رابعا 

 
 
  :مفھوم التزمین لغة /أ*
 
 الجمی ع الزمن ى ف ي ال ذكر     زمِن ،ی زمن ،زمن ا ، و زمان ةً ، و          ( التزمین لغة من    
 .1) علیھ الزمان   طال ،الشیئ   أزمن  الأنثى ، وو
 .2)أزمن الشیئ ،مضى علیھ الزمان  (:ویقال عادة  
 .3) و كثیره الوقت  لقلیل  اسم ( و الزمن و الزمان  
 
 مفھوم التزمین اصطلاحا/ ب*
 
  الأص  واتالك  لام ف  ي نغمات  ھ یتطل  ب ط  ول بع  ض  ( و انطلاق  ا م  ن أن انس  جام    
نطق  ا غرقھ الح  رف ت،ف  إنّ الت  زمین ھ  و ال  زمن ال  ذي یس    4)قص  ر ال  بعض الآخ  ر و
 . بھ ، داخل منظومة لغویةاتلفظو
 

          
 نماذج تطبیقیة  •
 ):من الخفیف (-قال أبو القاسم الشابي •
 
 5انینَ سِ الشبابِ  مع نادوْ شَ و  **  طویلاً مع الحیاةِ نا  رقصْ قد  

 6اینَمِ دَ  حتى  الحیاةِفي شعابِ* *  یالي  حفاة   مع  الل   و عدونا
 7اینَوِ ، حتى رَو شربنا الدموعَ* *  للنا   مَ    حتىوأكلنا  الترابَ   

 8 و الیأْسَ و الأسَى حیثُ شِینَا مَلا** و الآ بَّ و الحُونثرنا الأحلامَ   
 
 
 

                                                
 .195 ص -2  ج- كتاب العین- الخلیل بن أحمد الفراھیدي/ 1
 276 ص - أساس البلاغة-الزمخشري/ 2
 274ص - مختار الصحاح-الرازي/ 3
 128  ص - الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/4
 173 ص -13 البیت -في ظل وادي الموت– قصیدة - أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 5
  الصفحة نفسھا-14 البیت – القصیدة نفسھا -المرجع نفسھ/ 6
  الصفحة نفسھا-15 البیت - القصیدة نفسھا–المرجع نفسھ / 7
  الصفحة نفسھا-16 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/ 8
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 ھنا ، من أول یسترعي انتبا(،وھو عنوان )في ظل وادي الموت (عنوان القصیدة 
   الإض افة   تك رار  ع ن   بلاغیون ا    تكل م  نظرة ، بما فیھ من تكرار الإضافة ، وق د   

 .1)و عدوه من أسباب الثقل 
دلالت   ین متناقض   تین غی   ر    ب   ین   یتمفص   ل أن   ا العن   وان، وج   دناه  ونح   ن إذا جزّ

،حیث تب دو مع اني الراح ة    )في ظل وادي (،فھناك  2معھودتین في عناوین القصائد   
، ، فیتح  ول الظ  ل م  ن أم  ن و دع  ة إل  ى قل  ق وف  زع )الم  وت(مأنین  ة،و ھن  اك و الط
 .، التي عدّت من أسمى مظاھر الشعریة3 مسافة التوتر والفجوة- لَعَمْرِي-وتلك

 
قلیلة ھي اللحظات الجمیلة الھنیئة الخالیة من الكدر و الحزن في حیاة أبي القاس م      

لغة الشعر ھي دائم ا لغ ة   ( ،رغم أنّ الشابي ، ولنا في شعره ما یؤكد ما ذھبنا إلیھ      
 .، بعیدة عن الدلالة الحقیقیة المسطحة 4)تصویریة 

إن الف  رح ف  ي قص  ائد أب  ي القاس  م الش  ابي ، ك  ان دوم  ا مرتبط  ا بالماض  ي ،أم  ا           
 .الحاضر فھو الذي سكب فیھ كل ألم و یأس

 
ذا إنّ الأبی  ات الأربع  ة تطغ  ى علیھ  ا الص  یغ الفعلی  ة و تخف  ت الص  یغ الإس  میة،وھ  

الإكتساح  یدل على النشاط و الحیویة و الإندفاع على نقیض من الصیغة الإسمیة  
 .5)تفید الثبات و الإستقرار(التي 

 ع ن  ،مما یجعلنا نتوقع مس بقا أنھ ا ت نم   6صیغة الماضيب  و قعتوھذه الأفعال كلھا  
 : الجدولحصاؤھا في ھذاإلحظات سعیدة، ھنیئة ، وبریئة ،إذ یمكن حوصلتھا و 

 
 النسبة غیرھا الماضیة عدد الافعالعدد الكلمات البیت صیدةالق
 100% 00 02 02 09 الأول 
 100% 00 02 02 09 الثاني 
 100% 00 04 04 08 الثالث 
 100% 00 02 02 08 الرابع 

 100% 00 10 10 34 04المجموع
 
 
 

                                                
 89 ص – 1996 - القاھرة- أصدقاء الكتاب-3 ط - مدخل إلى علم الأسلوب-شكري محمد عیاد/ 1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھینظر / 2
 125 و 123 ص ص  1994 --– لبنان -بیروت– المركز الثقافي العربي -1  ط – مفاھیم الشعریة –ینظر حسن ناظم / 3
 95 ص - مدخل إلى علم الأسلوب-شكري محمد عیاد/ 4
 92 ص -المرجع نفسھ/ 5
 33 إلى ص12 من ص -الفصل الأول-1987  -روت بی- دار الطلیعة- 1  ط  -تشریح النص–عبد االله الغذامي -ینظر/ 6
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 ي  لھا  أن  تُرتبوالآن  نذكر الأفعال  مرتبةً  كما  ارتأى  أبو القاسم  الشاب     

 )نثرنا ،شینا (،)أكلنا ،مللنا ،شربنا ،روینا (، ) عدونا ،دمینا (،)  شدونا-رقصنا(
  :من تمحیص تلك الإحصاءات المجدولة أعلاه ،نستخلص

  الأخرى الفعلیة كل الصیغاكتساح الصیغة الفعلیة الماضیة/ أ
 و ب  ین الأبی  ات حس  ن انس  جام توزی  ع الأفع  ال ب  ین الص  دور و الأعج  از أولا ، /ب

، مما یوحي مب دئیا بط ول فت رة تل ك     ثانیا ، مع تفجیر توظیفي لھا في البیت الثالث  
 .الأفعال و ربما أھمیتھا و تكرارھا

تج   انس تل   ك الأفع   ال ص   وتیا، بنغم   ات توش   ك أن تك   ون مض   اھیة لبعض   ھا     /ج
 .البعض،وخلوصھا بالنون الممدودة إلى الأعلى،عجل من تواشجھا و تضافرھا

 
   بمكان دمنا نتحدث عن الزمن و الزمان ومنھ التزمین،فإننا نرى من الأھمیةوما

  في الأبیات الأربعة السابقة)الحركات  (ھذا الجدول الإحصائي للعلاماتإیراد 
یس مي الض مة ال واو    (، و ھن اك م ن ك ان     1)الحركة حرف صغیر(و لا یخفى أنّ  

 .2)لف الصغیرة الصغیرة ،و الكسرة الیاء الصغیرة ،و الفتحة الأ
 

 السكون الكسرة الضمة الفتحة البیت
 13 05 00 20 الأول
 15 06 01 17 الثاني
 16 03 02 18 الثالث
 18 01 01 21 الرابع

 62 15 04 76 المجموع
 
 

م  ن خ  لال ق  راءة إحص  ائیة لم  ا تض  منھ الج  دول ، نرت  ب الحرك  ات الت  ي ھ  ي           
بة ورودھا ، من الأعل ى إل ى      وفق التسلسل التالي ،حسب نس     3)أبعاض الحروف (

 :الأقل
 
 
 

                                                
 315 ص -2 ج- الخصائص-ابن جني/ 1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 2
 316 ص -المرجع نفسھ/ 3
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من الكس رة  (و ھي كما أوردنا ألف صغیرة ، و ھي أطول زمنیا     )مرة76(الفتحة  
 .1)و الضمة 

 
 
    ننا من الحكم على طول زمن التلفظ بالأبیات، و في ھذا الط ول تتم ع       كِمما یمّ      

،وھ و ف ي الحقیق ة    و انتشاء الشاعر بالماضي الطفولي الحافل بالنشاط و الإندفاع       
 و لكن  ھ مس  تغرق ف  ي الط  ول لحلاوت  ھ و تش  بث أب  ي  - مم  ا نَعُ  دُّ-ق  د یك  ون قص  یرا

القاسم الشابي بھ من جھة،و لتعاسة الحاضر من جھة أخرى ،و ھذا التزمین زاده 
فالس كون  .، و كأن ھ یوش ك ألا ینتھ ي    ط ولا  السكون ، و المتمثل في وفرة الم دود،       

 إلى القول بأن السكون یدل على السكینة و بطئ ي، و نحن لا نرم)مرة 62(ورد 
الإیقاع ، و إنما على النقیض من ذلك ، نرید القول إنھ ارتبط بالم دود، خصوص ا       

وتتابعھ  ا وف  ق ھ  ذا التواش  ج الص  وتي     ......)ع  دونا-ش  دونا -رقص  نا(ف  ي الأفع  ال 
 .التماثل الإیقاعي ،یجعلنا نشعر كأن ھذا الماضي یحدث الآنو
 و ھذه المسافة بین نطق)عدونا (القاسم الشابي للغتھ ، مثلا في وحسن نسج أبي  

 ھ  ذه -، المطال  ة بالم  د ال  دال المفتوح  ة و ال  واو الس  اكنة م  ن جھ  ة و ط  ول الن  ون    
 -الخاصیة التي شدت انتباھنا حتى عددناھا من صمیم التجربة الشعریة الشابیة

 الطفولة ،وانتشاؤهتجعلنا نستشعر تلك الفرحة السرمدیة التي عاشھا الشاعر في 
 .منھا،وطولھا، وكأنھا تخترق الماضي لتحل في الحاضر

 
كما یمكننا ملاحظة ضآلة الضمة في الاستعمال اللغ وي ف ي تل ك الأبی ات، لأن              

الفتح ة  (التعبیر عن طول التزمین والفتحة و المدود أنسب لذلك لأنّ        الشاعر أراد   
الألف المم دودة فھ ي ص وت    مطلقة صوت لین قصیر ، فإذا أصبحت م ا یس مى ب      

لین طویل ، و الفرق بین الفتحة الطویلة و القصیرة ھو أن الزمن ال ذي تس تغرقھ       
طغی  ان الحرك  ات الطویل  ة و   (، و2)الأول  ى ض  عف ذل  ك ال  ذي تس  تغرقھ الثانی  ة      

 إب   ان ، یعك   س بعم   ق الل   ذاذة الت   ي استش   عرھا الش   اعر3)ب   الأخص منھ   ا الفتح   ة
 .الطفولة

 
 قاطع الصوتیة ، قد ربطنا بین ظاھرة المدود و مظاھر الحزنكنا في دراستنا للم

 ث عن لحظات تمن ى الش اعر ض منیا   د ھذه الأبیات الأربعة ،تتح  والسآمة ، و لكن   
ألا تنتھ ي، و رغ  م ذل ك اس  تعان م  ن ال یم الص  وتي م ا أمك  ن ل  ھ لی دل عل  ى ذل  ك ،      

كد ألا معیاریة فأكثر مثلا من المدود، و لا نعد ھذا من التناقض في شیئ ، إنما نؤ
                                                

 127 ص -الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/ 1
 127 ص - الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/ 2
 115ص  – كیف نعتبر الشابي مجددا -الطاھر الھمامي/ 3
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فالش اعر ھ و ال ذي یك ور اللغ ة و یعج ن         -عل ى وج ھ العم وم     -في الأم ور الص وتیة    
 .منھا مادتھ الصوتیة ، متجاوزا القاعدة قلیلا أو كثیرا

 
والجل  ي الواض  ح أن ك  ل الأبی  ات الش  عریة ق  د احت  وت عل  ى ع  دد غی  ر قلی  ل م  ن     

 :ھبنا إلیھ ظاھرة المدود الصوتیة ، و ھذا الجدول الإحصائي یشخصن ما ذ
 
 
 

              المدود             البیت
 سنینا +الشباب +شدونا*طویلا  +الحیاة+ رقصنا      الأول

 دمینا +الحیاة+شعاب *   حفاةً +اللیالي+ عدونا       الثاني
 روینا +الدموع+  شربنا    * مللنا  +التراب+أكلنا       الثالث 

 شینا+  الأسى *الآلام +لامالأح + نثرنا       الرابع
 

 
  ساعد و المدود ، ھو الذي) الفتحة (ھذا التضافر بین طغیان الحركة الطویلة   

 ،السعادة  بجو   یوحي  مما في إطالة زمن المقاطع الصوتیة و بالتالي الإنشاد، 
 لا ندري ھل ھذه المفردات كلھا ،العدو ، الحفى(1رغم تساؤل شكري محمد عیاد

یاة ، و أخیرا الدم ، دلائل على البھج ة ،و الإن دفاع م ع ل ذات الص با أم           شعاب الح 
باطنھا وعلى الألم و العناء الباطل ،أم علیھما معا ،أم أن ظاھرھا الفرح و المتعة 

فق  د یك  ون ف  ي -و ش  ربنا ال  دموع حت  ى روین  ا –ق  در لاب  د م  ن نف  اذه؟و ك  ذلك قول  ھ  
 ). الظمآنالدموع راحة للمحزون ، و لكنھا لا تروي القلب

 ،في الطفولة ركضا الإصابة ؤخذ مأخذ الصبا، فالسقوط و إن حوادث الصبا،تُ  
 .،وأحداث الطفولة أرضیة لبناء شخصیة المرءلا تضاھیھا متعةمتعة 

 
 

                                                
 96 ص - مدخل إلى علم الأسلوب-ري محمد عیادشك/ 1
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 ي الثانِلُصْالفَ 
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 إیقاع الأوزان من الوجھة
            الصوتیة

 
  الشعریةِة الإستعمالیة للبحورِیرَتِالوَ.

  الشابیةي في التجربةِالقوافِ.
 

 ي الإیقاعِافات في التنویعِ الزحَأثرُ.
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 :للفصل الثاني فاتحة 
 
 
 

الشابي و التي تمثلناھا بعد دراسة الأشكال الصوتیة في شعر أبي القاسم            
 التنغ  یم و الت  زمین،  و النب  ر و  الم  دود   ، خصوص  اف  ي المق  اطع الص  وتیة 

 في تخریج البنیة الإیقاعیة ، - ملتحمة –حیث استنتجنا تواشجھا ، و تآزرھا  
 ھذه الأشكال الصوتیة ، خصوصا النبر   أن  اكتشاف  إلى  تحلیلنا كما قادنا 

 لص یقة بف ن الإنش اد      یجعلھ ا  مم ا  أدائیا ،  تلفیظیا   طابعا  تحمل و التنغیم ،  
 الشعریة ، -محمود درویش و مفدي زكریاء- في أداءات    ، و لنا   التطریبو

دل  یلا  ع  ن كیفی  ة إنش  اد الش  عر و إظھ  ار المق  اطع الص  وتیة و نب  ر الكلم  ات    
 .الجمل و ھكذاو
 
 

 رك  ائز  م  ن أخ  رى   ركی  زة  إل  ى  ،ننتق  ل  ذل  ك م  ن  فرغن  ا   إذْ ونح  ن    
  م  ن   الأوزان  إیق  اع –   ونقص  د   ، ةالإیقاعی     للبنی  ة    الص  وتيالتخ  ریج 

 الوتیرة الإس تعمالیة للبح ور الش عریة ، م ن خ لال              فنتتبع  -الناحیة الصوتیة 
 ، م  ن خ  لال   الوزنی  ة المس  تعملة   لك  ل الإیقاع  ات   و دقی  ق إحص  اء ش  امل 

نسبة استعمال بحور بعینھا و إقصاء   دیوان أغاني الحیاة ،مبینین سر ارتفاع       
 .أخرى

 
 
 

   س  ایرت  الق  وافي الت  ي طبیع  ة ث  م نتب  ین بواس  طة الإحص  اء و التحلی  ل ،     
 ال روي  ح روف   عل ى   تلك الأوزان الشعریة ، مركزین في دراسة القوافي       

 الشعریة  التجربة  طبیعة   مع   انسجامھا ، من حیث خصائصھا الصوتیة و
 الصوتیة     الناحیة  الفصل الثاني بتتبع ظاھرة الزحافات منونختتم الشابیة 

  مغامرة  فالزحافات التنویع الإیقاعي ،  وق الصوتي السیا بتنشیط  وعلاقتھا
  تنویعات  عن تبدیلات و  الشعریة و بحث  ورفض لرتابة الأوزانموسیقیة 
 .تساعد على احلولاء القول الشعريتنغیمیة 
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 الوتیرة الإستعمالیة للبحور الشعریة: أولا 
 

قبیل الشروع في تتبع المعالم الوزنی ة ف ي التجرب ة الش عریة الش ابیة م ن                
،إذ ھ و  ) الش عر (  نس تجمع مف اھیم مص طلح     أن  حیث التجلي و الخفاء ،ن ود     

كلام منظوم ، بائن عن المنثور ال ذي یس تعملھ الن اس ف ي مخاطب اتھم ، بم ا              (
ال  نظم ال ذي إن ع دل ع ن جھت  ھ مجت ھ الأس ماع ، و فس د عل  ى       خ ص ب ھ م ن    

ال  ذوق ، و نظم  ھ معل  وم مح  دود ، فم  ن ص  ح طبع  ھ و ذوق  ھ ل  م یح  تج إل  ى        
 فالعروض إذن .1) التي ھي میزانھ   بالعروض  الشعر  نظم على الإستعانة 

 .تقاس بھ درجة الشعریة على حد تعبیر ابن طباطبا   الذيھو المیزان
 : لم ا ق ال   للش عر یق دم تعریف ا مقتض با   أن -2قدامة بن جعف ر   – وربما حاول     

 .)قول موزون مقفى یدل على معنى ( إنھ كل 
 .فالوزن ھو محك الشعریة ، مضافا إلیھ المعنى    

 
من وتقربھ   القول الشعري، ، تنمط  معیاریة   مفاھیم    نلاحظ   كما  و ھي    

عرب غریب النزعة عزیز في لسان ال(الجاھزیة و الثبوت ، رغم أن الشعر     
 ف ي    في الوزن ، متح دة  المنحى ، إذ ھو كلام مفصل قطعا قطعا ، متساویة       

الحرف الأخیر الذي تتفق فیھ رویا و قافیة ، و یسمى جملة الكلام إلى آخ ره   
 .3)و یراعى فیھ اتفاق القصیدة كلھا في الوزن الواحد .... وكلمةقصیدة
 مطالعھ ، و ل ین مقاطع ھ ، و اس تواء       جودة(  إلحاحا     خصائصھ   أشد  و من 

 .4)تقاسیمھ ، و تعادل أطرافھ 
 

  في البناء  أساسي  كشرط   بالوزن  تعتد التي  المفاھیم  وحسبنا من ھذه   
 للقص یدة  و ھ و  لا  ینفص ل      ف الوزن  م ن ص میم  البنی ة  الص وتیة      الشعري  

را مفروض ا عل ى   ل یس أم   (البتة عن المستویات الدلالی ة أو النحوی ة ف الوزن           
القصیدة أو مجرد قالب تصب فی ھ التجرب ة ، و إنم ا ھ و أم ر م رتبط بالمب دأ               

 .5)المحرك للنظم الشعري ذاتھ
 
 
 

                                                
 41 ص -1984-مصر- الإسكندریة- منشأة المعارف- دط- محمد زغلول سلام- تحقیق– عیار الشعر -ابن طباطبا  العلوي/ 1
 – و ینظر أیضا 64 ص -دت-لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة- دط- محمد عبد المنعم خفاجي- تحقیق- نقد الشعر-قدامة بن جعفر/  2

- دار الكتب العلمیة-1 ط- أحمد حسن بسج- تحقیق-حبي في فقھ اللغة العربیة و مسائلھا و سنن العرب في كلامھا الصا-أحمد بن فارس
 211ص -1997 -لبنان-بیروت

 647 ص - د ت- لبنان- بیروت- دار الأرقم بن الأرقم- د ط- - أحمد الزعبي- تحقیق- المقدمة-عبد الرحمن بن خلدون/ 3
 69 ص -1984- لبنان-بیروت- دار الكتب العلمیة-2 ط - - مفید قمیحة- تحقیق-ب الصناعتین كتا-أبو ھلال العسكري/ 4
 49 ص -1983 - لبنان-بیروت- دار التنویر-3 ط - - دراسة في التراث النقدي- مفھوم الشعر-جابر عصفور/ 5
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  التي تمتلكھا الوسائل المرھفة  إحدى ھو (    الشعري   فالوزن  وأخیرا    
 

 م ن   س تخراجھ ا   ف ي ذاتھ ا ع ن    اللغة لاستخراج ما تعجز عنھ دلالة الألفاظ      
 .1)النفس البشریة 

 
والشعر عند علماء الشعریة العربیة الحدیثة ، ھو خرق دائ م مس تمر للغ ة         

، لك  ل م  ا ھ  و م  ألوف، الش  عر بح  ث مس  تدیم ع  ن الجدی  د و رف  ض للثاب  ت،      
 .ورفض أیضا للمعیار

 
 
و الش  عر عن  د أب  ي القاس  م الش  ابي ص  نو الش  عور و أداة التعبی  ر ع  ن الآلام     
 :الآمال و
 
 

 2 الكئیبْورِ ، و صرخةُ الرّوحِ* *  شعرُ أنت فمُ الشع      یاَ
 

 3 الغریبْ بَّ ، و الصَّ القلبِبِ**ي حِدى نَ صَ أنتَ   یا شعرُ
 
 
  :حزان و أتراح الحیاةلأو الشعر ترجمة  
 
 

 4عَلِقتْ  بِأھدابِ  الحیاةْ**     یَا  شِعرُ  أنتَ  مَدامعٌ  
 

 5ائِناتْرَ مِنْ  كُلُومِ  الكَ* *    دَمُ ، تفجَّ    یَا شِعْرُ أنتَ
 
 

                                                
 49 ص – مفھوم الشعر -جابر عصفور/  1
 15 ص - البیت الأول-ا شعر ی- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 2
 - الصفحة نفسھا-  البیت الثاني- االقصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
  - الصفحة نفسھا- البیت الثالث- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/ 4
  الصفحة نفسھا- البیت الرابع- القصیدة نفسھا–المرجع نفسھ /  5
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  :     و الشعر أخیرا وحيّ و لغة الملائكة ، یتسم بإیقاعاتھ المنسجمة
 
 
 

 1  الملایكْ الحيّ ، یا  لغةَ دِ  *  *     یا شعر ، یا وحيَ الوجو
 

 2نایكْ     إیقاعِ   تبكي  على **    غرّدْ   ، فأیامي   ، أنا     
 
 

الجم ال ھ و ال ذي أنط ق     ( أنّ  3 یؤكد أبو القاسم الشابي    ،ضع آخر و في مو      
 ). بتلك الأناشید الخالدة المتغنیة بجلال الكون و مجد الحیاة   الوجود شعراء

فالش  عر ق  ول جمی  ل، یس  كب ف  ي وع  اء جمی  ل م  ؤثر بإیقاعات  ھ و علاق  ات          
 .عناصره مع بعضھا البعض

و أح رف   ة القوافي الموحدة لقد حاول أبو القاسم الشابي أن یفلت من قبض          
  ، بید أنھ 4 ، فكتب وفق نظام المقطوعات ، ونظام التوشیح  المتماثلة الروي

 ح یل وّ  مم ا    الواح دة،    القص یدة   ف ي  ال وزن   وح دة    الخروج عن  یحاوللم  
 . في التجربة الشعریة الشابیة الإیقاع الخارجيبقیمة

 
 
فیھ ا   لیص ب    یس تعملھا   ما ینف ك   وزنیة و بحور شعریة       لكل شاعر معالم    

و یق ل م ن ذاك ،غی ر  آب ھ     ) ال وزن  (فیكثر من ھ ذا البح ر       تجربتھ الشعریة ،  
و لس نا مم ن یج زم بملائم ة ك ل وزن لموض وعات بعینھ ا ،غی ر ق  ادر         .ب آخر 

أن ( و إنما نحن نؤكد   ،5 كما زعم حازم القرطاجني    ،على مبارحتھا قید أنملة   
 ف ي    خاص ة   كیفی ة   تف رض  خ اص، كم ا   شعریة تفرض وزنھا ال كل تجربة 

 .6)تشكیل الإیقاع 
 

                                                
 17 ص -35 البیت - قصیدة یا شعر- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
  الصفحة نفسھا-36 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
 50ص– 1995 - لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1  ط - أحمد حسن بسج- تحقیق- الخیال الشعري عند العرب-أبو القاسم الشابي/ 3
 48و45 ص ص - أغنیة الحیاة-  قصیدة-أغاني الحیاة–ینظر مثلا / 4
 266 ص - منھاج البلغاء و سراج الأدباء- حازم القرطاجني-ینظر/ 5
 49 ص - دراسة في التراث النقدي- مفھوم الشعر-جابر عصفور/  6
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ح ول بح ور عش رة لا    ( دیوان أغاني الحی اة لأب ي القاس م الش ابي ی دور           إنّ   
 :ل ما ذھبنا إلیھ حوصِ، و ھذا الجدول ی1ُ)یتجاوزھا

 
 
 

 عدد المجزوءة عدد  التامة العدد الإستعمالي البحور
 01 28 29 الخفیف

 11 13 24 الكامل
 10 08 18 لرملا

 00 11 11 المتقارب
 مخلع البسیط(01 08 09 البسیط

 00 08 08 الطویل
 00 04 04 المجتث
 00 03 03 السریع

 00 01 02 المتدارك
 00 01 01 المنسرح

 
     

 
ھ    ذا الإحص    اء لل    وتیرة  الإس    تعمالیة  للبح    ور، ق    د اعتم    ده الط    اھر       

  ن خلال الدیوان المعتمد في ھذا البحث،أما ما قمنا بھ من إحصاء م2الھمامي
 : ھذا الجدول  فأنتج

 
 
 
 
 
 

 عدد المجزوء عدد التامة العدد الإستعمالي البحور
 02 28 30 الخفیف

 09 13 22 الكامل
                                                

 41 ص - كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/ 1
 42  ص -المرجع نفسھ/  2
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 10 08 18 الرمل
 00 12 12 المتقارب

 مخلع البسیط(01 09 10 البسیط
 00 08 08 الطویل
 00 03 03 المجتث
 00 03 03 السریع

 00 02 02 المنسرح
 00 01 01 المتدارك

 
 

و من خلال استقراء الجدولین الإحصائیین ، نلمس تقاربا تاما في ترتیب        
 الش  عریة  البح  ور الش  عریة وف  ق نس  بة  وتیرتھ  ا  الإس  تعمالیة  ف  ي  التجرب  ة 

 بع  ض   ف ي  م ن خ لال دیوان ھ أغ اني الحی  اة ، أم ا الإخ تلاف فكم نَ        الش ابیة  
 :معین شعري  وزن  وفقعدد القصائد الواردةمن حیث لطفیفة الفروق ا

 
 
 الجدول الإحصائي الأول/1
 
  

عدد قصائد 
 الدیوان

عدد القصائد ذات 
 البحور التامة

عدد القصائد ذات 
 البحور المجزوءة

ترتیب 
 الاربعةبحورال

 الأولى
 الخفیف- 23 86 109

 الكامل-
 الرمل-
 المتقارب-

 
 
 
 
 
  :ي الثانيالجدول الإحصائ/2
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 70

 
عدد قصائد 

 الدیوان
عدد القصائد ذات 

 البحور التامة
عدد القصائد ذات 
 البحور المجزوءة

ترتیب البحور 
 الأربعة الأولى

 الخفیف- 22 87 109
 الكامل-
 الرمل-
 المتقارب-

 
–عتب ر قص یدة   او كنا ق د أش رنا ف ي الفص ل الأول أن الط اھر الھم امي                  

   - أحم د حس ن بس ج   - المتدارك ، في ح ین ع دھا    من مجزوء-الصباح الجدید 
 تجع ل النس ب ف ي       لم  التي من بحر الخفیف، و مثل  ھذه  الإختلافات  ھي        

 .الجدولین متطابقة كلیا
 

ورغ  م ذل  ك فھن  اك إجم  اع عل  ى البح  ور الش  عریة الت  ي كرس  ت التجرب  ة        
 :ھا ثانیا ھا أولا و ترتیبُالشابیة من حیث عددُ

 
 109 أصل   قصیدة من30       : بحر الخفیف/ 1
 
 109 أصل   قصیدة من 22      :   بحر الكامل /2
 
  109من أصل   قصیدة 18       :   بحر الرمل / 3
 
 109 أصل   من  قصیدة12     : بحر المتقارب / 4
 

 109 أصل   من  قصیدة82       :المجموع           
 
ى ال  وتیرة الإس  تعمالیة حی  ث  أربع  ة بح  ور ش  عریة ھیمن  ت عل      :خلاص  ة   

 و   بعض ھا   خص ائص    لتقص ي   یدفعنا  مما ،79% :مجتمعة  بلغت نسبتھا 
 .مدى تكریسھا للتجربة الشعریة الشابیة

 
 

 80%قصیدة أي بنسبة     61 : البحور التامة و قد بلغت
 20%  بنسبة   أي قصیدة   21           :المجزوءة      أما
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  تج   ھا   ق  د ت  رك مج  الا للش   ك أن أب  ا القاس  م الش  ابي     مم  ا ی  دل بش  كل لا ی      

  عل  ى  ق  درتھا رحابتھ  ا و ك  ذا  لشس  اعتھا وب  النظرلتوظی  ف البح  ور التام  ة ،
 1.على ما عرف عنھا من معاناة و یأس و قنوط،استیعاب تجربتھ الشعریة 

 
 إقص  اء أب  ي القاس  م الش  ابي   - لا محال  ة- للج  دولین یب  ین إنّ اس  تقراءً ثانی  اً    

 :ر الشعریة التالیة للبحو
 بحر الھزج/1
 بحر المقتضب/2
 بحر الرجز/3
 بحر المدید/4
 بحر المضارع/5
 بحر الوافر/6
 
 

بح  ور كان  ت مس  تعملة ف  ي   ( ة الش  ابیة اقتض  ت إقص  اء  یفالتجرب  ة الش  عر    
 .2)ئجا لا یكاد یخلو منھ شعر شاعر عصره بل و بعضھا كان را

عجب كیف كتب الشابي على المنسرح ن(ھذا الإطار لا یسعنا إلا أن و في    
 شاعرا معاصرا یكتب علیھ بیتا و قلما یكتب علیھ  نجدالمتروك الذي لا نكاد

 .3)حتى القدماء 
 

بعض اضطراب و تقلقل ، و إن كان الكلام فیھ  (و فضلا عن ذلك فإن فیھ   
 .4)جزلا 

ثین البح  ر الث  اني ال  ذي أب  ى معظ  م ش  عرائنا المح  د( و بح  ر المنس  رح ھ  و    
الحدیث  النظم منھ أو لم یستریحوا إلیھ ، و إلى موسیقاه ، فقد ورد في الشعر

و نحن حین نقرأ قصائده لا نكاد نشعر بانس جام   ...من ھذا البحر النزر القلیل    
 .5)في موسیقاه 

 

                                                
 .180 و 178 ص ص - من الخفیف– قصیدة إلى االله - أغاني الحیاة- أبو القاسم الشابي-ینظر مثلا/ 1
 43ص – كیف نعتبر الشابي مجددا -الطاھر الھمامي/ 2
 كیف - ، نقلا عن الطاھر الھمامي24ص -1966عدد جویلیة - مجلة الفكر- محاولة تحقیق و إحصاء لشعر الشابي-نور الدین صمود/ 3

 43 ص -نعتبر الشابي مجددا
 268 ص - منھاج البلغاء و سراج الادباء-حازم القرطاجني/ 4
 94 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 5
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یصعب على آذانن ا ، و ھ ذا ربم ا    (و أخیرا و نظرا لطبیعة المنسرح فإنھ           
لف ة التفاعی ل الأخ رى    ا تنتھ ي بمتح رك ، مخ      -ت مفع ولا  -لأن إحدى تفعیلاتھ  

  لانس   راحھ( ،رغ   م أن الخلی   ل س   ماه أص   لا ھك   ذا    1)الت   ي تنتھ   ي بس   اكن   
 .2)سھولتھ و
 
اضطراب و، و یبدو أن إیقاعھ فیھ قلقلة 3سم فاعلإح بكسر الراء   نسرِو المُ   

 – حش وه    ف ي    المد  وجود  سرعتھ  حدة متوسط السرعة ، خفف(، و ھو    
علیھ  تجعل  منھ  بحرا  یمی ل  إل ى        تدخل     التي   الزحافات   لكن -تمفعولا

 .4)السرعة
 

 یمی  ل إل  ى الإس  تنتاج أن  ھ م  ن     الش  عري و المس  تقرئ لتط  ور ھ  ذا البح  ر     
ق ل اس تعمالھا ق دیما لخل  و وزن ھ م ن الإث ارة الإیقاعی ة ، فھ  و        ( البح ور الت ي   

لتج د ف ي بع  ض   بح ر رتی ب أق رب إل  ى الإض طراب من ھ إل ى الإت  زان حت ى        
 .5)شواھده ما یدل على نثریة مقیتة 

 
 بالدعوة إلى التجدی د    و ھو المعروف  الشابي  یستعملھ  أن الغریب ومن    

و أغل  ب .. ھج  ره المح  دثون( و الإعتم  اد عل  ى الإنس  یابیة و التلقائی  ة ، و ق  د 
 .6)الظن أنھ ینقرض من الشعر في مستقبل الأیام 

 
 الإحی ائیین   و عند   0.5%– بنسبة   الجاھلي شعر ال  في ورد فالمنسرح   

 .0.5%7 ، و عند جماعة أبولو %0.67
 
ب و القاس م الش ابي ل م یكت ب إلا قص یدتین       أو لكن لم اذا ك ل ھ ذه الزوبع ة و              

 :على وزن المنسرح 
 21 و یبلغ عدد أبیاتھا 1926أوت -07كتبت في )الكآبة المجھولة(  فقصیدة 

بیاتھا أ و یبلغ عدد 1925جوان /13 ، كتبت في )حةالصی( بیتا و قصیدة  21
 . بیتا20

                                                
 163 ص -2005 - الجزائر- دار الآفاق-1 ط- الشعر العربي و عروضھ– نظریة الوزن -مصطفى حركات/  1
 220 ص -1 العمدة في صناعة الشعر ونقده ج -ابن رشیق/ 2
 246 ص -1969- الجزائر-نیة للكتاب المؤسسة الوط-2 ط - المتوسط الكافي في علم العروض و القوافي-موسى الأحمدي/ 3
 95 ص -1996- الجزائر-شركة الأیام-1 ط -دراسة تحلیلیة تطبیقیة- علم العروض و الإیقاع الشعري-صلاح یوسف عبد القادر/ 4
 161 ص 2007 -الأردن– عمان – دار الشروق -1 ط - قدیمھ و حدیثھ- موسیقى الشعر العربي-عبد الرضا علي/ 5
 95 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 6

في ضوء العروض - علم العروض الشعري- و ینظر أیضا عبد الحكیم العبد56 ص - العروض و إیقاع الشعر-ینظر سید البحراوي/  7
 عالم - دط- موسیقى الشعر عند شعراء أبوللو- ، و ینظر أیضا سید البحراوي59 ص -2005 - القاھرة– دار غریب -2ط–الموسیقي 

 مبارك حنون و محمد الولي و محمد - ترجمة- الشعریة العربیة-و ینظر أیضا جمال الدین بن الشیخ163 د ت ص -ھرةالقا-الكتب
 . و ما بعدھا245 ص- 1996 -المغرب-الدار البیضاء- دار توبقال-1 ط- -أوراغ
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 الش   ابیة   الش   عریة      التجرب   ة    بدای   ة   تم   ثلان 1926 و 1925 تاو س   ن   

 ب  اب التجری  ب و البح  ث ع  ن     و ربم  ا ك  ان ذل  ك الإس  تعمال م  ن    الیافع  ة ،
   یع   د  الش   اعر ل   م  و ال   دلیل عل   ى ذل   ك أنّ    و الإیقاعی   ة الوزنی   ة الض   الة 

أدرك ع دم    بعد ذلك مطلقا ، فھو قد ھجره ثلاثا ، وكأنھ    سرحمنال یف  لتوظ
مناس  بتھ لطبیع  ة تجربت  ھ الش  عریة و لا یق  وى عل  ى بل  ورة أفك  اره الطامح  ة      

 .الطافحة
 

و اعتب   ارا م   ن ھ   ذه النقط   ة م   ن ص   یرورة البح   ث ، س   نعمد إل   ى تتب   ع         
  وفقھا ردة الوا  الموضوعات    الأولى ، ذاكرین  الأربعة خصائص البحور
 سید البحور الشعریة من   على  الشابیة، مركزین    للتجربة  و مدى مناسبتھا  

  الخفیف ، دون نسیان البحث عن أسباب إقصاء   وھو  ألا الإستعمال حیث 
 . الوافرلبحر ذي صیت و باع و نعني بھ بحرالشاعر 

 
 

 البحور الأكثر شیوعا في التجربة الشعریة الشابیة*  •
نا بال   دلیل ال   ذي لا یش   وبھ أدن   ى ری   ب ، أن التجرب   ة الش   عریة  اس   تنتج    

 شعریة   بحور  في   تكرست الحیاة ،  أغاني    دیوان   خلال  الشابیة ، من  
  أن( أربع   ة اكتس   حت ال   وتیرة الإس   تعمالیة ل   لأوزان الش   عریة ،علم   ا أن   

 ھ  و  خصوص  یة ،و  ب  ھ  ال  وزن ھ  و أعظ  م أرك  ان ح  د الش  عر ، و أولاھ  ا  
 .1)ى القافیة ، و جالب لھا ضرورة  عل مشتمل

 
ومنھجن   ا  ف   ي  دراس   ة و غربل   ة ھ   ذه  الظ   اھرة  الم   ائزة ، ھ   و تتب   ع            

خص   ائص البح   ر الش   عري  المغط   ي لأكب   ر مس   احة م   ن قص   ائد ال   دیوان    
،حاص   رین طبیع   ة الموض   وعات  الت   ي احتض   نھا ، دون إغف   ال الح   دیث       

الكامل ، الرمل ، المتقارب  (المقتضب عن  البحور الشعریة  الثلاثة المتبقیة
بالبح ث  ع ن   الث اني  ،و ف ي  الوق ت   ذات ھ ننھ ي  ھ ذا العنص ر م ن الفص ل         )

تعلیل لإقصاء أبي القاسم الشابي لبحر یعد  م ن الوجھ ة النظری ة م ن  أنش ط           
 .) بحر الوافر(البحور ألا وھو 

 
 بحر الخفیف: أولا 

 
                                                

 218 ص -1 ج – العمدة -ابن رشیق/ 1
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 109من أصل - مرة30-لقد أثبت الإحصاء السابق أن بحر الخفیف ورد   
 . مرتین ، لیس إلا1 وورد مجزوءً- مرة28 -وورد تاما

ذك  ر الزج  اجي أن اب  ن دری  د أخب  ره ع  ن أب  ي ح  اتم ع  ن      (وع  ن الخفی  ف     
   س میتَ  مَ الع روض ، لِ     بع د أن عم ل كت اب        الخلی ل    س ألت  :الأخفش ق ال    

لأنھ : ل فالخفیف ؟ قا: قلت ....لانسراحھ و سھولتھ:المنسرح منسرحا ، قال 
 .2)أخف السباعیات 

 
س    تة أج    زاء كلھ    ا س    باعیة ، ف    اعلاتن مس    تفعلن  ( إذن للبح    ر الخفی    ف   

، و ھذه التفعیلات بمثل ھذا الط ول ، ق ادرة مب دئیا عل ى اس تیعاب                3)فاعلاتن
 م ن الأح داث، فض لا ع ن احتوائھ ا عل ى ظ اھرة الم دود لا           أكبر ق در ممك ن    

ت ي اكتس حت أیض ا التجرب ة الش ابیة كم ا       ،تلك الم دود ال  ) لا(و  ) فَا(سیما في   
 .بیّنا في الفصل الأول

 
ف ي  ) الس كون  ( على حساب السكنات   الحركات  وفرة   ذلك   إلى  أضف    

حرك   ة مقاب   ل ) 12(أي ) 0/0//0 /0//0/0 /0/0//0(/الإس   تعمال النظ   ري 
س   كنات، و لھ   ذه الخاص   یة المقطعی   ة الص   وتیة م   ا یناس   ب التجرب   ة   ) 09(

 .الشابیة
 
 4)المرونةوتتسم بالخفة (أما من الناحیة الموسیقیة ، فإن موسیقى الخفیف    

نسیون و جماعة أبولو، اوتلك لعمري لمن أھم المبادئ التي نادى  بھا  الروم
و أبو القاسم الشابي عل ى وج ھ أخص،حی ث یعط ي للعفوی ة و التلقائی ة ق درا                  

ي كتابھ ، الخیال الشعري وقد ألمح ف(. في العملیة الإبداعیة من الأھمیةكبیرا
عند العرب ، إلى ضیقھ بالھندسة الثابتة للقص یدة التقلیدی ة و م ا تفرض ھ م ن        

 .5)ضارة بالعواطف المتدفقة و البساطة و التلقائیة  قیود
 

،و قد قیل فیھ رفعا م ن  6)جزالة و رشاقة    ( و بحر الخفیف أعتبر دوما ذا          
و ق د قی ل إن ھ أخ ف        .. لح للتردی د  یص  ...ساطع النغم ، ب ارز الموس یقى      (شأوه  

 .7)البحور على الطبع و أطلاھا في السمع 
 

                                                
 152-150 ص ص - الصباح الجدید– و قصیدة -108-107 ص ص -الفاتن الغزال - قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
 220 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/ 2
 267 ص - المتوسط الكافي-موسى الأحمدي/  3
 127 ص -1993 - القاھرة- مكتبة الخانجي-3 ط - موسیقى الشعر بین الثبات و التطور-صابر عبد الدایم/ 4
 213 ص -یاتھ و آثارهح–الشابي -أبو القاسم محمد كرو/ 5
 269 ص - منھاج البلغاء و سراج الأدباء-حازم القرطاجني/  6
 118 ص - موسیقى الشعر العربي-صابر عبد الدایم/  7
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ونحن  إذ  نجمع  كل  ھذه  الشھادات  و الأق وال ، إنم ا  نری د أن  نبح ث           
 وة و الإستئثار بنسبة ظ نال الح لھذا البحر ،الذي  التوقیعیة  في الخصائص 

 .رىللنظر، مقارنة بالبحور الشعریة الأخلافتة 
 

، 17% بنس بة  وبحر الخفیف قد احت ل المرتب ة الثالث ة ف ي دی وان البحت ري             
، أما في دی وان   09%والمرتبة الخامسة في دیوان أبي الطیب المتنبي بنسبة         

 581% فقد احتل الخفیف الصدارة بنسبة أحمد رامي
 

ولھذه النسب ما ینم عن قدرة بح ر الخفی ف عل ى بل ورة مختل ف التج ارب               
یة ، قدیمھا و ح دیثھا ،و تل ك الق درة تب دأ م ن ك ون الخفی ف م ن دائ رة           الشعر

السریع ، المنسرح ،الخفیف ، المضارع ، المقتض ب      (  و التي تضم     المشتبھ
 ، مم ا یس اعد عل ى       )لنمس تفع (مشتبھة مع   ) فاعلاتن  (،فالتفعیلة  )و المجتث   

نات إضفاء تواشج نغمي و تماثل مقطع ي و ترتی ب مث الي للحرك ات و الس ك           
فیلة بجعل بحر الخفیف بح را    و كل ھذه الخصائص مجتمعة ھي وحدھا الك       ،

 .مغریا بامتیاز
 ف  ي البن  اء الموس  یقي والنغم  ي   ث  م لا ب  د م  ن الإش  ارة إل  ى أھمی  ة الأوت  اد       

 .للأبیات الشعریة و من ثم القصائد الشعریة 
یدا ، و الأوتاد على نوعین ، فأم ا المجموع ة منھ ا فتحم ل توقیع ا قوی ا ش د                

فبق در م ا تك ون    ( المفروقة فعلى النقیض من ذلك فتوقیعھا ضعیف خافت ،       و
نواة البحر أي جزؤه متركبة من أوتاد مجموعة أو مفروقة، یك ون وزن ھ أي     

 2)نغمتھ و توقیعھ ، صاعدا قویا أو نازلا منخفضا 
 

 درجة توقیعھ صفتھ موضعھ  الوتد النواة
 ةصاعد مجموع الوسط لاعِ فاعلاتن

 ةنازل مفروق الوسط عِفْتَ ستفع لنم
 

مناسب  العروضیة و الإیقاعیة ، إن بحر الخفیف و وفق ھذه الخصائص    
یتحلى بھما  نسي الذین ا الروم الحساسیة الغنائیة و الطبع  مع   تناسب أیما

 :الشاعر

                                                
  118 ص - موسیقى الشعر العربي-ینظر صابر عبد الدایم/  1
 47 ص - كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/  2
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 1ي  نفسِفي حساسیتي و رقةِ* *      و الشقي ُّ الشقيُّ من كان مثلي  

، و ق د  م رتین   إلاّاا القاس م الش ابي ل م یس تعمل بح ر الخفی ف مج زوءً              إن أب    
س  بق الإش  ارة إل  ى ذل  ك ، مم  ا یؤك  د وجھ  ة نظرن  ا ،ح  ول رحاب  ة التجرب  ة        

   المدی  دة ، وھ  ذا  یفیھ  ا حقھ  ا إلا التفع  یلات الطویل  ة الش  عریة ، ف  لا یمك  ن أنْ
 إل ى  خفیف على غیره من البحور الش عریة، إض افة       لعمري ما یكتنزه بحر ال    

 .الخصائص التوقیعیة السابقة الذكر
الش  ابي  ( إن نظ  رة متأمل  ة للج  دولین الإحص  ائیین الس  ابقین تفض  ي إلا أنّ     

یلبث أن تراجع ، فكانت مرونتھ   فلم   في فنھ ، تصلب مرنا بقدر ما انطلق    
 یعن ي تخلی ھ ش یئا فش یئا       فم اذا  من عمل الشباب عمری ة غی ر متأص لة و إلا       

 .2) رغم افتتان الشعراء بھا لخفتھا عن  المجزوءات
 
و ھناك نقط ة خطی رة ، یمك ن لف ت الإنتب اه إلیھ ا ، و ھ ي م ا یس مى الح ال                

العروض یة ، حی ث م ن خ لال تتب ع ت واریخ كتاب ة القص ائد ، یكم ن ملاحظ  ة          
و ھ ذه الح ال العروض یة  ت لازم الش اعر م ع       ( تتابع قصائد على وزن واحد    

 .3)الخفیف أكثر من سواه
 
 طبیع ة   بانس جام بح ر الخفی ف م ع      و یمكن تفسیر ھذه الح ال العروض یة ،          

 عروض ي   و نھ ل أب ي القاس م الش ابي م ن مع ین        التجربة الش عریة الش ابیة ،     
م  أ الموس  یقي  لإیقاع  ات ظ و كأن  ھ الموح  د ، ف  ي تج  ارب ش  عریة متلاحق  ة ،

 .الخفیف بحر
 
 

 جدول إحصائي للقصائد على وزن الخفیف*     
 

عدد  نوعھ وزنھا سنة كتابتھا القصیدة
 أبیاتھا

طبیعة 
 موضوعھا

 وجداني 23 المجزوء الخفیف 1923فبرایر الغزال 
 وجداني 09 التام الخفیف 1924أوت  أیھا الحب

 وجداني 04 التام الخفیف لیست مثبتة  الغرام/ك
 وطني 15 التام الخفیف 1925جوان    الجتونس

                                                
 95 ص -28 البیت - قصیدة النبي المجھول- الحیاة أغاني–أبو القاسم الشابي /  1
 60ص – كیف نعتبر الشابي مجددا -الطاھر الھمامي/  2
 59 ص –المرجع نفسھ /  3
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قال قلبي 
 للإلھ

 شكوى 07 التام فالخفی غیر مؤرخة

 تأملي 03 التام الخفیف 1925دیسمبر الحیاة
 شكوى 15 التام الخفیف 1927جوان  الدموع

 تأملي 53 التام الخفیف 1927جوان  أیھا اللیل
سر مع 

 الدھر
سبتمبر 
1927 

 حكمي 03 التام الخفیف

 شكوى 19 التام الخفیف 1928جانفي  دموع الالم
 تأملي 32  التام فیفالخ 1928أكتوبر  قلت للشعر

 شكوى 37 التام الخفیف 1928جویلیة  یا رفیقي
 شكوى 42 التام الخفیف 1929أكتوبر  إلى االله

إلى 
 الشعب

 

 ثوري 55 التام الخفیف 1930أكتوبر

شواق الأ
 التائھة

 شكوى 42 التام الخفیف 1930دیسمبر

طریق 
 الھاویة

 +وجداني 20 التام الخفیف 1930جویلیة 
 تأملي

الجمال 
 المنشود

 وجداني 19 التام الخفیف 1930جویلیة

 شكوى 08 التام الخفیف 1930أكتوبر شجون
 مناسباتي 14 التام الخفیف 1931 أنسیم یھب

أحلام 
 شاعر

 وجداني 14 التام الخفیف 1931أفریل

أبناء 
 الشیطان

 عبثي 25 التام الخفیف 1931سبتمبرأ

صلوات 
في ھیكل 

 الحب
 

 وجداني 68 التام فیفالخ 1931أكتوبر

 في ظل الواد 
 المیت

 +تأملي 16 التام الخفیف 1932أفریل 
 شكوى

 وجداني 31 التام الخفیف 1932جویلیة  الساحرة
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أیتھا 
الحالمة 

بین 
 العواصف

 وجداني 11 التام الخفیف 1933فیفري 

ذكرى 
 الصباح

 تأملي 32 التام الخفیف 1933مارس 

الصباح 
 الجدید

 وجداني 33 المجزوء لخفیفا 1933أفریل 

تحت 
 الغصون

 وجداني 64 التام الخفیف 1933سبتمبر

 وجداني 25 التام الخفیف 1933سبتمبر ألحاني
النبي 

 المجھول
 ثوري 59 التام الخفیف 1934أوت 

 
 

على بح ر الخفی ف   و الواردة لقد قمنا بإحصاء قصائد دیوان أغاني الحیاة       
ل تاریخ كتابتھا، مح ددین ط ابع موض وع ك ل       برمتھا، و صنفناھا وفق تسلس    

 :ھذه النتائج تثبیت  ، و منھ یمكن ھاقصیدة ،ذاكرین عدد أبیات
 
كل القصائد على بحر الخفیف التام إلا اثنتان  وردتا على مجزوء الخفیف /1

،و ھذا یعني مبدئیا میل أب ي القاس م   1)الغزال الفاتن ، الصباح الجدید (و ھي  
رتھا عل ى اس تیعاب   د و ق التامة دون المجزوءة ،لرحابتھا  الشابي إلى البحور  

وتجربة مجزوء الخفیف كانت في الطفولة الش عریة   .فیض التجربة الشعریة 
 إلى الأبد ، وفي ھذا الھجر دلالة على اھجرھأن   الشابيو ما فتئ أبو القاسم

 .و خصائص المجزوء الشابیة عدم  توائم طبیعة التجربة الشعریة
 
 موضوعات القصائد من حیث النسبة ، بین الشكوى و الوجدان،     تراوحت/2

  بن يَ   ق د    الموض وعان   ھذان  الثورة ، و  إلى وبنسبة أقل التأمل و الدعوة   
إنّ حی اة أب ي القاس م الش ابي     :،بل لسنا نبالغ إن قلنا ا كل الدیوان تقریبا     معلیھ

 .تأرجحت بین الشكوى و الغزل و ھو ما سمیناه الوجدان

                                                
 150و 107 ص- أغاني الحیاة- أبو القاسم الشابي-ینظر/  1
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، و ھما 1)سر مع الدھر و الحیاة   (ما ثلاثة أبیات و ھ    ا بلغت تینقل مقطوع أ/3
 .في التأمل و الحكمة

 
 

) 68(، و قد بلغ عدد أبیاتھ ا  2)صلوات في ھیكل الحب    (و أطول قصیدة        
 الش  اعر  تمعلق  ة ،و ق  د س  اعد  ع وج  داني ،و ھ  ي أش  بھ ب  بیت  ا ،ف  ي موض  و  

كث رة حركات ھ عل ى س كناتھ         المم دودة ، و    ھ، بمقاطع   خصوصیة بحر الخفیف  
أوش كت ألا تنتھ ي   من الوجھة النظریة ،على صب تجربت ھ الش عریة ، الت ي              

   بص  وره ،أن بح  ر الخفی  ف3 ،و یعتق  د إب  راھیم أن  یس ف  ي ھ  ذا العم  ل الأدب  ي 
   الآذان الت  ي لا ف  رق بینھ  ا ف  ي الج  ودة ، فكلھ  ا حس  ن الوق  ع ف  ي      (ال  ثلاث و

 .)كلھا تستریح إلیھ الأسماع و
 

ى ذلك أنّ الخفة و الحسن خصیص ة كامن ة ف ي روح بح ر الخفی ف ،          ومعن   
ھذه المزیة یزیدھا الشاعر عمقا و إثارة بحنكتھ وروع ة تص رفھ ف ي لفظ ھ               و

تعم  د ال  نظم م  ن ھ  ذا   (و معانی  ھ ، حت  ى ل  یمكن الق  ول إن أب  ا القاس  م الش  ابي    
 .4)الوزن تعمدا و قصد إلیھ قصدا

 
،لأننا نعتق  د أنّ أب  ا بح  دسعي أو أج  ل ،حت  ى ل  یمكن ق  ول ذل  ك ، س  واء ب  و    

طبیعة تجربت ھ الش عریة و م ا یكتن زه بح ر      القاسم الشابي قد وجد موائمة بین    
 . بامتیازالخفیف من مناقب تؤھلھ أن یزاوج ھذه التجربة

 
و تعلیقا على تفاوت القصائد الواردة عل ى بح ر الخفی ف، كم ا ھ و واض ح           

 یرج  ع  إل  ى    ذل  ك  الق  ول إنّ م  ن خ  لال الج  دول الإحص  ائي الس  ابق، یمك  ن 
 الإبداعی ة المتوالی ة     الممارس ة  بفع ل     لدى الشابي      الشعریة  تطور التجربة 

التي یعدھا البعض بمثابة المح ك الحقیق ي للنض ج الفن ي ،رغ م أنّ التجرب ة            و
 و ف  ي ذل ك برھ  ان دام غ عل  ى   ،(*)  العق  د الواح د الش ابیة برمتھ ا ل  م تتج اوز   

 .بي و امتلاكھ لمؤھلات فنیة خارقة للعادةعبقریة أبي القاسم الشا
 
 
 

                                                
 157 و44 ص ص  -أغاني الحیاة-ینظر أبو القاسم الشابي/  1
 60 ص -ني الحیاة أغا-أبو القاسم الشابي–ینظر /  2
 78 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 3
 80 ص -المرجع نفسھ/  4

 1934 إلى 1923 تمتد تجربتھ من -(*)
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إذن ، ھذا التفاوت في القص ائد م ن حی ث ع دد الأبی ات ، یمك ن إرجاع ھ              
  یح  س  فالش  اعر  قص  یدة ،  ك  ل  ف  ي  الش  عریة  التجرب  ة طبیع  ة أیض  ا إل  ى 

، 1باستیفاء موضوعھ ونفاذ القول فی ھ ، ول و م ن خ لال ثلاث ة أبی ات ل یس إلا              
ور بالتفریط و الإلحاح في مزید م ن أبی ات ف ي تجرب ة ش عریة            قد ینتابھ شع  و

 .2أخرى
 

 البحور الشعریة الثلاثة الموالیة للخفیف:ثانیا 
 
 بحر الكامل  المنافس اللدود لبحر الخفی ف ،  ف ي  التجرب ة          یمكن  اعتبار     

، ) 109(قص  یدة م  ن أص  ل  ) 22( ، حی  ث اس  تحوذ عل  ى   الش  ابیة الش  عریة
 الإس تعمالیة   ال وتیرة   ف ي  -بامتی از  -ن یحتل المرتب ة الثانی ة   أ  ھذا ما یؤھلھ  و

 أن   ذل ك   و م رد  الش ابیة م ن خ لال دی وان أغ اني الحی اة ،         للبحور الشعریة 
، و ھ  ذه الرحاب  ة  3) م  ن الش  عرثلاث  ین حرك  ة ل  م تجتم  ع ف  ي غی  ره( للكام  ل 

 الإمت  داد ،ھ  ي م  ا تس  تطلع إلی  ھ التجرب  ة الش  ابیة ،الت  ي تح  ب أن تف  رغ ف  ي   و
–المدود و المق اطع الطویل ة ، و بح ر الكام ل بھ ذه الخاص یة الفری دة ،یفت ك          

 و بجدارة المرتبة الثانیة غیر بعید ع ن البح ر الش عري الم دلل عن د             -لعمري
 .أبي القاسم الشابي ، أي بحر الخفیف

 
 5) متفاعلن–مقیاس واحد ھو ( ولھ ،4)جزالة و حسن اطراد(و في الكامل   
  أنّ ھذه التفعیلة المحوریة في بحر الكامل ،  الأولى وھلةمن ال  نلاحظ  إذ

إنھ  ا ث  ورة  مقاب  ل س  اكنین،   حرك  ات  خم  س فھن  اك ) 0//0(/// م  ن  تتك ون 
، ال ذي س  رعان م  ا یوقف  ھ الس  كون  الحرك ات ، الت  ي تحتض  ن س  رعة الإیق  اع 

خصوص  ا زح  اف ،یھ  دئ م  ن عجلت  ھ ، طبع  ا دون الح  دیث ع  ن الزحاف  ات و
 إح  داثالت  ي تح  اول تع  دیل الكف  ة و  ،و6)اني المتح  رك تس  كین الث  (الإض  مار

 .(*) الوتیرة الإیقاعیة  على مستوىتوازن
 
،یتك ون أساس ا م ن    7)الكام ل م ن الطبق ة الأول ى     ( و لا بد أن نشیر إلى أن          

 :، مشكلة من ) متفاعلن(تفعیلة نوویة 
                                                

 157 ص - الحیاة-  مقطوعة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
 60 - ص – صلوات في ھیكل الحب – قصیدة - -المرجع نفسھ/  2
 220 ص- 1ج- العمدة-ابن رشیق/  3
 269 ص- منھاج البلغاء و سراج الأدباء-حازم القرطاجني/  4
 87 ص - موسیقى الشعر العربي- صابر عبد الدایم– و ینظر أیضا 63 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  5
 -نان لب-بیروت– دار الجیل -1 ط- سعید محمود عقیل- تحقیق- میزان الذھب في صناعة شعر العرب- السید أحمد الھاشمي-ینظر/ 6

 15ص -2005
 نتعرض لظاھرة الزحافات بعد إنھاء ھذا العنصر من الفصل الثاني(*) 

 139 ص - نظریة الوزن-مصطفى حركات/7
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 1 //-سبب ثقیل:  مُتَ -/1
 0/-سبب خفیف:  فا   -/2
 0//-موعوتد مج: علنْ -/3

و ھذا التشكیل المقطعي ھو الذي یؤثر على الجان ب الإیق اعي و الص وتي         
أسرع الأوزان الشعریة إذا ك ان س الما ، وھ و أم ر     (،مما یجعل بحر الكامل     

ن  ادر الح  دوث ، ویح  د م  ن س  رعتھ زحافات  ھ و علل  ھ لأنھ  ا تس  كن المتح  رك     
 .2)تزید من الساكن فیھو
 

 أب   ا  القاس   م    جعل   ت  الت   ي الن   ادرة ، ھ   ي   المقطعی   ة  الخاص   یة وھ   ذه   
م رة ، إذ نلاح ظ أنّ ھن اك    ) 09 (امرة و مج زوءً )13(الشابي، یستعملھ تاما   

 یع ادل أو یوش ك   اثمة تكافؤا بین الإستعمالین ، ولا مناص ، فالكامل مجزوءً  
 ، لا س  یما ف  ي ع  دد الحرك  ات ، مث  ل    أن یع  ادل بح  ورا أخ  رى و ھ  ي تام  ة   

 .المتقارب
 

 ق  د اس  تعمل ف  ي مقدم  ة      الش  ابي القاس  م  أب  ا   أنّ  ملاحظ  ة  یمك  ن كم  ا   
و ھي من البحور الصافیة ) الكامل ، الرمل ، و المتقارب (البحور الشعریة  

 بالتناس ب    الشابي لوعِوُ بِ  یوحي  مما  ، المتكررة   الإیقاعیة  ، ذات الوحدة  
 مث  ل  عی  ة الإیقا عل  ى المس  توى التفعیل  ي و ھ  و م  ا یخ  دم خص  ائص ش  عره    

 ،و لا بد أن نع يَ (*)ترادف و النعوت و التراكم الصوتيظاھرة التكرار و ال  
 .3)مجال الشاعر في الكامل أفسح منھ في غیره (بأن 

 
 

و ل   في الأخیر أن نشیر أن ھذه البحور قد استعملت لدى جماعة أبول  و بقيَ    
 :4وفق النسب التالیة 

 
 21.7%: بحرالكامل / 1
 21.7%:بحر الرمل /2
 06.6%:بحر المتقارب /3
 
 

                                                
 37 ص - موسیقى الشعر العربي- عبد الرضا علي-ینظر/  1
 70 ص- في العروض و الإیقاع الشعري–صلاح یوسف عبد القادر /  2
 .لتراكم الصوتي ، سندرسھما في الفصل الثالثالتكرار و ا: الظواھر الصوتیة (*) -
 268 ص - منھاج البلغاء و سراج الأدباء-حازم القرطاجني/ 3
 163 ص - موسیقى الشعر عند شعراء أبوللو-سید البحراوي/  4
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 التجربة الشابیةمن البحور المقصاة  •
 :افتھا التجربة الشعریة الشابیة وھي  ذكرنا البحور التي ع  أن  و سبق •
 

 تفعیلاتھ البحر الشعري المقصى
 x     2 مفاعیلن مفاعیلن  الھزج

 x2  مفعولات مستفعلن مستفعلن  المقتضب
  x2   علن  مستفعلن مستفعلن مستف الرجز
 x2   فاعلنفاعلاتن فاعلن فاعلاتن المدید

 x2   مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن    المضارع
 x2مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن  الوافر

 
إذن ھذه ھي البحور التي خلت منھا التجربة الشعریة الشابیة ،و لم یرد         

 القاسم الشابي بیت واحد ،على الأقل فیما وصلنا من شعر أبي   و لو وفقھا
و أثبت في دیوان أغاني الحیاة ، مع العل م أن ھ رف ض وض ع مجموع ة م ن               

 1.القصائد في متن دیوانھ لضعفھا الفني على حد تعبیره
 

وإن كان  ت البح  ور الخمس  ة الأول  ى ق  د مجتھ  ا الذائق  ة العربی  ة  و دف  ع           
فأما ال وزن ال ذي س موه المض ارع ، فم ا أرى أن ش یئا م ن             (بعضھم للقول   

الإختلاق على العرب أحق بالتكذیب و الرد منھ ،لأن طب اع الع رب كان ت          
فإن ھ أس خف وزن س مع ، ف لا     ...أفضل من أن یكون ھذا الوزن من إنتاجھ ا    

 . 2..)سبیل إلى قبولھ و لا العمل علیھ أصلا
 

وزان الأ( ،عل   ى وج   ود 3و ف   ي موض   ع آخ   ر یؤك   د ح   ازم القرط   اجني    
، )الأوزان الطائش  ة القلیل  ة البھ  اء    (ابلھ  ا و تق) الفخم  ة الباھی  ة الرص  ینة   

 .كان یومئ إلى البحور المذكورة سالفاو
 

المدید فیھ ضعف ، و الرجز فیھ ك زازة ،فأم ا الھ زج ففی ھ م ع س ذاجتھ                 ف   
 المقتض  ب ف  الحلاوة  فی  ھ  قلیل  ة  عل  ى  ط  یش  فی   ھ ،       أم  ا ح  دة زائ  دة ، و  

  وزنٍ ك    ب   ھ   دت   ع یُ   أنْ  ینبغ   ي  لا  و  ،  قبیح   ة   ك   ل  المض   ارع فی   ھو
 ،....شعريٍ

 
                                                

 3 المقدمة ص - أغاني الحیاة- أبو القاسم الشابي-ینظر/ 1
 243  ص- منھاج البلغاء و سراج الأدباء-حازم القرطاجني/ 2
 266 ص-المرجع نفسھ/  3
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 .1ولا ینبغي أن یعد من أوزان العرب
أجل ، تلك أحكام تصدر عن واحد من علماء الش عریة العربی ة الأف ذاذ ،           

 أرائ ھ النقدی ة   إلىبل ربم ا ع دّ طف رة ف ي ت اریخ الش عریة العربی ة ، ب النظر          
   إلاّ  النق دي  حی ث منھج ھ    م ن    یقارن  ، و لیس  2 المغایرة لأسلافھ  الجریئة

بجھبذ الجھابذة ،عبد القاھر الجرج اني م ن خ لال كتابی ھ ، أس رار البلاغ ة              
 .دلائل الإعجازو

 بالدرج ة الأول ى    جمالی ة  عملیة التلقي في الخطاب الشعري    ( و بما أن       
 و قریحت  ھ للت  أثیر ف  ي الآخ  ر،   فالش  اعر یس  عى جھ  د ، 3)و لیس  ت إقناعی  ة  

و قد عد المدید من البحور الشعریة التي تكتنز  الوزن إحدى قنوات الـتأثیر،
 إل ى    یلتف ت  ، و رغم ذلك فأبو القاسم الشابي ، لم4)رقة و لینا مع رشاقة    (

 .،وولى عنھ مدبرا  رشاقتھلا إلىرقتھ و
 

، أن بحر المدید یتناسب أیما تناسب مع الرثاء ،    5و یعتقد حازم القرطاجني   
 رثاء ء بحر الكامل لتحمل عب مجزوءلَھََّید أن أبا القاسم الشابي كان قد أَب

 : و لم یأبھ بما قیل حول بحر المدید والده
 

 6شَھْمًا ، یجیشُ بِكُلِّ خیرِ* *       فَقدْتُ روحًا ، طاھرًا 
 
، فإن ھ  7)لتم دد س باعیّھ ح ول خماس یّھ     ( أصلا ھكذا  سميَ المدیدَورغم أنّ   

 لو بطرفة عین ،مما یشجعنا على  الشابي و   القاسم  أبي  باھتمام یحظ لم 
إنّ التجربة الشعریة ، بمعالمھا و أدق خصوصیاتھا ، ھي التي م ن        :القول  

،مخول  ة إی  اه مس  ؤولیة ش  أنھا أن تس  تدعي بح  را ش  عریا بعین  ھ ، دون س  واه 
 ی زعم أنّ الش اعر    و لسنا مم ن .بینھا و بین الأخر أو المتلقي    عبئ الربط   و

 معین  ا م  ع س  بق الإص  رار و الترص  د ، ث  م   یخت  ار لتجربت  ھ الش  عریة بح  را 
 .أغلوطة وجب طیُّھا- لَعَمْرِي-یلبسھا إیاه، فتلك

 
و إن كنا نعجب ، فما نعجب من إھمال أبي القاس م الش ابي للمدی د ، عل ى            

 .ما مدح ، و إنما من إقصاء بحر الوافر
                                                

 268 ص - منھاج البلغاء و سراج الأدباء- حازم القرطاجني-ینظر/  1
 - منشورات الإختلاف-1 ط- نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري -أصول الشعریة العربیة–الطاھر بومزبر -ینظر/  2

 17 ص - 2007 -الجزائر
 53 ص -المرجع نفسھ/  3
 269 ص - منھاج البلغاء-لقرطاجنيحازم ا/  4
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  5
 86 ص -11 البیت - یا موت- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  6
 220 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  7
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 أجل ، لقد أقصى أبو القاسم الشابي بحر الوافر و نأى بھ عن تجربتھ     
 

، 1...)ملائم  ا لنفس  ھ أیم  ا ملاءم  ة(ریة آلاف الأمی  ال ،حت  ى و إن ك  ان الش  ع
، و یكتن ز  2)یل ین إن ألنت ھ و یش تد إن ش ددتھ         (الوافر بحر م رن ،مط واع       و

لی ت ش عري، ك ل    .3)الطاقة الصوتیة التي یتمیز بھا( مؤھلات مغریة منھا   
 أبي القاس م  ھذا الإطراء،والتقریض،والوافر لم یفلح في الدوران في أشعار 

 .أضعف الإیمانبالشابي و لو 
 

،و ھو ما یتناسب تماما مع میل 4) لوفور الأجزاء ، وتدا بوتد   (و الوافر      
أب  ي القاس  م الش  ابي لظ  اھرة الم  دود و المق  اطع الص  وتیة الطویل  ة،و كث  رة    

، ف ي المرتب ة الثالث ة م ن     5،و قد جعلھ حازم القرط اجني ...الآھات و الأنات 
 بعد كل من الطویل و البسیط ،و ھ ذا التش ریف م ن ش أنھ أن            حیث الإفتتان 

 .یجعلھ أكثر دورانا في الإستعمال 
ولكن ھیھات ، فالوافر لم تشفع لھ كل ھذه الإطراءات و أصناف المدح،    

 .أن یضم إلى قائمة بحور التجربة الشعریة الشابیة و لو بالنزر القلیل
 

 :و ھي 6)یة ستة أجزاء كلھا سباع(و بحر الوافر    
 

 مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن**    مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن 
 

المركبة ،لكن وزنھ في الدائرة العروضیة یوحي بأنھ     (و ھو من البحور        
 . أنھ مركب التفعیلة ، و حجتنا وجھھ الإستعمالي  أننا نرى ، رغم7)مفرد 

 
 إل  ى  بح  ر یمی  ل  (ھ  و  ص  وتیة ، ف و  إیقاعی  ة   مناق  ب  ال  وافر و لبح  ر   

و یص لح لك ل أم ر م ن ش أنھ       ... باستثارة المتلق ي     یمتاز  التدفق السریع، و  
استثارة السامع ، أو كسبھ ،أو إغراقھ في الحزن حتى الفجیع ة، ل ذلك كث ر            

 8)استخدامھ في الفخر، و الرثاء و الإستعطاف 
 

                                                
 43 ص -دداكیف نعتبر الشابي مج- نقلا عن الطاھر الھمامي-24ص -1966- عدد جویلیة- مجلة الفكر-نور الدین صمود/  1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
 43 ص - كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/  3
 220 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  4
 268 ص - منھاج البلغاء-ینظر حازم القرطاجني/  5
 معالم - الأسعدو عمر129 ص - نظریة الوزن- مصطفى حركات- و ینظر أیضا112 ص - المتوسط الكافي-موسي الأحمدي/  6

 85 ص - موسیقى الشعر العربي- و صابر عبد الدایم63ص-1996 - السعودیة- الریاض-  مكتبة العبیكان-3 ط -العروض و القافیة
 109 ص – موسیقى الشعر العربي -عبد الرضا علي/ 7
 112ص –المرجع نفسھ /  8
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 ،م ن أح ب   كل تلك المناقب الإیقاعیة و الصوتیة ، ناھی ك ع ن المقطعی ة          

 تكریس ا ف  ي    و  انعكاس  ا  ،و أش دھا الأم ور إل  ى نفس یة أب  ي القاس م الش  ابي   
 .أشعاره ، بید أنھ لم یلتفت إلیھ ، و أھملھ إھمالا

 
 1)عرفھ العرب منذ العصر الجاھلي ..بحر أحادي التفعیلة(و لا یغفل أنھ   

ورود  ،وو ھذا التجذر في عمق التراث العربي ، و الدوران في الإستعمال
 :معلقة عمرو بن كلثوم علیھ 

  
 2ینا الأندرِمورَبقي فینا خُو لا تُ** بحینا  فأصْكِحنِي بصَبِّ  ألا ھُ

 
 .لم یشفع لھ بأن یضم إلى بحور التجربة الشابیة

 
 
 : 3 یوضح تطور وزن الوافر ھذا الجدول و
 
 

ف                ي  الوزن
العص       ر 

 الجاھلي

ف                ي 
الق         رن 

الأول 
 الھجري

ف                ي 
الق         رن 

 الثاني

ف                ي 
النص    ف 

الأول 
 للق        رن

 الثالث

عن                 د 
 الإحیائیین

عن             د  
جماع     ة 

 ولأبول

 5.2% 7.3% 9.7% 7.7% 15% 14.8% الوافر
 
 
 

من خلال ھذا الجدول الإحصائي و الذي تم انجازه م ن خ لال متابع ة                 
مراحل التاریخیة المبینة ،یمكن ملاحظ ة       استقراء للإنتاج الشعري وفق ال    و

 و و التي ل عند جماعة أبول   ھي،للبحر الوافریة  نسبة استعمال أضعف أنّ 

                                                
 67 ص - في العروض و الإیقاع الشعري-صلاح یوسف عبد القادر/ 1
 - لبنان- بیروت- دار المعرفة-2 ط -عبد الرحمن المصطفاوي- تحقیق- شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائھا-الشنقیطي-ینظر/  2

 143 ص - البیت الأول-معلقة عمرو بن كلثوم
 و عبد 250 ص- الشعریة العربیة- و ینظر أیضا جمال الدین بن الشیخ163 ص - موسیقى الشعر عند شعراء أبوللو-سید البحراوي/  3

 59 ص - علم العروض الشعري-الحكیم العبد
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و القض یة الت ي تط رح    ، شأوا فنیا  أبعدھمیعد الشابي أبرز شعرائھا نضجا و     
بح  ر ال  وافر م  ن تج  اربھم الش  عریة   ال ش  عراء جماع  ة أبول  و ل  م یقص  وا   أنّ

    الإنس   ان   رؤی   ة  ف   ي  عقلی   ة  ت   ؤثر  ك   ل  فك   رة  ( ع   دھا الت   ي یمك   ن و
    القاسم أبا  أنّ بید ،وإنما شحوا و قتروا في استعمالھ ،1)ت للكون و الكائنا

فعافت ھ تجربت ھ الش عریة     بح ر الوافر،  الو كأنھ أحدث قطیع ة م ع        الشابي بدا   
رغم حس ن موس یقاه    ،رأت فیھ دونیة، فبدت غنیة دونھ ، غیر مفتقرة إلیھ          و

 .2و استراحة الآذان و اطمئنان النفوس عند سماع نغماتھ
 

، )1.54( تبل غ  -النس بیة - من الإشارة أن نس بة س رعة بح ر ال وافر     ولا بد    
 .3)1.6(مما یجعلھ ثانیا بعد بحر الكامل الذي تبلغ سرعتھ 

 
 :خلاصة 

 
لیست المزیة في القول الشعري ،أن یستحوذ الشاعر على جمیع البحور      

 علیھ  ا بح  را بح  را فی  أتيَ....الش عریة ، طویلھ  ا وكاملھ  ا ،بس  یطھا ووافرھ ا  
أو أن یع د ذل ك م ن البراع ة الفنی ة و الق درة       كأنھا أثواب یلبس ھا قص ائده ،   و

لیست المزیة في ذلك ، إنما ...على تطویع العروض لخدمة إنتاجھ الشعري
 الأص وات    تس تدعي   التي   وحدھا  و ھي  متطلباتھا    شعریة     تجربة  لكل

-ا الواسع    بمفھومھ -فالتجربة الشعریة ...والتراكیب و الخیالات و الأوزان    
 و ال ذي ت رى فی ھ الفحول ة     - إن صح التعبیر-كفیلة باختیار شریكھا الوزني 
 .و المقدرة على إبراز مكامنھا

 
و أبو القاسم الشابي أو بالأحرى التجرب ة الش عریة الش ابیة ق د رأت ف ي             

القدرة و المرونة اللازمة لبل ورة أبعادھ ا الفنی ة و الإیقاعی ة ،     بحر الخفیف  
جعلت العرب الشعر موزونا لم د الص وت و الدندن ة ،ول ولا     ( إن فلا غرو   

،وأم  ا الألح  ان فھ  ي العم  ود 4)ذل  ك لك  ان الش  عر المنظ  وم ك  الخبر المنث  ور  
، 5)الشعر أحوج إلیھا لإقامة الوزن وإخراجھ على حد الخبر     (الفقري لأن   

و تلك مقومات انعكس ت ف ي أش عار أب ي القاس م الش ابي م ن خ لال البح ور            
 .، بنسب متفاوتة ة التي استدعتھا تجربتھ الشعریةالشعری

 
                                                

 399ص -2003 -لیبیا-بنغازي-منشورات جامعة قاریونس-1 ط - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/ 1
 76- موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  2
 57 ص- العروض و إیقاع الشعر العربي-سید البحراوي-ینظر/  3
 8 ص -1983- لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط- - عبد المجید الترحیني- تحقیق-7 ج- العقد الفرید-بد ربھابن ع/ 4
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  5
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   التجرب   ة ف   ي  ل   یس   أن   ھ  كم   ا  ال   وافر،  بح   ر ف   ي  ل   یس  والعی   ب     
 المناس  بة ،علم  ا أن    لغی  اب واش  جالت یح  دث   ل  م  ،إنم  ا الش  عریة الش  ابیة 

الوافر رغم طبیعت ھ التفعیلی ة فق د وظ ف حت ى ف ي الش عر الح ر وف ق نظ ام                
 .1خاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 66 ص - قضایا الشعر المعاصر- نازك الملائكة-ینظر/  1
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 القوافي في التجربة الشابیة: ثانیا 

 
 RIME 1  -مفھوم القافیة/ 1
 

 ) لغة (مفھوم القافیة/      أ
 
ھوأن یتّبع شیئا، و قفوت ھ ، أقف وه ،قف وا،    (من قفا ،یقفو ،قفوا، و قافیة ،و         

ثھ ا ،  مؤخر العن ق ، ألفھ ا واو ،و الع رب تؤن     : و القفا   ...وتقفیة ، أي اتّبعتھ   
ویق ال للش یخ إذا   .  أقف اء ، و الجمی ع قِف يّ ، و قُفِ يٌّ       یقال ثلاثة ،التذكیر أعم   و

و تقفیت   ھ بالعص   ا ، أي ض   ربت قف   اه   ...ردّ عل   ى قف   اه ، و ردّ قف   اً : ھ   رم 
 و س  میت قافی  ة .واس  تقفیتھ بعص  ا ، إذا جئت  ھ م  ن خل  ف و ض  ربتھ بھ  ا  .بھ  ا

 .2..)ت كلھالشعر قافیة ، لأنھا تقفو البیت ، وھي خلف البی
 

قافیة كل شیئ آخره ، ومنھ قافیة  بیت الش عر         ( وعلى وجھ العموم فإنّ       
ال ذي  : و القافی ة م ن الش عر   ...وس طھ : ، وقیل قافی ة ال رأس م ؤخره ، وقی ل         

القافی ة آخ ر   : و ق ال الأخف ش    . یقفو البیت ،وسمیت قافی ة لأنھ ا تقف و البی ت          
و في ق ولھم  : ا تقفو الكلام  ، قال كلمة في البیت ، و إنما قیل لھا قافیة لأنھ     

قافیة دلیل على أنھا لیست بحرف لأن القافیة مؤنثة و الحرف مذكر، و إن           
 3)كانوا قد یؤنثون المذكر 

 
وقَفَّیْنَا عَلَى آثَ ارِھِمْ  (، و منھ قولھ تعالى 4) ، اتبعھ    قفا أثره  (:و یقال عادة     

 ف ي آی ة   )تفق و (،و ذك ر 5)اةِرَوْ التّ   نَ مِ   ھِیْ  دَ یَ نَیْا بَ   مَقا لِ دّصَ مُ مَیَرْ مَ نِى ابْ یسَعِبِ
 سَیْا لَ   مَفُقْ تَ لاَوَ(، حیث قال االله عز وجل 6أخرى بمعنى لا تشھد بالزور    

 .7)لاَؤُسْ مَھُنْ عَانَ كَكَئِولَ أُلُّ كُادَؤَ الفُ وَرَصَ البَ وَعَمْ السَّإنَّ مٌلْ عِھِ بِكَلَ
 

 8)آخر الدھر: لا أفعلھ قفا الدھر( فیقال مجازا) قفا(وقد یستعمل الفعل     
 

                                                
1/. -le petit larousse illustre-larousse-paris-2007-p937-rime / retour du meme son a la fin de deux vers 
ou plus/-     

 420 ص -3 ج- كتاب العین-الخلیل بن أحمد الفراھیدي/  2
 166و 165 ص ص -12 مج - لسان العرب-ابن منظور/  3
 547 ص- مختار الصحاح-الرازي/  4
 46 الآیة - سورة المائدة-القرآن الكریم/  5
 166ص -12 ج - لسان العرب-ابن منظور-ینظر/  6
 36 الآیة - سورة الإسراء-القرآن الكریم/  7
 518 ص - أساس البلاغة-الزمخشري/  8
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 ویلاحظ من خلال ھذه المفاھیم أنّ ھناك ثمة تقاربا في تحدید المعاني     

، و الت  ي لا تخ  رج ع  ن كونھ  ا ت  وحي ب  التتبع    )القافی  ة (اللغوی  ة لمص  طلح  
 .1)الشاعر یقفوھا أي یتبعھا و یطلبھا  (التتابع و كأنّو
 

 : مفھوم القافیة اصطلاحا/ ب
 

قد یبدو من الوھلة الأولى، أنھ م ن الس ھولة بمك ان ، الإق رار بتعری ف                  
  النق   اد  أق   وال  تتب   ع  ، بی   د أن   ھ و عل   ى إث   ر  -القافی   ة–موح   د لمص   طلح  

الدارسین الق دماء ،نكتش ف تل ك الھ وة المعرفی ة ف ي ض بط مفھ وم القافی ة                 و
 .ضبطا علمیا لا ینتابھ شك و لا ریب و لا إبھام

 
 مح ددة  - الخلیل بن أحمد الفراھیدي    -یة عند مؤسس علم العروض    فالقاف    

–وعن د  ،2)م ن آخ ر ح رف ف ي البی ت إل ى أول س اكن        (بدقة علمی ة دامغ ة    
 اب ن  - الحرف الذي تبنى القصیدة علیھ ، و ھ و المس مى روی ا ،أم ا     -قطرب
 . فقد عرفھا بأنھا كل شیئ لزمت إعادتھ في آخر البیت-كیسان

 
و ال ذي یثب ت عن دي ص حتھ م ن ھ ذه الأق وال           : ق ائلا   وقد علق ابن جني        

كنین في البی ت و م ا بینھم ا و المتح رك         آخر سا (،فالقافیة  3)ھو قول الخلیل  
 :5و في الخزرجیة  ،4)قبل أولھما 

          
 ھَىتَ إلى انْاكنینِ السَّ قبلَكِرَّحَمُ***  النَ مِ بلْ الأخیرةُ البیتِقافیةُ  وَ-
 
، مختلف المف اھیم للقافی ة ،مبین ا اخ تلاف          6-ن التنوخي ابن محس –ویورد     

الناس فیھا ، و قد اعتبرھا بعضھم ھي القصیدة و بعضھم ظنھا ھ ي البی ت      
، و ادع  ى ق  وم أنھ  ا الكلم  ة الأخی  رة و ش  یئ قبلھ  ا ، أم  ا س  عید ب  ن مس  عدة     

 ،و أب و موس  ى  ، فح ددھا بالكلم ة الأخی  رة م ن ك ل بی ت     )الأخف ش الأوس ط  (

                                                
 62 ص -1978- مصر- القاھرة- مكتبة الخانجي-2 ط- عوني عبد الرؤوف- تحقیق- كتاب القوافي-ابن محسن التنوخي/ 1
  67 ص-ب القوافي كتا-ابن محسن التنوخي– و ینظر أیضا 166 ص -12 ج - لسان العرب-ابن منظور/  2
 167 ص -12 ج - لسان العرب-ابن منظور/  3
 منھاج البلغاء و سراج الأدباء - و ینظر حازم القرطاجني-282 ص –  معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب -مجدي و ھبة/ 4

 153 ص - كتاب التعریفات-الشریف الجرجاني– و ینظر أیضا 275ص –
 353 ص - الكافي المتوسط-موسى الأحمدي/  5
 67 إلى 63 ص ص - كتاب القوافي-ینظر ابن محسن التنوخي/  6

 و روى - أبو موسي الحامض ھو سلیمان بن محمد ابن أحمد أبو موسى النحوي المعروف بالحامض أخذ عن أبي العباس ثعلب-(*)
  ھجریة300عنھ أبو عمر الزاھد و أبو جعفر الصبھاني غلام نفطویھ ، توفي 
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فی  ة م  ا یل  زم الش  اعر تكری  ره ف  ي ك  ل بی  ت م  ن الح  روف   القا:(*)الح  امض
 .الحركاتو

 على قول أبي موسى الحامض بأنھ قول -1 ابن محسن التنوخي -و یعلق     
 .جید
 أن الق  وافي برمتھ  ا تنقس  م عل  ى س  بعة   -عی  ار الش  عر–و ی  رى ص  احب    

فاع  ل ،فع  ال ، فعی  ل  (أقس  ام ، و یأخ  ذ ف  ي تحدی  د ص  یغھا الص  رفیة و ھ  ي   
 2)ل ،فعْل،فُعیْل ،مفعل ،فع

  
بی د أن ھ لا   و طبعا مثل ھذا التحدید ،ینبني على الوزن الص رفي للقافیة،         

یت  رك متنفس  ا للش  اعر، أن یبتك  ر م  ن الق  وافي الجدی  دة  الملائم  ة لتجربت  ھ     
 ك ان عن وان الكت اب یحم ل     نالشعریة ومذھبھ الأدبي ، و لا نستغرب ھذا إ 

 . یرسم لھا معالم لا تعدوھاطابعا معیاریا ،یسن قواعد الشعریة و
 

الذي   من الأصوات و الحركات و السكنات   النسق ذلك(و القافیة ھي     
،ولم ا كان ت ذات   3)یتكرر في نھایة الأبی ات ف ي القص یدة العمودی ة القدیم ة           

 الواح د و بالت الي مجم وع        البی ت الش عري      و توازن ف ي بنی ة        ثقل  مركز
أطلب  وا الرم  اح فإنھ  ا ق  رون الخی  ل ( ی  ھ  لبن  بع  ض الع  رب القص  یدة ، ق  ال

ھي و ، أجیدوا القوافي فإنھا حوافر الشعر أي علیھا یقع جریانھ و اطرادهو
 .4)مواقفھ ، فإن صحت استقامت جریتھ و حسنت مواقفھ و نھایتھ

 
ولما كانت القافیة بھذه الخطورة و الحظوة ، فقد اعتقد بعض النق اد أن             

، 5) مخ  تص ف ي لس  ان الع  رب بزی  ادة التقفی  ة  الش عر ك  لام مخی  ل م  وزون (
 القافیة ھي حكر على الشعر العربي ، بھا یتفاضل العرب على ب اقي      كأنّو

 جمی  ع  ب  ین ب  أن القافی  ة ق  در مش  ترك،عتق  د ی  مم  نأم  م المعم  ورة ، و نح  ن
 فق  ط أن  الاخ  تلاف  یكم  ن ف  ي تغی  ر   ق  دیمھا و ح  دیثھا،الآداب الإنس  انیة ،

 .6ال متباینةنظامھا ،ووجودھا بأشك
 

 ،فإن الشعراء 7)تتویجا لتنظیم صوتي( و ما دامت القافیة مقطعا موسیقیا،و
                                                

 66 ص - كتاب القوافي- ابن محسن التنوخي-ینظر/  1
 170 ص - عیار الشعر-ابن طباطبا–ینظر / 2
-القاھرة- الدار الثقافیة للنشر-1 ط - دراسة نظریة و تطبیقیة في الشعر الجاھلي- التمثیل الصوتي للمعاني-حسني عبد الجلیل یوسف/ 3

 37و 36ص ص -1998
 271 ص -ج الأدباء منھاج البلغاء و سرا-حازم القرطاجني/  4
 89 ص -المرجع نفسھ/  5
 262 ص - مفھوم الشعر-ینظر جابر عصفور/  6
 206 ص- الشعریة العربیة-جمال الدین بن الشیخ/ 7
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، فإنھم یحرصون جھدھم ، في تخریج ھذه الغلالة 1)أمراء الكلام (ماداموا 
 الإیقاعات معرفة النغم و  ( التي ھي     الموسیقیة على أكمل وجھ ،فالموسیقى    

تضفي على  الكلمات  حی اة  ف وق     (، من شأنھا أن   2)و النقرات و الأوزان     
 الكلمات بفضل ما سكب فیھا من شحنات موسیقیة                    تلك فتصیر.3)حیاتھا 

 ب ذرات   ان اللس    یتل ذذ  حیث ،4) یجري الدھان   اللسان كما  على تجري  (
 .5 المدغدغة لھھامویجاتالأصوات المشكلة لھا، و

 
موقعھ  ا (ھتم  ام و الخط  ورة  الق  در م  ن الاإنّ ال  ذي یعط  ي للقافی  ة ھ  ذا      

المتمیز في آخر البیت و التناغم الصوتي الذي تحتوي علیھ ،تف رض عل ى             
  یك   د  ،  ش   روط  للقافی   ة  و ض   عت  ل   ذلك ،6)المتلق   ي تش   ابھات ص   وتیة 

، و لا عج  ب ف  ي ذل  ك م  ا دام  ت القافی  ة    ف  ي مراودتھ  ا و طلبھ  ا   الش  عراء
، و لا یس مى ش عرا حت ى یك ون ل ھ      الشعربشریكة الوزن في الاختصاص     (

 7.)وزن و قافیة
 
 و ما بعدھا من ھزات عنیفة ،على   الشعریة  الحداثة   أحدثتھ   ما  ورغم   

 مستوى ھندسة القصیدة ،ناھی ك ع ن تل ك ال دعوات الملحاح ة عل ى تحط یم               
البناء الخلیلي ، الذي ظل شامخا ، مھیمن ا ل ردح م ن ال زمن ،عل ى التفكی ر        

ج لھا أصحابھا باسم الحداثة و ھذه الدعوات التي روَّرب ،الشعري عند الع
، باعتب ار أن ھ   تارة أخ رى  التناسب و التلاؤم مع روح العصر تارة، و باسم    

 .و باسم القطیعة مع التراث طورا ،الأجدادلا  یمكن العیش في جلباب 
 

  ت تحكم ف ي  ملكة( عن القافیة ، وبقیت      ستغناءالا  في     یفلح  لم  ذلك    كل   
،رغم تنوعھ ا و تع ددھا، داخ ل دف ات القص یدة الواحدة،فق د یط ول            8)الشعر

بھا السطر الشعري ، أو الجملة الشعریة ، قدرا معینا م ن ال زمن و ال تلفظ          
 .،حیث یقر القرار، ویركن الصوت إلى الھدوء، ویخیم الصمتالقافیة

                                                
 213 ص - الصاحبي-أحمد بن فارس/ 1
 -2004 - لبنان-تبیرو- دار المعرفة-1 ط- - عبد الرحمن المصطفاوي- تحقیق-2 ج - الإمتاع و المؤانسة-أبو حیان التوحیدي/  2

 144ص
 16 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/ 3
 67 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  4
 99 ص -  خصائص الإیقاع الشعري-ینظر العربي عمیش/  5
   357 ص -2000- دار غریب القاھرة- أحمد درویش- ترجمة-اللغة العلیا-2 ج - النظریة الشعریة-جون كوین/ 6
 243 -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  7
 مقوماتھا الفنیة و - لغة الشعر العربي الحدیث- السعید الورقي- و ینظر أیضا160 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  8

 210 ص -2004 - الإسكندریة- دار المعرفة الجامعیة-1 ط-طاقاتھا الإبداعیة
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 .وظلت القافیة إما مقیدة ، و إما مطلقة ، و ظلت تسمى قافیة       
 

أن ام  تلاك (و أب  و القاس  م الش  ابي ، ك  ان ق  د أدرك ، وھ  و م  ایزال یافع  ا      
الشعر لإیقاع العصر كفیل بأن یجعل الإنسان و الشعر نفسھ یمتلكان إیق اع    

الرؤیة  أبعاد   في  الزمن بكل ما یتمخض عنھ من أجواء نفسیة و تحولات 
خی  ال الش  عري عن  د  ال(، و م  ا تألیف  ھ لكتاب  ھ النق  دي الش  ھیر   1)الإجتماعی  ة 

ض  یقھ بالھندس  ة الثابت  ة للقص  یدة التقلیدی  ة و م  ا    ( إلا دلی  ل عل  ى  ) الع  رب 
 .2)تفرضھ من قیود ضارة بالعواطف المتدفقة و البساطة و التلقائیة 

 
و ھذا الضیق الھندسي المتحدث عنھ ، و المتمثل أساسا في ربقة ال وزن       

 قص ائده    أخل د  لقاس م الش ابي  و القافیة،ھو الذي سوف ینتج من خلالھ أب و ا     
ا خم دت  ، إذ تشھد تواریخ كتابة قصائده ، أن ثورتھ س رعان م        (*)أرقاھاو

 .بمرور الزمن و شدة التمرس و تصلب التجربة الشعریة
 

و ھ و م ن    (و نحن إذ نقول ھذا ، لا نزعم أن ما قالھ أب و القاس م الش ابي           
أفرزتھ  ا  د ن  زوات مج  ر) الخی  ال الش  عري عن  د الع  رب  ( ف  ي كتاب  ھ 3)ھ  و

 الش ابي أراد ق راءة   لابسات معینة ، ان دثرت بان دثارھا، و إنم ا أوحین ا أنّ         م
 ف ي    و التقوق ع  الجم ود   ل رفض   التراث،مقدما بعض المآخذ الفنیة ،داعی ا   

حدود ما وصل إلیھ أجدادنا من  مبدعین و نقاد، بید أنھ لم یفك ر لحظ ة ف ي            
التنص ل    قطیع ة مع ھ ولا محاول ة       ، و لا ف ي إح داث       التطاول على التراث  

إنني إذا كنت أدعو إلى التجدید الأدب ي   (منھ ، و أنّى یكون ذلك وھو القائل         
كم ا  -و أعمل لھ ، فإنّ ذلك لا یدفعني إلى الھزء و السخریة ب آداب الأج داد            

 من جمال فني و س حر    فیھا  بما  الإیمان  كل  لأومن إنني بل  -قد حسب 
ن ینقلب ف ي نفوس نا إل ى تق دیس فعب ادة      أاب لا ینبغي  فإن ذلك الإعج  ...قوي

 .4)فجمود فإطباق لأبصارنا عن كل ما في السماء من أشعة و نجوم
 

العلاق ات    م ن    و جمھ رة  علام ي  تش كیل  (یمكن اعتبار النص الأدبي       
  ، یجدر التأكید ،كما قال جینات ، بأن تلك البنیة  بنیة أمٌّ تنتظمھا  الآلیاتو

 -یعرفھا العربي و العجمي –نى لیست مطروحة على أدیم النص أو الب
                                                

 218ص-1988-لبنان-بیروت-الآدابدار -2ط-عمالقة عند مطلع القرن-عبد العزیز المقالح/  1
 217 ص -المرجع نفسھ/  2

  وغیرھما139 و 138 ص ص– الناس - وقصیدة138 ص -السعادة- قصیدة- أغاني الحیاة-  أبو القاسم الشابي- ینظر-(*)
 45ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  3
من -شاعر مصري- موقف الأستاذ مختار الوكیل و ھو مقال في الرد عن83  ص - الشابي حیاتھ و شعره-أبو القاسم محمد كرو/ 4

 1933 سنة - منشور في مجلة أبولو-الخیال الشعري عند العرب-كتاب
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 .1)و إنما ھي أنساق من العلاقات خفیة تدرك قبل أن تلحظ
 

ونح  ن إذ ن  درس الق  وافي ف  ي التجرب  ة الش  ابیة ، نت  وخى قب  ل ذل  ك أن            
  إل  ى2)الومض  ة الت  ي تس  لمنا(تح  دث بینن  ا و ب  ین تل  ك النص  وص الش  عریة  

 .LE DECLIC(3مضة الو( ة الباطنأنظمتھا
 
 

 دراسة القوافي : ثانیا
 
 دراسة إحصائیة لقوافي دیوان أغاني الحیاة/ 1
 

 الأش طر    تتك رر ف ي أواخ ر     أص وات  عرفنا سابقا أن القافیة ھي عدة          
 الموس یقى   ھام ا م ن   تكررھ ا ھ ذا یك ون ج زءً        ( من القصیدة و    أو الأبیات 

 یح  ب الغن  اء،   الق  دیم ش  عب الع  رب من  ذ( ،ولا یخف  ى علین  ا أن 4)الش عریة 
 مش  اعرھم  عب  روا عن ھ م لء  ....تص حبھم الموس یقى م ن المھ  د إل ى اللح د      

ف  ي بالغن  اء و الموس  یقى ف  ي عملھ  م و لھ  وھم ، ف  ي س  رورھم و آلامھ  م ،     
 .5)حبھم و حروبھم، في لذاتھم و ثأرھم ، في حزنھم و أفراحھم 

 
وي، فإننا سنعمد ف ي  و ما دامت القصائد الشعریة تنسب إلى حرف الر        

دراستنا الإحصائیة إلى تقسیم القوافي بناء على أحرف الروي،وإننا ننسب           
القصائد المنوعة القوافي ، بناء على روي المطلع ، لكننا سنش یر إل ى تل ك            

 ھندس ة    مس توى   عل ى   إح داثھا  الش ابي   الت ي ح اول أب و القاس م      الخاصیة
تج اوز المعیار،ونقص د بھ ا تن وع     القصیدة ، كخطوة في اتج اه التجدی د ، و        

الق  وافي م  ن خ  لال نظ  ام المقطوع  ات ، أم  ا ف  ن التوش  یح ، ف  إن أب  ا القاس  م    
 التعقید  أومن التركیب(الشابي سرعان ما تجاوزه ، لیقر قراره ، متراجعا 

 . وتوحید القافیة6)إلى البساطة
 

                                                
 223- ص-1988 - جدة- النادي الأدبي الثقافي-1 ط - في نظریة الأدب عند العرب-حمادي صمود/ 1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  2

3/ le petit larousse –- p 334 -le declic .  fig –comprehension  soudaine  et intuitive - 
 246 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  4
 - فاروق بیضون  و كمال الدسوقي -  ترجمة- أثر الحضارة العربیة في أوروبة- شمس العرب تسطع على العرب-زیغرید ھونكة/ 5

 491  ص -1981 - لبنان-ت بیرو- دار الآفاق الجدیدة– 6 ط -راجعھ  مارون عیسى الخوري
 67 ص - كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/  6
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س  ب ھ  ا ، مرتب  ة وف  ق نھ  ا أجمعِو ف  ي م  ا یل  ي ج  دول إحص  ائي للق  وافي كلِّ 
  :ورودھا

 
 

حرف (القافیة
 )الروي

 عناوین القصائد عدد القصائد
 وصفحاتھا

عدد 
 أبیاتھا

 124 / أكثرت یا قلبي- 18 المیم
 125/إلى عازف أعمى-
 126/أغاني التائھ-
 127/لیت شعري-
 128/في الظلام-
 129/صوت تائھ-
 130/إلى الشعب-
 131/الأبد الصغیر-
 135/زئیر العاصفة-
 136/إلى الطاغیة-
 137/یا حماة الدین-
 138/السعادة -
 138/ الناس-
 139) /؟(-
 139/الغاب -
 143/یارفیقي-
 145/قیود الأحلام -
 146/متاعب العظمة -

18 
18 
18 
14 
12 
17 
55 
26 
11 
14 
15 
14 
06 
07 
61 
37 
20 
02 

 158/أنا أبكیك للحب- 15 الھاء
 159/یا ابن أمي-
 160/إلى طغاة العالم -
 160/ةتونس الجمیل-
 162/من أغاني الرعاة-
 164/في فجاج الآلام-
 167/جدول الحب -

22 
16 
09 
15 
40 
54 
58 
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 170/الساحرة-
 172/أبناء الشیطان-
 في ظل الواد -

 174/المیت
 175/الزنبقة الذاویة-
 176/صفحة من كتاب -
 178/إلى االله-
 180/قالت الأیام-
 181/ سر النھوض-

31 
24 

-20 
 
-28 
-30 
-42 
-06 
-03 

 50/حدیث المقبرة- 14 الدال
 54/إلى الموت-
 56/قلب الشاعر-
 57/رثاء فجري-
 57/صیحة الحب-
 59/ الأدیب-
 59/المجد-
 60/صلوات في ھیكل-
 63/قلت للشعر-
 65/طریق الھاویة-
 66/الجمال المنشود-
 67/أحلام شاعر-
 68/أیتھا الحالمة-
 68/قال قلبي للإلھ-

-71 
-24 
-14 
-10 
-24 
-15 
-04 

68 
32 
20 
19 

-14 
-11 
-07 
 
 

 15/یا شعر- 14 الباء
 22/نشید الأسى-
 25/في سكون اللیل-
 26/الكآبة المجھولة-
 27/السآمة-
 28/قبضة من صباب-
 29/من حدیث الشیوخ-
 29/أیھا اللیل-

-98 
-51 
-31 
-21 
-12 
-11 
-04 
-53 
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 33.../فلسفة الثعبان-
 35/الدنیا المیتة-
 36/صوت من السماء-
 37/للتاریخ-
 37/وعود الغواني-
 37/د الحبیبلیلة عن-

-35 
-19 
-09 
-04 
-04 
-21 

 70/إرادة الحیاة- 12 الراء
 73/إیاك-
 74/الجنة الضائعة-
 77/مأتم الحب-
 79/النجوى-
 80/الصیحة-
 81/شكوى ضائعة-
 82/أنسیم یھب-
 83/مناجاة عصفور-
 85/یا موت-
 87/شعري-
 89/فكرة فنان-

-63 
-04 
-70 
-30 
-16 
-20 
-22 
-14 
-35 
-35 
-22 
-28 

 147/المساء الحزین- 08 النون
 149/الذكرى-
 150/الصباح الجدید-
 152/تحت الغصون-
 155/كھرباء الغرام-
 156/أغنیة الشاعر-
 157/الإعتراف-
 157/الحیاة-

-45 
-19 
-33 
-63 
-04 
-17 
-08 
-03 

 91/نظرة في الحیاة- 06 السین
 92/شكوى الیتیم-
 93/مةحرم الأمو-
 93/النبي المجھول-
 96/الدموع-
 97/شجون-

-24 
-15 
-04 
-59 
-15 
-08 

 94- 114/قلب الأم- 06 اللام
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 118/أراك-
 119/زوبعة في ظلام-
 120/غرفة من یم-
 121/ذكرى صباح-
 123/خلھ للموت-

-18 
-09 
-14 
-32 
-03 

 39/إلى قلبي التائھ- 05 التاء
 41/الطفولة-
 42/الفتنة الساحرة-
 42/وایة الغریبةالر-
 43/دموع الألم-

-34 
-12 
-06 
-05 
-19 

 11/نشید الجبار 02 الھمزة
 13/أیھا الحب-

-36 
-09 

 45/أغنیة الأحزان- 02 الحاء
 48/جمال الحیاة-

-66 
-15 

 99/أنشودة الرعد- 02 العین
 100/إلى البلبل-
 

-14 
-72 

 107/الغرال الفاتن- 02 القاف
 108/الحب-

-23 
-07 

 110/ألحاني السكرى- 02 الكاف
 112/الأشواق التائھة-

-25 
-24 

 03- 44/سر مع الدھر 01 الثاء
 34- 104/بقایا الخریف 01 الفاء
 
 دقیق لدیوان أغاني الحیاة لأب ي القاس م     فلي  بمثابة إذن ھذا الجدول ھو     

ح رف   إل ى أ الشابي،من خلال تتبع قوافي القصائد ، و التي سمیناھا بالنظر 
 لح رف   فیص یر   بائی ة و ھك ذا،        رائی ة  أو      قصیدة -عادة –ھا، فیقال   روی

، القص یدة برمتھ ا   تش كیل  الروي شأو لیس في بناء البیت فحسب وإنما في      
، رغم م ا ق د یطرح ھ الش عر المتن وع       1)لا یكون الشعر مقفى إلا بھ   (حیث  

م  سواء وفق نظام المقطوع ات ، أو نظ ا  - متعدد أحرف الروي القوافي أي 
ونحن قد عمدنا ف ي   من إشكالات في تحدید ھویة القصائد صوتیا،   -الأبیات

                                                
 247 ص- موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  1
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،إلى العنای  ة و الأخ  ذ ف  ي  تص  نیفنا للقص  ائد الت  ي تحم  ل الخص  ائص عینھ  ا  
 .الحسبان حروف روي المطالع ، لیس إلا

 
 م  ثلا )الع ین ( القص یدة ، ق د تفت تح ببیت ین ش عریین عل ى روي       غ م أنّ رُ     

 ، إلا أننا )العین(خرى ، و تستغرق أكثر من حرف ،ثم تنزاح إلى أحرف أ
ج  دنا أنفس  نا إزاء التحل  ي بھ  ذه الص  رامة المنھجیة،كقناع  ة نقدی  ة ، تلافی  ا  و

 . التناقض و اللف و الدوران إلىقد تودي بنا  مزالقةلأی
 

 :و فق ھذا التسلسل) أحرف الروي (و قد وردت القوافي     
 

 :ف الطبقة الأولى وحر/أ
 

 ك أحرف روي ، ف ي    دوران ا د بالطبق ة الأول ى ، الأح رف الأكث ر      ونقص    
التجرب ة الش عریة الش ابیة،وھذه الكث رة الإس تعمالیة ،تؤك د القیم ة الص وتیة         
الخبیئ  ة ف  ي غ  ور الح  رف ذات  ھ و ذك  اء الش  اعر ف  ي وض  عھ ض  من سلس  لة  

 أكث ر ل ذاذة ودغدغ ة    لسانیة تفجر طاقاتھ الصوتیة و الإیقاعی ة فیب دو وكأن ھ     
 .1للسان

 
ولا : ( ق  ائلا، ك ان ق  د أك د  2وعل ى النق یض م  ن ذل ك، ف  إن إب راھیم أن  یس        

تعزى كثرة الشیوع أو قلتھا إلى ثقل في الأصوات أو خف ة بق در م ا تع زى         
 .)إلى نسبة ورودھا في أواخر كلمات اللغة

 
و یجع ل  ومثل ھذا الموقف النقدي ،قد یقلل م ن ش أن العملی ة الإبداعی ة،                  

ف یض الحی اة ف ي    (صوصا إذا تعلق الأمر بالشعر الذي ھو  خ منھا صناعة، 
 الس حابة الع ابرة   أیقظ ساعاتھا و أحفلھا بنوازع الفك ر و الش عور ،فكم ا أنّ    

 .3)قد تسیل السیول و قد تسكب القطرات ،كذلك نفس الشاعر
  

 إحض  ار  مج  ردإذْ  لا یمك  ن تنم  یط العملی  ة الإبداعی  ة ،وتقزیمھ  ا، ف  ي        
للساني و الوعاء اللغوي ، ومن ثم سكب التجرب ة الش عریة     الشاعر القالب ا  

 .في ھذا الوعاء
 

                                                
 99 ص - خصائص الإیقاع الشعري- العربي  عمیش-ینظر/  1
 248 ص- موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  2
 178 ص -و العشرون الرسالة الخامسة -2 ج- الأعمال الكاملة-أبو القاسم الشابي/ 3
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 أنماطھا اللغویة    تستدعي  التي ھي  الخلاقة  الشعریة   التجربة  إنّ      
 .1) التألیف خاصا منضربا لا تفید حتى تؤلف  الألفاظ  (أنّإذ والصوتیة 

الی ة بالترتیب،علم ا أن   الت) الأص وات (ح روف  وقد اشتملت الطبق ة الأول ي ال      
 .2)أساس الروي و الشعور بموسیقاه مبني على كونھ جزءا من بنیة الكلمة(
 
  قصیدة18      :حرف المیم /1
  قصیدة15     : حرف الھاء/2
  قصیدة14      :حرف الدال/3
  قصیدة14      :حرف الباء /4
 قصیدة12      :حرف الراء/5
 

 68%أي بنسبة 109دة من أصل  قصی73        :المجموع      
 
  الش ابیة  إنّ التجرب ة   :- م ن خ لال ھ ذه الأرق ام الإحص ائیة     -نوشك أن نقول   

   الإنس جام  ذل ك   واض حا   وب دا  ،)الأص وات ( الح روف     في ھذه   ستقد تكرّ 
 . و الفنیة طیقیةانبین خصائصھا و طبیعة التجربة الشابیة  بأبعادھا  الروم

 
طلائعیة و ریادیة عند أبي القاسم الش ابي ، وج ب        دامت ھذه الحروف    وما    

  : و استنتاج مواطن التشابھ بینھا3علینا تتبع خصائصھا
 

  و صفاتھخصائصھ الحرف
-ل ین  متوسط ب ین الش دة و ال       -مجھور المیم

- ی ؤثر ف ي نظ ائره المج اورة        -شفوي
 قد تنتابھ غنة

- احتك   اكي- رخ   و- حلق   ي-مھم   وس الھاء
 )فیھ ضعف(مھتوت

  أسناني لثوي- نطعي- شدید-مجھور الدال
 -فیھ قلقلة -شدید -شفوي -مجھور الباء

 متوسط ب ین    -لقيو ذ - مكرر -مجھور الراء
 الشدة و اللین

                                                
 16 ص -2006 - لبنان-بیروت- مؤسسة الكتاب الثقافیة-1 ط- عرفان مطرجي- تحقیق- أسرار البلاغة-عبد القاھر الجرجاني/ 1
 256 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  2
 أصوات -فار حامد ھلال و عبد الغ44 ص - الأصوات اللغویة-و إبراھیم أنیس551 ص-2 ج- سر صناعة الإعراب-ابن جني-ینظر/  3

وما بعدھا وینظر أیضا 19 ص-1990-دمشق-دار القلم-2ط-من قضایا اللغة العربیة- كلام العرب-وحسن ظاظا129ص-اللغة العربیة
 160 ص-1968-لبنان- بیروت- مطبعة الرسالة-6ط- فقھ اللغة-علي عبد الواحد وافي
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م  ن أھ  م الأم  ور الت  ي یمك  ن استخلاص  ھا م  ن جمھ  رة الخص  ائص و         
الص         فات، أن تل         ك الح         روف تلتق         ي ف         ي ص         فة رئیس         یة       

 ،وتعن  ي ذبذب  ة و اھت  زاز ال  وترین الص  وتیین،     1SONORITE)الجھ  ر(
 . 2وإحداث نغمة موسیقیة تختلف درجة و شدةً

 
، لم ا یتطلب ھ     3و الجھر في حد ذاتھ قوة في الحرف على عكس الھمس       

 النط  ق ب  ھ م  ن ق  وة وجھ  د ،وم  ا اھت  زاز و تذب  ذب ال  وترین الص  وتیین إلا       
   .إیحاء بذلك

 
) الھ   اء( حمیمی   ة ب  ین ج   ل ھ  ذه الح   روف ، إذا اس  تثنینا    وھن  اك علاق  ة     

الح  روف  تل  ك  ب  ین  المختلف  ة ف  ي مخرجھ  ا و ص  فاتھا المركزی  ة ،وك  أن   
،وھ   ذه الأخ   وة ، الت   ي تؤك   د تل   ك اللحم   ة    4)فالب   اء أخ   ت الم   یم  (قراب   ة 

الوشائجیة ، ھي التي من ش أنھا أن تؤك د منب ع التجرب ة الش عریة الش ابیة ،          
 . تنھل من معین واحدالتي ذھبنا أنھا

المیم و الباء أول م ا یتھی أ      ( كان قد أدرك بفطنتھ و كیاستھ أنّ       5والجاحظ   
مام ا و باب ا ،لأنھم ا خارج ان م ن عم ل اللس ان            :في أف واه الأطف ال كق ولھم        

 ).إنما یظھران بالتقاء الشفتینو
 ، یؤكد میل أبي   6، ضمن حروف الطبقة الأولى    ) حرف الراء (و مجیئ      

،خصوص ا إذا علمن ا أن    سم الشابي إلى  الإعتدال  ب ین الش دة و اللیون ة         القا
ب  اث ( ح  رف الراء،ناھی  ك م  ن أن  ھ  اللس  ان یج  د ل  ذاذة و متع  ة و ھ  و ی  ردد  

 .7)لأریحیة ھازة ، ونشاط حسي ظاھر على نفسیتي المنشد أو المستمع 
 

ویمكن الحدیث عن نقطة نراھا من الأھمیة بمكان ، فالموضوعات التي              
 و ث  وري، وھ  ي   وج  داني  ط  ابع  ذات الش  ابیة ، كلھ  ا  التجرب  ة  احتوتھ  ا

ومن باب المناسبة ،كنا نتوق ع حروف ا أكث ر    موضوعات جادة على العموم ،  
شدة، وانفجارا ، بید أن أبا القاسم قد رأى الأم ر م ن زاوی ة مغایرة،فاخت ار      

                                                
1/Le petit larousse illustre- p996- sonorite-qualite de ce qui est sonore-qualite de ce qui rend un son 

agreable. 
 21 ص - الأصوات اللغویة- و إبراھیم أنیس39 ص - المصطلحات  اللغویة الحدیثة-ینظر محمد رشاد الحمزاوي/ 2
 22 ص-ینظر المرجع نفسھ/  3
 148 -2 ج– الخصائص -ابن جني/  4
 62 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  5
 247 ص - موسیقى الشعر-ینظر إبراھیم أنیس/ 6
 275 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  7
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 م ن   للعص ا   المس ك  ھ ذا   ،و ...)الم یم ، ال راء    (التوسط بین الشدة و الل ین       
 وسطھا، لھ ما یبرره ،فأبو القاسم الشابي شاعر رومانسي ،و الرومانسیة

 تمیل إلى اللیونة و الرخاوة، حتى تغدو القصائد تماما كالشلالات المنسكبة
 

 .الإنسیابیة التي تؤدیھا الأصوات و التراكیب و السیاقات اللغویة إنھا      
 

بي ح روف الحل ق ض من ح روف الطبق ة      و لما استعمل أبو القاسم الشا       
، المتمی   ز ) الھ   اء( ، و نقص   د ح   رف الأول   ى ،اخت   ار أض   عف الح   روف 

 .، إضافة إلى رخاوتھ1بالھمس، و الھمس ضعف
 

،المھم وس ،لإح داث ن وع م ن      وربما كان اختیاره لھذا الح رف الحلقي           
 الت  وازن الص  وتي عل  ى مس  توى التركیب  ة البنائی  ة العام  ة لقص  ائده ،و ك  ذا    

نس یین  احتى و ھي حلقیة لتجربت ة الش عریة، رغ م أنّ الروم       ) الھاء(تطویع  
قادتھم رھافة حسھم ، و إیقاع فطنتھم إلى اس تكراه التعوی ل عل ى ح روف         (

 .2)الحلق ، فلا یعمدون إلیھا إلا قلیلا 
 
 3و ھذه القلة ، لا تعني استعمال أي حرف حلقي ، فحروف الحلق درجات 

، أض  عف ح  روف الحل  ق، )الھ  اء(د رأى ف  ي ح  رفوأب  و القاس  م الش  ابي ق   
یاقي  نطقا، وانسیابیة ، خصوصا بعد تھییئ المن اخ اللس اني و الس        اأیسرھو

 .المناسب لمزید من انسیابیتھ و جریانھ
 
 

  :حروف الطبقة الثانیة/ب
 

 ح روف  إن التجربة الشعریة الشابیة ،قد مالت إلى التنوع في استعمال             
ھ  ذه طائف  ة منھ  ا ، حت  ى و إن كان  ت أق  ل دوران  ا م  ن  ، و)الق  وافي (ال  روي 

  :الأولى
 
  قصائد  08 :حرف النون /1
 قصائد  06:حرف السین  /2
 قصائد  06  : حرف اللام /3

                                                
 22 ص- الأصوات اللغویة-ینظر إبراھیم أنیس/ 1
 275 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  2
 )خطاطة نظریة الفصاحة (272 ص -ینظر المرجع نفسھ/ 3
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  قصائد05: حرف التاء  /4
 

 23% أي بنسبة 109 قصیدة من أصل 25: المجموع        
 

 :خلال جدول، من 1وھذه بعض خصائص حروف الطبقة الثانیة و صفاتھا
 
 

 خصائصھ و صفاتھ الحرف
ش دیدة الت أثر بم ا      - ل ین  -أغن -مجھور النون

 -یجاورھا من أصوات
 - عالیة السفیر- رخو-مھموس السین

 متوس    ط ب    ین الرخ    اوة و  -مجھ    ور اللام
 -الشدة

 - شدید-مھموس التاء
 
 

وف  ي ھ  ذه الطبق  ة تعادل  ت كف  ة الجھ  ر أي الق  وة و الوض  وح، م  ع كف  ة           
 أي الفتور و الخفوت ،و لكن الطابع العام لا یزال ھو نفسھ ، فھناك الھمس

دائما توس ط ب ین الش دة و الل ین ، و ل یس ھن اك می ل إل ى جھ ة ك ل المی ل ،              
 .تلك لعمري من أھم خصائص القوافي في التجربة الشابیةو
 

ھي ،و من الملفت للإنتباه أن حروف الروي المشار إلیھا في الجدولین             
 االأصوات الملحاح ة ف ي ثنای ا الأبی ات و القص ائد ، و الأكث ر دوران           نفسھا  

یضیفون إلى اختیار الحروف و تش بیھ  (لا غرابة في ذلك ما دام الشعراء     و
 ، وتقدیم ما یضاھي أول الح دث ،أصواتھا بالأحداث المعبر عنھا بھا ترتیبا  

 و تأخیر ما یضاھي آخره ، و توسیط ما یضاھي أوسطھ ، س وقا للح روف      
 .2)على سمت المعنى المقصود ، و الغرض المطلوب 

 
تفضیل  ، ھو) القوافي (ل ھذه الحروف في مرتبة حروف الروي و جعْ    

لھ  ا ع  ن س  واھا و ش  حنھا بم  ا یؤھلھ  ا لتحم  ل أعب  اء الوق  ف بك  ل م  ا تحمل  ھ  
 .الكلمة من شحنات دلالیة و إیقاعیة

                                                
 61 ص - الأصوات اللغویة- وإبراھیم أنیس-435 ص -2ج - سر صناعة الإعراب-ابن جني/ 1
 162 ص-2 ج- الخصائص-ابن جني/  2
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 حروف الطبقة الثالثة/ ج
 
 

 ظ اھرة   - مطلق ا – ا ، وردت حروف روي ،لا تش كل و في المرتبة الدنی    
 ا دوران    الأكث ر   الح روف   مائزة في التجربة الشعریة الشابیة ، ف ي س یاق         

 :أقسام   ثلاثة  إلى  الحروف  یوزع ،1 أنیس  إبراھیم وھذا الذي جعل
  :حروف تجیئ رویا بكثرة/1

 العینالراء ، اللام ، المیم ، النون ، الباء ، الدال ، السین ، 
 
  :حروف متوسطة من حیث نسبة ورودھا رویا/2
 

 القاف ، الكاف الھمزة ، الحاء ، الفاء ، الیاء ، الجیم
 
  :حروف قلیلة الورود رویا/3
 

 الضاد ، الطاء ، الھاء ، التاء ، الصاد ، الثاء
 
  :حروف نادرة الورود رویا/4
 

 الظاء ، الواوالذال ، الغین ، الخاء ،الشین، الزاي ،
 

 ، ه من الموضوعیة ، خصوص ا إذْ وج دنا      او یبدو لنا ھذا الإستقراء قریب        
 : یعكس بحق ما اصطبغت بھ التجربة الشابیة

 
 2 قصیدتان02:حرف الھمزة /1
 
  قصیدتان02 :حرف الحاء /2
 
  قصیدتان02: حرف العین /3

                                                
 248 ص - الأصوات اللغویة-ینظر إبراھیم  أنیس/  1
 71 ص - كیف نعتبر الشابي مجددا- الطاھر الھمامي-ینظر/  2
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  قصیدتان02   : حرف القاف  /4
 
  قصیدتان02   :حرف الكاف  / 5
 
  قصیدة واحدة 01   : ف الثاء حر  / 6
 
  قصیدة واحدة01    :حرف الفاء   / 7
 

 9.5%، أي بنسبة 109 قصیدة من أصل 12    :     المجموع      
 
 
 

 ،  الحص   یلة الإحص   ائیة لح   روف الطبق   ة الأخی   رة      ھ   ي   ھ   ذه   إذن     
 القاس  م الش  ابي ،م  ن     أب  ي ، لقص  ائد )ق  وافٍ(   روي ال  واردة ح  روف  و

   ،عل  ى الض  ئیلة  ورودھ  ا  نس  بة  و ت  دل ،)أغ  اني الحی  اة  (یوان  ھ خ  لال د
ب  ین طبیع  ة تل  ك الح  روف و التجرب  ة الش  ابیة     انع  دام  الإنس  جام الص  وتي   

مطل ب إنس اني اجتم اعي ،    ( ، و الإنسجام القائمة على الإنسیابیة و العفویة   
   جھ  دھم ، و ك ذلك یس  عى الش عراء  1)یس عى ك ل مخل  وق عاق ل إل  ى تحقیق ھ    

  و المكون  ة   المختلف  ة   البن  ى  داخ  ل  لبل  وغ  إح  داث ت  وازن   الت  وق إل  ى 
 ، وم  دى  الأص  وات  ، طبیع  ةناص  ر تل  ك الع  مقدم  ة وف  ي  لإب  داعاتھم ،
،فق رب مخ ارج الح روف    2)اس تواء المباع دة  ( ع ن    الناجم ة   الألفة بینھ ا و   

ل یس الإنش اد ف ي أع دل أدائ ھ إلا ض ربا       (،یصعب من الإنشاد و التغني ،إذ  
الأصوات بالكیفیات  اللحنیة  المع دول  بھ ا    من تركیز اللسان على تحقیق  
 .3)عن أصلھا في عرف اللغویین 

 
 ویعل و  ھ ا،  ثانٍ للقصیدة ،إذ یثري الجان ب التنغیم ي من   مرٌعُ  و الإنشادُ      

،فتأخ  ذ تل  ك الح  روف ف  ي ق  ذف 4بھ  ا ع  ن مس  توى الخط  اب الأدب  ي الع  ادي
   الس   یاق  ك   ل- حیوی   ة  ف   ي-منش   طة  یمی   ة ، التنغ  و مزایاھ   ا الص   وتیة 

 . الذي وضعھا الشاعر الحاذق المفلق ضمنھ اللساني

                                                
 110 ص -2004 - الجزائر-وھران - دار الأدیب-1 ط - المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة-مكي درار/ 1
 273 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/ 2
 272 ص -المرجع نفسھ/  3
  الصفحة نفسھا-ینظر المرجع نفسھ/  4
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 ،و جھ   ارة  المنط   ق    المخ   رج س   ھولة  (1 الج   احظ دَّ عَ     ھ   ذا لأج   ل     

 ب  ھ القل  وب و تثن  ى ب  ھ الأعن  اق  تس  تمال(، أنس  ب س  بیل )تكمی  ل الح  روفو
 .2)تزین بھ المعانيو
 

ة الشعریة الش ابیة ،قل ة توظی ف الح روف الحلقی ة ،      یلاحظ  في التجرب        
أقص ى الحل ق   (حتى انعدام  بعضھا ، وھ ذه الح روف ت وزع بھ ذا الش كل           و

للھمزة و الھاء ، و الھمزة أدخل في ذل ك م ن الھ اء ، ووس ط الحل ق للع ین          
الح اء ، و الع ین أدخ  ل ف ي ذل ك م  ن الح اء و أدن ى الحل  ق للغ ین و الخ  اء        و
 .3 ) من الخاءالغین أدخل في ذلكو
  
 

 عدد القصائد  مخرجھ الحرف
 02 بعید-أقصى الحلق الھمزة

 15 أقل بعدا-أقصى الحلق الھاء
 02 وسط الحلق العین
 02 وسط الحلق الحاء
 00 أدنى الحلق الغین
 00 أدنى الحلق الخاء

 
 

،وقد بینا آنفا سبب تناسبھ مع التجربة الش عریة   )الھاء(إذا استثنینا حرف       
 تواش ج ذل ك م ع م ا كاب ده أب و        و ق د  ،من ضعف و خفوتیلفھ الشابیة ،بما  

أشعر الآن أن ي غری ب ف ي    ( من شعور بالوحدة و الضعف إذ   الشابي القاسم
 فق د   الآن أم ا  (وتب دد أي أم ل ف ي تواف ق ممك ن م ع الن اس           ،4)ھذا الوجود   

یئست، إنن ي ط ائر غری ب ب ین ق وم لا یفھم ون كلم ة واح دة م ن لغ ة نفس ھ              
 .5)الجمیلة

 إنھ الشعور بالإحباط و الإنھزام ، ولا یتضافر ذلك إلا بأصوات و إیقاعات

                                                
 14 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
 -–فخر الدین قباوة – تحقیق -2 ج-الممتع في التصریف-ر الإشبیلي و ینظر ابن عصفو-160 ص - فقھ اللغة-علي عبد الواحد وافي/ 3

  669 ص -1979 -لبنان-بیروت- دار الآفاق-4ط 
 27 ص -)1930 جانفي 07الثلاثاء (  مذكرات الشابي- 2  ج- الأعمال الكاملة-أبو القاسم الشابي/4
 28 ص -المرجع نفسھ/ 5
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لھا المدلول عینھ ، فكانت الھ اء أھ لا ل ذلك،ولكن ھ ذه الح ال ، س رعان م ا         
سر في سبیلك ی ا قلب ي ، و لا   ...كلا یا قلبي كلا ( یجتھد الشاعر في تبدیدھا 

 .1)حا تتّبع خطاكتحفل بصفیر الأبالسة ، فإن وراءك أروا
 

 ف إني   أم ا الآن (و قد طوقھا بقبض ة م ن حدی د     مبارحتھا،  في  و یفلح       
أشعر بانقلاب عمیق ، قوي في نفسي ، كل القوة و ستدرك ھذا التطور في 

ما تطلع عل ى قص ائدي الجدی دة ، وق د عب رت ع ن ھ ذا الإنق لاب               ننفسي حی 
    ص ادقة   ص ورة   ،ھ و -بار نشید الج- و -الجدید  الصباح   - الروحي بقصید 

 .2)ورھا الحاضر الجدید طلنفسي في 
 

إذن فالغائب الأكبر في التجربة الشعریة الشابیة ، ھي حروف الحلق        
  إذا(،لما فیھا من جھد و عنت ف ي الأداء التلفیظ ي و الإنش ادي ، ولا غ رو       

 ض ھا   لا یق ع بع  الش عر   م ن   كان الش عر مس تكرھا ، و كان ت ألف اظ البی ت           
مم  اثلا ل  بعض ، ك  ان بینھ  ا م  ن التن  افر م  ا ب  ین أولاد الع  لات، و إذا كان  ت   

   عن د الكلمة لیس موقعھا إلى جنب أختھا مَرْضِیًا موافقا ، كان عل ى اللس ان    
  من  الشابیة   الشعریة  ، أجل فإنّ نفور التجربة3) ذلك الشعر مؤونة  إنشاد

      التنافرتلافي ه إلى محاولة  رد  یمكن- الھاء إلا–  الحلق  حروف توظیف
 لأن  التنغیمي  الأداء  و لذاذة  اللساني  و استبدالھ بسلامة النسیجالصوتي 

    ب ذلك أن ھ   رج ،ف تعلم ا متلاحم الأج زاء ،س ھل المخ     أجود الشعر ما رأیتھ (
   كم  ا  اللس  ان  س  بكا واح  دا فھ  و یج  ري عل  ى  أف  رغ إفراغ  ا واح  دا و س  بك 

 .4)یجري الدھان 
 
 ، م ن خ لال تسلس ل نس بة       ش ابیة ع ن أبجدی ةٍ   أن نتح دث    لن ا  إذا جاز        

ورود حروف الأبجدیة العربیة ف ي قص ائد أب ي القاس م الش ابي ، م ن حی ث          
 :، فإننا نتمثلھا)قوافٍ(ھا حروف روي كونُ

 
 م ، ه ، د ، ب ، ر ، ن ، س ، ل ، ت ، أ ، ح ، ع ،  ق ، ك ، ث ، ف

 

                                                
 30 ص -  مذكرات الشابي-2 ج- الأعمال الكاملة-أبو القاسم الشابي/  1
 215 ص - رسائل الشابي-المرجع نفسھ/ 2
 67 و 66 ص ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  3
 67 ص -المرجع نفسھ/  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 107

 
 

تت ألف م ن   ) الق وافي  (لشابیة م ن حی ث ح روف ال روي      إنّ الأبجدیة ا         
، لا تع  دوھا، تمام  ا كم  ا تشخص  ت بح  ور التجرب  ة الش  عریة  1حرف  ا  ) 16(

   قی د أنمل ة ،وإذا ك ان م ن اس تنتاج ،         لم تتجاوزھا   بحور ) 10(الشابیة في   
 المیزة الإنتقائیة للعناص ر المش كلة لبنی ة القص یدة          بتلك   الحكمُ  لیمكنُ  فإنھ
 .2)شعر الرجل قطعة من كلامھ ( مادام  في ذلكبیة ،و لا مراءَالشا

 
    ذو ح   رف ، و ھ   و  )الم   یم  (   لح   رف   كان   ت  العلی   ا   الكلم   ة  إنّ     

   مثل ھ   و ،   الش عریة    اللس انیات    خاصة  ف ي  حلیة    لھ   ،  مخرج شفوي 
     باستثناء   الحلق   لحروف   كانت    السفلى    الكلمة  و ، )الباء( حرف 

 .3) الحلق من حروفِ الفم أخفُ حروفَو السبب في ذلك أنّ(، )الھاء(
 

ح  روف الك  لام  (فالمس  ألة إذن تت  أرجح ب  ین الخف  ة و الثق  ل لھ  ذا ف  إنّ           
 و لین ةً المع اطف س ھلة      مُلس ا ،   متفق ة    الشعر، تراھ ا     من  أجزاء البیت و

ة ، تش ق عل ى اللس ان و تك ده         متباینة و متن افرة مس تكرھ       ،و تراھا مختلفة  
 على   ،خفیفة   النظام متواتیة ، سلسة  رطبة  الأخرى تراھا سھلة لینة وو

كأنّ البیت بأسره كلمة واح دة ، و حت ى ك أنّ الكلم ة بأس رھا ح رف              اللسان  
 .4)واحد 

 
 :الحروف المقصاة من التجربة الشابیة باعتبارھا حروف روي/د
 

بحورٍ شعریةٍ كاملةٍ، ورأى ) 06( الشابي  ستةَ    لقد أقصى أبو القاسم           
    ف  ي فیھ ا العَ وَزَ كلَّ  ھُ و العق مَ جلَّ  ھُ ف ي تمثی  ل تجربت ھ الش  عریة، و لا ض یرَ      

فعلى ھ ذا فالش اعر ھ و ص احب الحج ة و الش عر           (، ھكلامِ  أمیرَ  ذلك مادام 
 حروف الروي   أیضا مع ،وما فعلھ مع البحور الشعریة، فعلھ  5)ھو حجة   

 :، حیث أقصى )وافي الق(
 

 ج ،  خ ، ذ ، ز، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، غ ، و ، ي 
 

                                                
 170إلى 166 ص ص - موسیقى الشعر عند جماعة أبولو- سید البحراوي-ینظر/ 1
 77 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  2
 681 ص -2 ج -الممتع في التصریف-ابن عصفور الإشبیلي/  3
 67 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  4
 226 ص -25 اللیلة -2 ج - الإمتاع و المؤانسة-أبو حیان التوحیدي/  5
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 الحرف المقصى
 

 مخرجھ 1صفتھ

/ مجھور مستعلٍالغین  الغین و الخاء
 الخاء مھموس

 أدنى الحلق إلى اللسان

 و الشین -مجھور الجیم   و الیاءالجیم و الشین
 و الیاء -مھموس
 مجھور

وسط /وسط اللسان
 لىالحنك الأع

أول حافة اللسان و ما  مجھور الضاد
 یلیھا من أضراس

طرف اللسان و أصول  مجھور مستعل الطاء
 الثانایا

               الصاد مھموس الصاد و الزاي
 و الزاي مجھور

طرف اللسان و فویق 
 الثانایا

               الظاء مجھور الظاء و الذال
 والذال مجھور

طرف اللسان و أطراف 
 نایاالث

 من بین الشفتین مجھور الواو
 
) 04( و ة مجھ  وروفح  ر) 08(حرف  ا مقص  ى ، نج  د  ) 12(فم  ن أص  ل   

   2.حروف مھموسة ، و الھمس ضعف و الجھر قوة
 

   :خلاصة 
 

مھ ا  م ن ناحی ة الص وت     ئھكذا ھ ي التج ارب الش عریة ،تنتق ي م ا یلا                
شج  معھا ، و أب و  القاس م     و اللغة و تتجاھل ما  لا  یتوا      الوزن و الإیقاع  و

 و یق دمھا  ف ي    الش عریة ما یخ دم  تجربت ھ   بحدس الشابي  اختار  بوعي  أو    
  ،إذ حاول الشاعر أن3) إلا إلى ما یشاكلھالشیئ لا یحنُّ ( لیة  لأنّ أحسن  حِ  

لأن الت  وعر یس  لمك إل  ى  (تجن  ب الت  وعرَییعم  د إل  ى الإنس  یابیة الص  وتیة و 
 . 4)ذي یستھلك معانیك و یشین ألفاظكالتعقید و التعقید ھو ال

                                                
 ص ص -2 ج -الممتع في التصریف-   و ینظر أیضا ابن عصفور الإشبیلي243 ص  -1 ج - سر صناعة الإعراب-ینظر ابن جني/  1

 670 و269
 22 ص - الأصوات اللغویة- و إبراھیم أنیس672 ص -2 ج- الممتع في التصریف-نظر ابن عصفور الإشبیليی/ 2
 139 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  3
 136 ص -المرجع نفسھ/  4
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 ن حروفا بعینھا دون سواھا ، و نصّبھا سفیرةً ،تحرص الحرص و عیَّ     
عل   ى ترجم   ة م   ا یع   تلج بداخل   ھ ، ھ   ذا ال   داخل ال   ذي مزقت   ھ أرزاء     كل   ھ 

یلم ح غ دا مش رقا،و لأنّ المش كلة الأم عن د أب  ي       ال دھر،فراح یش رأب، علّ ھُ   
فإن شعره ،الملھوف للحیاة یض الطامح ،الطافح ، المر القاسم الشابي، قلبھ
الكلمة إذا خرجت من القل ب و قع ت ف ي       ( و     منھ   إلا  كان دوما لا ینبعث   

 .1)القلب و إذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان 
 

ھ بأنس  جتھا م  ن ھن  ا ن  درك تجاوبن  ا م  ع أش  عاره، حی  ث تأخ  ذنا عباراتُ           
 مأخذ، لما  كل  تأخذنا   مأخذ ، أجل  كل  و التركیبیة الصوتیة و الإیقاعیة

 . 2) و كثرة الماء سھولة المخرجإقامة الوزن و تخیر اللفظ و (فیھا من 
 
 
 :جدول إحصائي للقوافي المقیدة و المطلقة / 2.
 
 
 
 

 موحدة منوعة مقیدة مطلقة القافیة
 02 00 00 02 الھمزة

 10 03 05 08 الباء
 05 00 02 03 التاء
 01 00 00 01 الثاء

 01 01 01 01 الحاء
 11 02 05 08 الدال
 09 03 06 06 الراء

 04 02 02 04 السین
 00 02 02 00 العین

 01 00 01 00 الفاء
 02 00 01 01 القاف

                                                
 83 ص-1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  1
 -1969 - بیروت- لبنان- بیروت- دار الكتاب العربي-3 ط- عبد السلام محمد ھارون- تحقیق– 3 ج- كتاب الحیوان-الجاحظ/  2

 132ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 110

 00 02 02 00 الكاف
 03 03 03 03 اللام
 15 03 06 12 المیم

 07 01 04 04 النون
 08 07 12 03 الھاء

 79 30 52 57 المجموع
 

 :إذن یمكن صیاغة ھذه الحصیلة الإحصائیة وفق ھذا الشكل 
 

 : قصیدة 109من أصل 
 

 مطلقة قصیدة  57
 مقیدة قصیدة  52

 
إذن ، فھن  اك ثم  ة تق  ارب ف  ي التن  وع الق  افوي ، ب  ین الق  وافي المطلق  ة            

 المطلق  ة ،الت  ي    للق  وافي-نس  بیا - الغلب  ة الأخ  رى المقی  دة ،حت  ى وإن كان  تو
 أو انخفاض  ا وف  ق  حرك  ة ال  روي م  ن حی  ث       عل  وا  بم  د الص  وت  ت  وحي 
 ضمھ ، كسره أو فتحھ ، و ھذا المد یطیل من زمن الإنش اد و یزی د            إمكانیة

   الكامن  ة أص  لا ف  ي ذاك  ف  ي درج  ة التل  ذذ ب  المؤھلات الص  وتیة و التنغیمی  ة 
و الت  ي ت  زداد ظھ  ورا وف  ق  الس  یاق اللس  اني  ال  وارد فی  ھ و ك  ذا         الح  رف ،

د تنقلھ من ثقل إلى خفة  و ل ذاذة،  بیعة   الأصوات المجاورة لھ ، و التي  ق   ط
الصوت مادة خام یمكن تطویعھا لأغراض متنوعة حسبما تأتي بھ        (علما أنّ   

 .1)قریحة الشاعر و موھبتھ 
 

  ساكن ،فمن     روي   بحرف   تختتم   التي  و  المقیدة ،  القوافي أما        
ی  ة ،و الإیقاعی  ة ،لا تس  مح بإظھ  ار الح  رف ب  ارزا  جلی  ا م  ن    التنغیمالناحی  ة 

 و الس كون ص نو ھ ذا      الوق ف  یئ مج   في   عجلة  فھناك الناحیة  الإنشادیة ،   
 أب  و القاس  م الش  ابي قافی  ة الن  ون الس  اكنة المس  بوقة      اخت  ار فم  ثلا(الوق  ف ، 

، عل ى الأن ین المكت وم      ب ھ    لی دل - واو ی اء أو  : طویل    صائت–بصوت لین   
 .2)ویعبر بھ عن الموقف الحزین 

 

                                                
 30 ص - الأسلوبیة الصوتیة–محمد الصالح الضالع / 1
 28 ص-المرجع نفسھ/  2
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 :)من مجزوء الكامل ( حیث قال

 
 1الأمینْفي دوحةِ  الحبِّ *  *        كنا  كزوجيْ  طائر 

        
   2ونْصُلغُ و  امائلِ  الخَبینَ* *   نى  المُو  أناشیدَنتلُ     

 
 :)من المتقارب  (اوقال أیض

 
  3 یُبینْو في كفِّھِ مِعزفُ لا   * * أَظَلَّ الوجودَ المساءُ الحزینُ 

 
 4السنینْ سراتُھ حَرفِي طَو فِ* * و في ثغْرِه بسماتُ الشجونِ  

 
 الروي، مسبوقةً،وردت في كلیھما ساكنةَ )السنینْ(و ) یبینْ(فالقافیة في       

 بفعل  تسكنیھا وإجبارھا ) النون ( ما خسرتھ  من المد ما یعوض بیاء، فیھا
 .لبات الوقفعلى الخضوع لمتط

حركتھا الطبیعیة ،لم یقدر على    و ھذا التسكین، بقدر ما سلب من النون           
إفراغھ  ا م  ن غنتھ  ا و ش  حناتھا التنغیمی  ة التطریبی  ة، فظل  ت عل  ى نش  اطھا    

 .حیویتھا ، فكأنھا نون تخرج من صلبھا نوناتو
 

و ھذا التسكین ، أوحى كذلك بعدم مبارح ة الح زن ، وك ذا ع دم زوال ھ،            
 .بةًئشر مُ  تجاوزه-جھدھا–تحاول البسمات  كأن السكون قاع بئر عمیقة ف
 

  و حتى    قوافیھ  مراعاة  بحسن  أیضا أبو القاسم الشابي ، معروف    و 
   و إل ى   ل م تق ع موقعھ ا و ل م تص ر إل ى قرارھ ا            اللفظ ة  تجد  (لأنك  تدلیلھا  

 ف ي مركزھ ا و ف ي     تح ل   ل م    لھ ا، و القافی ة       المقس ومة   حقھا من أماكنھ ا   
نصابھا و لم تتصل بشكلھا و كانت قلقة في مكانھا نافرة م ن موض عھا ف لا        

 .5)تكرھھا على اغتصاب الأماكن و النزول في غیر أوطانھا 
 

                  
                                                

 149 ص – البیت الأول - قصیدة الذكرى- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
  الصفحة نفسھا- البیت الثاني-المرجع نفسھ/  2
 147 ص - البیت الأول - المساء الحزین-دة قصی-المرجع نفسھ/  3
  الصفحة نفسھا- البیت الثاني- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
 138 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  5
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 ما یناسبھا إیقاعا و تنغیما ، حتى   للقافیة  فأبو القاسم الشابي  یھیئ        

) الح  زین و لا یب  ین ( البی  ت الأول ب  ین   ف  ي ش  جالتوا لاح  ظ  إذْ تس  تأنس 
  أرب  ع   وظ  ف   ،فالش  اعر ) الش  جون و الس  نین  ( ب  ین   ف  ي البی  ت الث  اني   و

لھ لدور النون التطریب ي  نونات ، السابقة تھیئ اللاحقة ، و ربما كان ھذا ك        
 الص   وت ال   ذي یع   ود إل   ى القی   اس    ذوق  حقیق   ة الإیق   اعي ، دون إغف   ال

 .لیم الذي یتمتع بھ الشاعرالإنفعالي للذوق الس
 

  :وتشیر الإحصائیة أیضا
 

 قصیدة) 109(من أصل 
 

  لھا قواف موحدة79
  لھا قواف منوعة30
 

فظ  اھرة الق  وافي الموح  دة ھ  ي الغالب  ة ف  ي التجرب  ة الش  عریة الش  ابیة،        
  محف   ل ، إل   ى  م   ن   أكث   ر  ف   ي  دع   ا  الش   ابي ، ق   د  القاس   م رغ  م أن أب   ا 

عل ى وح دة ال وزن و القافی ة ،      الخلیل ي ،الق ائم     م وذج   ضرورة تج اوز الأن   
ضرورة مواكبة الأدب لروح العصر، مت أثرا ف ي ذل ك بأعض اء الرابط ة           و

 .القلمیة ، خصوصا إیلیا أبو ماضي و جبران خلیل جبران
 

یك  ون الموض  وع عزی  زا عل  ى الش  اعر     (وغلب  ة الق  وافي الموح  دة ق  د        
ینوع في قوافیھ ، لغایة  الإبق اء عل ى     فلا   ،  طاغیة   شعوریة  حالة،تغطیھ  

وانشغالا، كان ذلك مثلا   التأثر ،  عن ، وتعبیرا  المسترسل  اللحن الواحد
 -یغص  وردت  قافیتھ  ا عل  ى م  ا ی  ؤثر م  ن ال   الت  ي - الض  ائعة الجن  ة –م  ع 

 .1)فعول و فعیل 
 

 ) :من الكامل ( قال أبو القاسم الشابي 
 

 2 الجمالِ، مُقَدّسُحَرَمُ ، سَماويٌّ**  و تَضُّمُّھُ الأُمُّ  تَلْثُمُ  طِفْلَھا ،
 3و تعودُ  طاھرةً  ھناكَ  الأنفُسُ** تتَألَّھُ الأفكارُ ، وھْيَ  جِوارَهُ

                                                
 66 ص - كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/  1
 93ص  - البیت الأول- حرم الأمومة- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 2
 93 ص - البیت الثاني- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
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 1 فوقھُ حرمٌ أجَلُّ و أَقْدَسُ  ھلْ * *      حرَمُ الحیاةِ بِطُھْرِھا وحَنَانِھا 
 2دُسُكتملُ الحیاة و تقْكم فیكَ ت   **بوركتَ یا حرمَ الأُمُومةِ ،والصبا

 
 كان  ت  إن ال  ذي  یھمن  ا ف  ي ھ  ذه  المقطوع  ة   المقتض  بة ، قوافیھ  ا ،فلم  ا       

 ینھل منھ ،   الشاعر ، راح بھ الأم  لساني تنعت ، أھم نسق) القدسیة (لفظة 
 ،لأنّ المعین اللغوي )  ،تَقْدسُ  ،أقدسُ مُقدسُ (   قوافیھ و یغترف ، فتشابھت

 و التواش ج ،  فى عل ى المقطوع ة، إیقاع ا مفعم ا بالإنس جام        وھو ما أض    واحد  
العالی  ة  (ح  روفال طبیع  ة ص  وت الس  ین باعتب  اره م  ن  ،زاد ف  ي تعمی  ق ذل  ك

 .3)الصفیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 93 ص - البیت الثالث- حرم الأمومة- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
  الصفحة نفسھا- البیت الرابع و الأخیر- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
 67 ص - الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/  3
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 أثر الزحافات في التنویع الإیقاعي: ثالثا 

 
 

 ھو وحده  - وفاءً لھ و نحن أشدّ-ھو المنھج الذي اعتمدناه منذ البدء ،        
 

 علینا ، عدم تجاوز المف اھیم المعجمی ة ، و ع دم  الإكتف اء  بمعج م      تمُحَیُمن  
   تل  ك  و علمی  ة  بموض  وعیة واح  د أوح  د ،فربم  ا اس  تنتجنا تش  ابھا ی  وحي   

 ك ان الإخ تلاف  حق لا  خص با     - و على النقیض م ن ذل ك   - ، وربما  المفاھیم
 .للجدل 

 
-POETIC LICENCE-- LICENCE– مفھ  وم الزح  اف لغ  ة / 1

POETIQUE 
 

  و الزح  ف جماع  ة یزحف  ون إل  ى ع  دوھم(ا ،و ،زحفً  فُ ، یزحَ  فَحَ  زَ       
رّة ،فھ  م الزَّح فُ و الجمی  ع  زُح  وف ، و الص بيُّ یتزح  ف عل  ى الأرض   مَ  بِ

، وزحف البعیر ، یزحف زَحْفاً ،فھو زاحف ، إذا جرَّ فِرْسَنَھُ    قبل أن یمشي  
ھا  ط ول   الس فر و    الإزدح اف     من الإعیاء، و یجمع  زواحف ، و أزحف    

 .1)كالتزاحف 
 

أزحف ت  : وم ن المج از  ..... ، ا ض عیفا  ج رّهُ ج ر   :زحف الشیئَ   (:و یقال        
وناق ة فیھ ا زح اف و ھ و     ...الریح الشجر حتى زحف ،حركتھ حركة لین ة ،  

 ، وفي البیت زحاف وھو نقص في الأسباب، و بیت أن تكون سریعة الحَفَا
 .2)فَ لأنھ تنحیة عن السلامة و زحلفة عنھا مزاحف ، وقد زُوحِ

 
 .3)قطع ، و تزحّف إلیھ ،تمشى (و قد یكون زحف من باب      
      

 یقوم    وھو أن یزحف على إستھ قبل أن للصبي(و الزحف یطلق أصلا    
المش ي  قل یلا      :و الزح ف  ..  قی ل  ق د حب ا ،        بطن ھ   عل ى   ذلك     فعل  و إذا 
أعیا ، و زح ف البعی ر   : ، و زحف في المشي یزحف زحفا و زحفانا قلیلا  

و ق  د . ..أعی  ا فج  رَّ فرس  نھ  : فان  ا و أزح  ف  یزح  ف زحف  ا و زحوف  ا و زح  
                                                

 176 ص -2 ج - كتاب العین-مد الفراھیديالخلیل بن أح/  1
 268 ص- أساس البلاغة-الزمخشري/  2
 269 ص - مختار الصحاح-الرازي/  3
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 راحلتھ أزحف ت  أنّ:و في الحدیث ...... أكلّھا فأعیاھا: أزحفھا طول السفر   
 1....)أي أعیت ووقفت 

 
 

ال ، ف  ي  تحدی  د   مفھ  وم     اخ  تلاف  ذو  ب    ب  ین  ھ  ذه  المع  اجم  ل  یس      
 ، فالزح اف لا یع دو أن یك ون حرك ة بطیئ ة ،         )الزح اف   (لغوي لمصطلح   

 ھ و  فالناقة لیس ت متعب ة أص لا ، إنم ا ط ول الس یر        بعد جھد ،   تنم عن إعیاء  
    محاول   ة أیض   ا  ف، و الزح   افا بالزح     و أص   ابھا  قطّ   ع أنفاس   ھاال   ذي
 . ذلك  بلوغ دون) الوقوف (  للقیام  مجھدة

 
 ینَذِا الَّ  ھَ  یُّا أَیَ  ( :،حی  ث ق  ال االله ع  ز وج  ل الك  ریم   الق  رآن  ف  ي ورد و ق  د 

 فس رت   و ق د  ،2)ار بَ  دْ الأَ مْلُّ وھُ وَ تُ لاَ فَ   افً  حْوا زَرُفَ   كَینَذِ الَّ  مْی تُ قِا لَذَوا إِ نُآمَ
 .3)زاحفین إلیكم ،أو تزحفون زحفا،أو یزحف كل منكم إلى الآخر (
 
  :حامفھوم الزحاف اصطلا/ 2
 

-POETIC LICENCE( )LICENCE             ( والزح   افُ      
POETIQUE(4  مرادف  ا  الفرنس  ي المص  طلح  ف ي    الزح  اف  فھ  م وق د  

  المعروف ة  لجوازات الشعریة و التساھل في القواع د النحوی ة و الص رفیة            ل
   فھ  و   بف  ن  الش  عر،  لص  یق مص  طلح    أن  ھ أنن  ا ن  رى   بی  د بالص  رامة ،

 ف ي الص در ، أو ف ي     ك ان إذا الأج زاء  الثمانی ة م ن البی ت ،        ف ي     رتغیی(
 .5)الحشو   أو في  الإبتداء

و الزح   اف ك   ان ص   نوا للثق   ل ، تمام   ا كالناق   ة الت   ي لا   تق   وى عل   ى        
النھ وض  أو الص  بي ال ذي  یزح  ف  ببط  ئ لأن ھ أش  دا عج زا عل  ى مفارق  ة     

ي الشعر معروف ، سمي  بذلك  فالزحاف ف(و إلى المشي مستویا، لھذا بْالحَ
لثقل  ھ ، تُخ  ص ب  ھ الأس  باب دون الأوت  اد إلا القط  ع فإن  ھ یك  ون ف  ي أوت  اد          

 ، و ھ  و س  قط م  ا ب  ین الح  رفین ، ح  رف فزح  ف  الأع  اریض و الض  روب 
 .6)أحدھما إلى الآخر 

                                                
 20 و 19 ص ص  -7 مج - لسان العرب-ابن منظور/  1
 15 الآیة - سورة  الأنفال-القرآن الكریم/  2
 534 ص --1 مج - معجم ألفاظ القرآن الكریم-مجمع اللغة العربیة/ 3

d Un ecrivain –un poete avec les regles de la grammaire-de la syntaxe  Le petit larousse-p632-liberte 3    
 15 ص – میزان الذھب في صناعة شعر العرب -السید أحمد الھاشمي- و ینظر105 ص - كتاب التعریفات-الشریف الجرجاني/  5
 20 ص-7 مج - لسان العرب-ابن منظور/  6

 (//)و ثقیل یتألف من حركتین ) 0(/خفیف یتألف من متحرك و ساكن :سباب نوعان الأ(*) 
 /)0(/و مفروق یتألف من متحرك بینھما ساكن ) 0(//الأوتاد نوعان ،مجموع یتألف من متحركین و ساكن (*) 
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(*) یط  رأ عل  ى ث  واني الأس  باب ( إذن فالزح  اف ی  وحي  ب  التغیر ال  ذي       

 بمعنى أن دخولھ في بیت م ن القص یدة    غیر لازم  ھو ،و(*) دون الأوتاد   
 حشوا)أي التفعیلة ( و ھو یصیب الجزء لا یستلزم دخولھ في بقیة أبیاتھا ،

 .1.)كان أم عروضا ، أم ضربا
 

 ،بالنسبة للشاعر ، ھو الذي یجع ل     م غیر ملز  اًإنّ اعتبار الزحاف تغیر        
 تجرب  ة الش  عریة ل  دواعٍ  ،بحی  ث تس  تدعیھ ال اختی  ارا ف  ي غای  ة الأھمی  ة من  ھ

 . و جمالیةإیقاعیةٍ، صوتیةٍ
 

یربط   ون الزح   اف   ( علم   اء الع   روض و الش   عریة العربی   ة    عل   ى أنّ    
 .2..)بالتفعیلة لا البیت الشعري،

 
 ح  ذف    حذف  ھ ، أو  ، أو  المتح  رك  تس كین  (  ف  ي  الزح  اف ویحص رون 

لك أس ماء ،  ، و یضعون  ل ذ   4)مفرد و مزدوج   (   أنھ   یرون   ثم  ،3)الساكن
 و الق بض  الخبن و الإضمار و ال وقص و الط يَّ  ( غایة في الدقة ، فیسمون  

الخب ل و الخ زل   (، و یضیفون لھ ا م ن ب اب الم زدوج       ) و العصب و الكف   
 ).الشكل و النقصو
 
تص یب الع روض   ( العل ل     مج رى   تج ري    زحاف اتٍ    ھناك   أنّ   یرون  ثم
 .5...)صیدة الضرب ، فیلتزم الشاعر بھا  في كامل القو
 

 ، العصب ، الإضمار ،  ، القبض الخبن  (  وھي   أسماء  لھا یضعون ثم 
 .6......)الطي ،الخبل

 
 دقیق   ة لأن   واع الزحاف   ات    معرف   ة  ف   ي  الرغب   ة  نازعتن   ا  إذا ونح   ن    

  إلى دراسة مضنیة في  ، وتحتاج الحافظة    تعيّ  كثیرة بأنواع( دمنا ،صُ
 .7)ت العلل وجدتھا لا تقل عن الزحافات تعقیدا فإذا استعرضتحصیلھا 

                                                
 254 ص- المعجم المفضل في علم العروض و القافیة و فنون الشعر-إمیل بدیع یعقوب/  1
  الصفحة نفسھا- نفسھالمرجع/  2
 255 ص -المرجع نفسھ/  3
 255و 254ینظر المرجع نفسھ ص ص /  4
 وینظر أیضا إبراھیم 191 ص- معجم المصطلحات العربیة في اللغو و الأدب- و ینظر أیضا مجدي وھبة257 ص -المرجع نفسھ/  5

 51 ص - موسیقى الشعر العربي-أنیس
 260 إلى 257 ص ص –فضل  المعجم الم-ینظر إمیل بدیع یعقوب/  6
 51 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  7
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 بالتساؤل كیف یمكن أن تتواشج ھذه – فاغرة فاھا -ونحن تتملكنا اللھفة      

الفن ون،   ف ن جمی ل ، ب ل ھ و أجم ل     (الأنواع بقوانینھا و سننھا و ألقابھا م ع   
 .1)ذلك ھو الشعر 

 
 

لن ا الح دیث   إن ج از  -أجل ، ك ان م ن المفت رض أن تك ون ق وانین الش عر            
  فتزی  ده  س  محة ، تتماش  ى م  ع ھ  ذا الف  ن الرھی  ف ،   -ع  ن مص  طلح ق  وانین 

 .رھافة ورقة ، لا أن تحولھ إلى قوالب جوفاء و مصطلحات خرقاء
 

 الرؤی ة    ل دیھم   وتت نمط    الأمر،   علیھم  یختلط   من الدارسین من   كثیرٌ   
ل جم   ال اللج   وء إل   ى الزحاف   ات و العل   ل یقل     ( أنّ- مخطئ   ین-، فیظن   ون 

م ن الزح اف م ا    ( أنّ مْھُ   لفَّ ھؤلاء و من ل فَّ ،وربما نسي2َ)موسیقى الشعر  
ھو أخف من التمام وأحسن ، كالذي یستحسن في الجاریة من التفاف البدن      

 .3)و اعتدال القامة 
 

لأن المبالغ  ة ف  ي المزاحف  ة  ، لا إف  راط و لا تف  ریط  -أم  ة وس  طیة  -لكنن  ا   
 .4) ، وتنزل من قیمتھ تدني الشعر من مرتبة النثر(
 

وقد یصل الأمر إلى تشویھ صورة البحر الشعري و الخروج عن إیقاعھ    
ما یستحسن قلیلھ دون (الأصلي ، حتى لا یبقى منھ إلا طللھ، فمن الزحاف   

 .5)كثیره ، كالقَبَلِ الیسیر ، و الفلج ،و اللثغ 
 

خ تلاف  ا و ،الخل ق قبیح مردود ، لا تُقبلُ ال نفس علی ھ ، كق بح    (و منھ أیضا  
 .6)الأعضاء في الناس، و سوء التركیب 

 
 فنیةھذا القبح في تطویع  المزاحفة  و تحویلھا  من آفة  شعریة إلى مزیة  

  رون نبَ یَ  الناس  یجعل  ما   وحده ، ھو7)كالرخصة في الفقھ (باعتبارھا 
 

                                                
 52 ص - موسیقى الشعر-إبراھیم أنیس/  1
 269 ص - المعجم المفضل-إمیل بدیع یعقوب/ 2
 224 ص -1- ج- العمدة-ابن رشیق/  3
 269 ص -  المعجم المفضل-إمیل بدیع یعقوب/  4
 224 ص – 1 ج - العمدة-ابن رشیق/  5
 225 ص -ع نفسھالمرج/  6
 226 ص -المرجع نفسھ/  7
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 .1)ھاخطبة ارتجلھا ،فاتزن لھ أكثر( إلى الحكم على العمل الشعري بأنھ 
 

  حازم القرطاجني ، یجتھد في تأصیل فن المزاحفة-من قبل–وقد كان     
  یعتمد من ذلك عند الحاجة إلیھ ، و ما یجب  أن یجب  بما   یعرف أصلا

 2)ما یستحسن من ضروب الزحاف ویستقبح(  ، محاولا ذكر   یجتنب أن
  ھذه   من إنّ  و  إلیھا ،   الإشارة  سبقت  ضروبا ، وقد  للزحاف  إنّ   

، 3)یزیل كثیرا من حلاوتھا و تناسبھا (  و   بالأوزان   یخل  ما الأضرب 
   و عده كلّھ ،   المزدوج ، الزحاف4رطاجنيقال  حازم   استبعد  ثم و من
 في جوھرھا ، فیسلبھا نكھتھا و سباطتھا  ،   الشعریة  البحور یمس  مما 

  .، إلى شدة و جعودة  ویحول لینھا
 
 
  یش   ھد(،5ا فنً      المزاحف  ة   م  ن ع  دّ  وم  ا دام الأم  ر ك  ذلك ، ف  لا ض  یرَ          

  ،و ق   د  یكش   ف  الإنش   اد  المھ   یج  6)بص   حتھ ال   ذوق و القی   اس و الس   ماع  
 المفتق لمكنونات الس یاقات ،ع ن حنك ة ف ي       للأصوات ،المطرب للأسماع ،   

 ف ي الس مع     بھ ا مم ا یجعلھ ا حس نة      اللائطة مواضعة الزحافات المواضع 
 .7مطابقة للفطرة السلیمة للذوقو
 

ه ،یحك  ي الإنس  ان ، و یتج  اوزه،  ص  برُه ،رح  بٌ ص  درُ واس  عٌإنّ الش  عرَ    
لا أدل عل  ى ذل  ك م  ن قدرت  ھ عل  ى اس  تیعاب مختل  ف أض  رب الظ  واھر        و

   عل ى   دال    (- لعم ري –الصوتیة و الأسلوبیة ،الواردة و الش اردة و ذل ك      
لقی   ود العقلی   ة الض   یقة الأداء مرون   ة الخط   اب الش   عري ، و تم   رده ع   ن ا

 .8)التركیبي 
 
 

 لباقيفن ،ورخصة ، یستغلھا الشاعر الحاذق الماھر، منضافة     الزحاف 
 
 

                                                
 226 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  1
 263 ص - منھاج البلغاء و سراج الأدباء-حازم القرطاجني/ 2
 264 ص -المرجع نفسھ/  3
  الصفحة نفسھا-ینظر المرجع نفسھ/  4
  و ما بعدھا119 ص - خصائص الإیقاع الشعري-ینظر العربي عمیش/ 5
 264 ص - منھاج البلغاء-احنيحازم القرط/  6
   الصفحة نفسھا-ینظر المرجع نفسھ/  7
 119 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  8
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 الشعري ، في تخریج شعره في أبھى صورة  للخطاب  الظاھر المؤسلبة
 .ممكنة ، واضعا نصب عینیھ أنّ ھناك ثمة قارئا بالمرصاد

 فحس ب   قیة ، إیقاعیة، لا  عروض یة        موسی  صوتیة ،    ظاھرة   الزحاف   
  ف    ي  ات، و بفض    لھا یع    اد  تش    كیل  المق    اطع الص    وتیة و إح    داث ھ    ز 

 .تراتبیتھا
 

   و إع  ادة  الترتی  ب ، ھ  ي  ف  ي  الحقیق  ة ،   تموج  ات      اتوھ  ذه  الھ  ز     
م ا   ل یس  شعوریة ات  ،وتدفقھا وفق متتالیالنفس      الشاعرة و حشرجاتھا  

  انطلاق ا م ن النس وج   ( و إنم ا س واكن فحس ب   و الت  المتحرك ا عدد من    بین  
یق ف المتلق ي إزاءھ ا    ،1) س حریة   تألیفی ة   ق وانین  الص وتیة المتناغم ة وف ق   

   فعلى الشاعر الح اذق  المفل ق  التس لح  بح س  مرھ ف        مَّ و من ثَ   فاغرا فاه، 
   س  لاح  الزح  افلأنّ  ،واستش  عار لأدق  الخروق  ات  المقطعی  ة و الإیقاعی  ة

یس  تحب حض  وره قل  یلا ف  ي القص  یدة حت  ى ك  أنّ كث  رة ت  وافره     ( ح  دین  ذو
 .2)مربكة لنظام الشعر 

 
 ك ان    ال ذي   الشعر شعریتھ ،وبھ ا یأس ر ھ ذا      یحقق  وللشعر توابلھ ، بھا     

 .یترصده ،فیحولھ من خصم خصیم إلى عاشق ولھان
  الخ الِ   ج مّ  اھ  ،فإن كان وجھُ   بھ و المرأة قد تحتاج إلى خال واحد لتأسر         

 . الجمال مصدر    فیھ   یتوقع   كان  مما  یخلصھا  عمن  تبحث ،صارت
ر و طال ت بھ ا الطری ق    یأو ربما صارت القصیدة كالناقة التي أعیاھا المس        

 . ثانیة  على  القیام تقوَفأناخت و لمْ
 
أجل ،إنّ الزحاف إذا تملك الشاعر، وراح یخرج من ب ین بنان ھ ،لا ری ب           

 ، و یدب الوھن في مفاصلھا،فتغدو مثقلة ، مرھقةهأنھ سینخر عظام قصائد
 الوزن  الشعري عنھا ، و یتبرأ منھا ، وتن دثر  أواص ر     و ینفصم  بالرقع ، 

  . الغربة و یستبدُّ الزحافُالمحبة بین مقاطعھا و تفعیلاتھا،وتعم
 
فیم  ا كث  ر ف  ي ش  عره م  ن الزح  اف   (، ف  ي ب  اب 3ولن  ا فیم  ا أورده الآم  دي   
وذل ك ھ و م ا قال ھ     : ، خیر دلیل لما ذھبنا إلی ھ إذْ ق ال         ) اضطراب الوزن   و

إنَّ ش  عر أب  ي تم  ام   : دعب  ل ب  ن عل  ى الخزاع  ي و غی  ره م  ن المطب  وعین      
 .)بالخطب و بالكلام المنثور أشبھ منھ بالكلام المنظوم 

                                                
 120 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  1
 119 ص -المرجع نفسھ  / 2
 306 ص -1972 -مصر- دار المعارف-2 ط - - السید أحمد صقر- تحقیق– 1 ج-  الموازنة بین شعر أبي تمام و البحتري-الآمدي/  3
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  ، إذْ من شأنھ أن ینقل الشعر ، بفضاءاتھ داھمٌحافِ الزّ خطرَ ، إنّأجلْ   
 

  إل ى   اللاش عر    ،-ا أرضً    إی اه   ا طارحً    -  اتھ  المس حرة  و  لذاذ  الآخاذة ، 
 .1)بالكلام المنثور أشبھ  منھ  بالشعر الموزون  (رهُیّصَو یُ
 

ا إل ى مزی ة تق وي     من ھذه الآفة الشعریة ، و تحویلھو لا یتأتى الخلاصُ    
، إلا    بال    ذوق  الس    لیم  2 تفكك    ھ  تض    عفھ و لا  ولا  الإیق    اعي الجان    ب

 .3)أشعار الفصحاء و المطبوعین(اةمحاكو
 
 
 نماذج تطبیقیة من شعر أبي القاسم الشابي/ 3 

 
 

 ):من الكامل (قال أبو القاسم الشابي  
 

 4 وَ المَجْدُ  وَ الإِثْرَاءُ لِلأَغْرَابِ   **    قَلْبَھُ البُؤْسُ لابْنِ الشَّعْبِ یَأْكُلُ
 5لشاةِ ، بینَ الذّئبِ و القصَّابِكا** وَ الشّعْبُ معْصُوبُ الجُفونِ ،مُقَسّمُ

 6 و الظّلْمُ یَمْرحُ مُذْھَبَ الجِلْبابِ    ** مُكَبَّلٌ     وَ الحقُّ  مَقْطُوعُ  اللّسانِ 
 7والألقابِ في  دوْلةِ  الأنصَابِ  **     ھذا   قَلِیلٌ  مِنْ   حیَاةٍ   مُرّةٍ       

 
 

 كثیرا من   مفتاحا یفك-لقصیدةأیا كانت ا –یمكن اعتبار عنوان القصیدة    
رس ائل   أو یھی ئ وع ي المتلق ي  للإس تعداد  لتقب ل م ا ینتظ ره م ن          مغالیقھا،

–صوتیة و دفق ات ش عوریة ،حت ى أض حى النق اد و الدارس ون ، یتح دثون          
 ....8میائیة العنوانیعن شعریة العنوان ،وس-الیوم

 

                                                
 309 ص - 1 ج- الموازنة بین شعر أبي تمام و البحتري-الآمدي/ 1
 120 ص - خصائص الإیقاع الشعري- العربي عمیش-ینظر/ 2
 309 ص - 1 ج- الموازنة-الآمدي/  3
 37 ص - البیت الأول-للتاریخ– قصیدة - أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  4
  الصفحة نفسھا- البیت الثاني- القصیدة نفسھا-جع نفسھالمر/  5
  الصفحة نفسھا- البیت الثالث- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  6
  الصفحة نفسھا- البیت الرابع- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  7
 - منشورات اتحاد الكتاب العرب-1 ط- دراسة- قراءات في الشعر العربي الحدیث- خلیل الموسى-ینظر على سبیل المثال لا الحصر/ 8

 74 إلى 72 ص ص -2000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 121

العنوان و مدلولات و قد یعمد الشاعر إلى الإیھام ،فیحدث انفصاما بین          
 وإن كان  ت  جنوح  ا  نح  و -ال  نص و أبع  اده ورؤاه ، و حت  ى  ھ  ذه الظ  اھرة 

  مألوف ،فإنھ  یمكن  للنقاد  أن  یحاصروھا بوابل    عن و مروقا -مغامرة
 .ویلأمن الت

. 
 

 المغامرة الشعریة ، لا تحدھا حدود ،فكلم ا ص ار الخ رق و الإنزی اح         إنّ   
لعقل ، بفعل التكرار و الممارسة الفعلیة،المستدیمة، مألوفین ، وقد تقبلھما ا 

 .یقفز الفعل الشعري نحو عدول جدید ،ینقلب العقل إزاءه فاغرا فاه
لأنّ (وما شعریة البیاض إلا ملمح من تلك المغامرة التي لن یقر لھا قرار          

 أغرب كان أبع د ف ي ال وھم ،     كان  كلما  الشیئ من غیر معدنھ أغرب ، و 
 أبعد في الوھم ، ك ان أط رف ، وكلم ا ك ان أط رف ك ان أعج ب          وكلما كان 

 .1)،وكلما كان أعجب كان أبدع 
 لیت شعري ، وھل الشعر إلا ھذا ؟

 
،ولن ا أن  )*للت اریخ (ھ   ب أن یعن ون مقطوعت       القاسم الشابي قد رض يَ    وأبو     

 یری  د أن یس  جل موقف  ھ م  ن    نس  تفھم ، أیری  د أن یتح  دث م  ع الت  اریخ؟ ، أم  
 المع  روف بیقظ  ة حس   ھ    و ھ  و   ، ؟ان  ھ و لفت  ت انتباھ   ھ  أح  داث ھ  زت كی  

 .حداث عصرهأانشغالھ بو
 

عالم  الذي اختلت فیھ الموازین ، وانقلبت فی ھ الق یم الإنس انیة         ال ھو   أجلْ    
رأسا على عقب، فأضحى الإستعمار عزی زا مف دى ، و ھ و ف ي دی ار غی ر           

   ع  ن  غ افلین    و الب ؤس،  الأس  ى  ال وطن یمض غون    أنّ أبن  اء دی اره ،بی د   
یلعل ع ص وت    الحق و أن  صوتحقیقة وجودھم ، و من العجب أن یخرس     

 .الظلم و الإستبداد
 

المقطوعة على اقتضابھا ،قالت ما قد تعجز المطولات عن قولھ ، وتل ك         
البلاغ ة الإیج از ، و الإیج از أن تجی ب     ( م ن أم ارات البلاغ ة إذْ     -لعمري-

 .2)فلا تبطئ و تقول فلا تخطئ 
 

                                                
 90و89 ص ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  1

 1933فیفري 16للتاریخ  مقطوعة من أربعة أبیات  شعریة ، كتبھا في (*) 
 96 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  2
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– الثانیة   المرتبة  احتل  الذي بحر الكاملال    من الشعریة  المقطوعة    
 ف ي ال وتیرة الإس تعمالیة للبح ور الش عریة ف ي التجرب ة الش ابیة ،            -بامتیازو

صلة رحم مع منبع التجربة الشابیة كم ا رأین ا   بعد البحر الخفیف ، الذي لھ    
 .آنفا

 .قصیدة)109(من أصل لا استعما) 22(  وقد ورد بحر الكامل من خلال 
 
لأن فی ھ ثلاث ین حرك ة    (وسمى الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، بح ر الكام ل       

 1.)لم تجتمع في غیره من الشعر 
فل  یس ب  ین  (كث  رة أض  ربھ  إل  ى ویمك  ن إرج  اع س  بب تس  میتھ بالكام  ل ،      

 .2)البحور بحر لھ تسعة أضرب سوى الكامل و مجزوئھ 
         

  :أعاریض الكامل و أضربھ -
 

العروض صحیحة و الضرب مثلھا م ع ج واز دخ ول زح اف الإض مار           /1
  ،أما وروده سالما ، فھو أمر نادر الحدوثعلیھما

 
 م  ع ج  واز دخ  ول الإض  مار (*)الع  روض ص  حیحة و الض  رب مقط  وع/2

 علیھما
 
 (*)مضمر(*) العروض صحیحة مع جواز إضمارھا ، والضرب أحذ    / 3
 ع   ن ع  دم  التط   ابق ب   ین تفعیلت   ي  ھ  ذا الن   وع فی   ھ نش  از إیق   اعي ن   اتج  (و 

العروض و الضرب، لذا فقد مجتھ الذائقة العربیة ، فكان نادرا ف ي الش عر        
 .3)العربي

 
 .4القطع السریع:،والحَذ اء مضمرة و الضرب أحذ مضمرالعروض حذُّ/ 4
 .العروض حدّاء متحركة ، و الضرب أحدّ متحرك/5

 (*)روضیا وبتقطیع الأبیات الشعریة الأربعة ، تقطیعا ع
                                                

 الحساني حسن - تحقیق- كتاب الكافي في العروض و القوافي-زي ، ینظر أیضا الخطیب التبری220 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  1
 120 ص - المتوسط الكافي- موسى الاحمدي- و ینظر أیضا58 ص -2001- القاھرة- مكتبة الخانجي-4 ط-عبد االله

 72 ص - في العروض و الإیقاع الشعري-صلاح یوسف عبد القادر/ 2
  مُتَفَاعِلْ- تصیر – متفاعلن -وع من آخر التفعیلة و تسكین ما قبلھعلة و تعني حذف ساكن الوتد المجم:   القطع -(*)
  متفاعلن تصیر متفا-علة و تعني حذف الوتد المجموع من آخر التفعیلة: الحذذ -(*)

  متفاعلن تصیر متْفَاعلن–زحاف مفرد و یعني تسكین الثاني المتحرك :الإضمار (*) 
 72 ص -لإیقاع الشعري في العروض و ا-صلاح یوسف عبد القادر/  3
 المكتب التجاري - د ط-1 ج- محمود حسن زناتي- تحقیق– الفصول و الغایات في تمجید االله و المواعظ -أبو العلاء المعري/ 4

 132 ص - د ت-لبنان-بیروت-للطباعة
 286 ص - خصائص الإیقاع الشعري- العربي عمیش- و یسمى أیضا الترمیز التقطیعي ، ینظر-(*)
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 :خلصنا إلى النتائج التالیة 

 
 

عدد  البیت
 الزحافات

نوع 
 الزحافات

نوع 
 العروض

 نوع الضرب

 05 الأول
 
 

 الإضمار
 

 مُتْفَاعِلُنْ
/0/0//0 
 

 صحیحة
 

 مُتَفَاعِلُنْ
///0//0 

دخل علیھ /1
زحاف 

 الإضمار
دخلت علیھ /2

 علة القطع
 الإضمار 05 الثاني

 
 

 مضمر/1 صحیحة
 مقطوع/2

 مضمر/1 صحیحة الإضمار 04 الثالث
 مقطوع/2

 مضمرة الإضمار 06 الرابع
 مُتْفَاعِلُنْ

 مضمر/1
 مقطوع/2

التزم الشاعر  --------- --------  زحافا20 المجموع
بضرب واحد، 

 مضمرومقطوع
 
 

بحر الكام ل س الما و ھ ذا أم ر قلی ل الح دوث ف إن ع دد الحرك ات              الإذا كان   
 :السكنات و

 لنْاعُِفَتَ  مُنْلُاعِفَتَمُتَفَاعِلُنْ  مُ* *   مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ
///0//0///  0//0///  0//0///         0//0///  0//0///  0//0 

  حركةx 3 =15 x 2 = 30 حركات 5 
  سكوناx  3 = 6  x 2 = 12 سكون 2  
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 المقاطع القصیرة( سیبین وبناءً على ھذا التوزیع ، فإن المجال المقطعي ، 
 :1)المستحوذة على الكم الأوفر في الصورة الوزنیة النموذجیة 

 
///0//0///0//0///0//0///        0//0///0//0///0//0 

    ققطقط ققطقط ققطقطققطقط               ققطقط  ققطقط
 

 x 2 = 18 9  =  المقاطع القصیرة عدد 
 x 2 = 12 6   =    عدد المقاطع الطویلة

 30 = 12+18= مجموع عدد المقاطع القصیرة و الطویلة 
 

،  لقص  یرةھ  ذه ال  وفرة ال  وفیرة ف  ي الك  م المقطع  ي ، و طغی  ان المق  اطع ا    
 الحك  م عل  ى بح  ر الكام  ل بأن  ھ   ا س  وغم  ا الل  ذان ھ ،لطویل  ةعل  ى المق  اطع ا

 .2)ا   كان سالمًأسرع  الأوزان  الشعریة  إنْ(
 

  الإنشاد انسیابیة  تعطیل   شأنھا  ، من  المائزة وھذه الظاھرة المقطعیة   
 یتص ل    ث راء و إیح اء ، فھ و    أكث ر المص طلحات  (الذي یمكن اعتباره م ن      

 جان ب آخ ر    بنظام اللغة و بعناصر الإدھاش و الجمال فیھا ، و یتصل م ن    
باللفظة و تكوینھا ، بجرسھا الرنان و صورتھا المفضیة إلى القلب ، و ھو   

الوزني في المقاطع یدعو إلیھ النفس ، فتتداعى طربا لح لاوة        ھذا التركیب   
 .3)یختزنھا السمع و یودعھا البصر و الإحساس

 
 

 كفة   تأخذ  البحر الكامل ،      تفعیلات   الزحافات و العلل    وتبعا لاعتراء    
تك ون فاعلی ة   ( ، إلى أن نحو الإعتدال و الإستواءنبریة  مُ  الصوتیة المقاطع

 الطویل ة    المق اطع   منص بة عل ى تزای د      زن البح ر الكام ل    المزاحفة  ف ي و    
 .4)الإنشادیة طردیا مع تناقص المقاطع القصیرة 

 
 

تحقیق ( شأنھ   في نوعیة المقاطع من  الطردي و ھذا التزاید و التناقص   
 .5)أجواء إنشادیة أكثر نشاطا 

                                                
 134 ص - خصائص الإیقاع الشعري-بي عمیشالعر/  1
 70 ص -  في العروض و الإیقاع الشعري-صلاح یوسف عبد القادر/  2
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 و علل  الأربعة من زحافات الشعریةویمكن حوصلة ما اعترى الأبیات    
 على كم المق اطع القص یرة و الطویل ة وأیق ظ نش اط الإنش اد ،             بالتالي و أثر 

  :في الجدول التالي
 

  ملاحظة المقاطع الطویلة المقاطع القصیرة البیت
  12 18 الكامل الصحیح

 16 13  
 14 14  
 12 15  

تراج   ع المق   اطع   16 10 البیت الثالث
 القصیرة

البی                               ت 
 الثاني+الأول

ھیمن    ة المق    اطع   17 08
 الطویلة

ھیمن    ة المق    اطع   18 06 البیت الرابع
 الطویلة

 
( م   ن مقطوع   ة   الأبی   ات الش   عریة الأربع   ة      أنّ-ج   دلا  –ل   و افترض   نا      

  ع   ن ذل   ك، وردت ذات تفع   یلات ص   حیحة س   المة ، فإن   ھ یترت   ب )للت   اریخ
  :الإحصاء التالي

 
  مقطعا قصیراx 4 = 72 18  =القصیرة عدد المقاطع 

  مقطعا طویلا12x  4 = 48    = الطویلةد المقاطععد
 مقطعا120  =48 + 72= الطویلة القصیرة و عدد المقاطع 

 
 من المزاحفة ، بی د أن ھ    قاطبةًإذن ھذا الإحصاء یتعلق بخلو كل التفعیلات    
لا   لكن  ھ  ین  در و   بَجَ  لْ ، ،1)الزح  اف   م  ن   كلھ  ا   س  المة ین  در مجیئھ  ا(

 .ندرةُ و الإستحالةُیستحیل،وشتان ال
 
انزی اح  - اش تمالھا عل ى     حی ث  م ن ، الأربع ة   الش عریة لقد تفاوت ت الأبی ات      

  ،بی د أن ھ ل م یخ لُ بی ت واح د م ن المزاحف ة ، و الأدھ ى م ن ھ ذا أنّ                  -زحافي  
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 ول م  ،ف ات الإض مار   شھدت وابلا و قص فا م ن زحا   قد البیت الرابع  تفعیلات
 . تنجُ تفعیلة واحدة

لزحاف ، سالبا إیاھا حركة ثانیھا ،واضعا بدلھا سكونا ،كان من     فلقد باغتھا ا  
 إع  ادة الإعتب  ار للمق  اطع الطویل  ة ،الت  ي عان  ت م  ن ھیمن  ة      - مجتمع  ا-ش  أنھ

ووف اق ذل ك ف إن    (المقاطع القصیرة،و ف وق ھ ذا أع اد تنش یط حرك ة الإنش اد            
 .1)ة تتجاوب طردیا مع كم المزاحفة درجة الإنشادی

 
 
 

ت  تمكن تفع  یلات  البی  ت الراب  ع ف  ي  ال  تملص ، م  ن  س  طوة        بَجَ  لْ ، ل  م       
، وھ  ي مغتبط  ة ب  وفرة  ) 0//0=///مُتَفَ  اعِلُنْ (حی  ث نق  ل زح  اف الإض  مار ،
،و ف ي ذل ك   )مُتْفَ اعِلُنْ  (،إل ى   )x6=18 مق اطع قص یرة      3(مقاطعھا القصیرة   

 ، ، یتقبب اللسان و ھو یتلفظ بھ ، و في ھ ذا التقب ب    ) التاء الساكنة   (السكون  
   ،یزدل  ع و یتھ  یجهالمك  رر ف  ي ك  ل تفعیل  ة ،المتواش  ج م  ع م  ا قبل  ھ و م  ا بع  د   

م رة المق اطع القص یرة، رغ م أنھ م      الإنشاد ، الذي كان م ن قب ل راك دا ف ي غ           
 .2)تزاحف جمیع  وحدات  البیت  أنْ یندر (قالوا 

أجل یندر و لا یستحیل ، و ما حدث لتفعیلات البیت الرابع ، دلیل دام غ ، لا         
 .رب إلیھ ریب البتةیتس

 
 ، بعد المغامرة الزحافیة ، یصبح الآن ، و قد تغیرت الحصیلة الإحصائیة        

 :الأمر على ھذا النحو
 
  مقطعا 25  =    17 +08    :البیت الأول  -     
  مقطعا  25    =  17  +08   : البیت الثاني -     
 مقطعا   26    =  16   +10  : البیت الثالث -     

    مقطعا 24    =   18+ 06 :  البیت الرابع   -    
 مقطعا قصیرا 32 = العدد الإجمالي للمقاطع القصیرة    
  مقطعا طویلا68  =العدد الإجمالي للمقاطع الطویلة     
 . مقطعا100= العدد الإجمالي للمقاطع القصیرة و الطویلة   
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ح  اف  الإض  مار  ال  والج    أنّ  زف  ي ل  م یع  د ھن  اك ثم  ة ش  ك و لا ری  ب ،        
 للمقاطع الطویلة ھیمنتھا و بالت الي    أعاد حصون تفعیلات البحر الكامل ،قد    

 وط   أة المق   اطع   رزح   ت تح   ت  طالم   ا  الت   ي  و ھ   ي ، ت   دریجیا ،ھیبتھ   ا
أسرع الأوزان الشعریة ( إن كان البحر الكامل في ذلكو لا عجب القصیرة ،

 و علل ھ   زحافاتھ من سرعتھ یحدّو،وث إذا كان سالما ، و ھو أمر نادر الحد    
 .1 )الساكن المتحرك و تزید من تسكن، لأنھا 

 
 .، و الزحاف لھا بالمرصاد2)تغلب علیھ السرعة (فالكامل بحر    
و لن یفوتنا و نحن بصدد الحدیث عن الزحافات التي تلحق تفعیلات البحر         

   تس كین ب ھ  ذي أن یط  ال  ، الإض مار   زحاف   على   ركزنا   قد  كنا  الكامل و إن  
إص ابة     إل ى  الإش ارة  ،)متف اعلن  (   المركزی ة  الثاني المتحرك م ن التفعیل ة     

حی ث  ، ضرب كل الأبیات الأربعة بزحاف الإضمار و علة القطع مجتمع ین      
،علما أن العلة كالداء ،تصیب الضرب و تقر في عظامھ،     )مُتْفَاعِلْ(صیراھا  

ی دخل  ( منھ ا إذ    إلحاح ا    أق ل  ره اعتبا  یمكن ذي الزحاف ، ال     عكس  على
 .3 ) التي ھي غیر العروض و الضرب-نْلُاعِفَتَ مُ–الإضمار بحسن في 

 
   عل   ى  الجمالی   ة   تأكی   د ال  ب   ھ  ح   دیثنا ، ض   رورة   نخ   تم   م   ا  وغای   ة    

 ،4)تفادیھ ا  ( ی دعو إل ى    ، أو بھاً من یظن سوء   فَوَاھِمٌٌ     ، لمزاحفةالإیقاعیة ل 
 و  فالشعر مغامرة   وقلة الماء ،     الشعریة  الشعر،و ضحالة  ویلحقھا بعیوب   

إل ى القف ز نح و المجھ ول ،نح و بق اعٍ         -وبلا ھوادة –الشاعر كائن یحنح دوما     
شعریة لم تطأھا قدم ، وأبو القاس م الش ابي ق د أدرك ھ ذه المزی ة الكامن ة ف ي               

 .عذبةفن المزاحفة ، و تذوق لذاذتھا ،فراح یراودھا و ینھل من منابعھا ال
 
إنّ أبا القاسم الشابي  قد قادتھ فطرتھ الشعریة  النقیة  الصافیة  الزلالا ،إلى       

إدراك كنھ فن المزاحفة ، فَعَلِمَ بما تمنحھ من تن وع إیق اعي و م ا تض فیھ م ن        
 الأوزان    توقی ع   أس الیب ( عل ى  -  ف ي الأھمی ة     غای ة  – و تعدیلات     تتبدیلا

 الشعریة ،  بالصرامة والنمطیة و تكبیل الدفقات  عادة مُھَتَ، التي ت5ُ)الشعریة
منددة   للتمرد علیھا ،  داعیة  الشمال  ذات  ذات الیمین وفتتعالى الصیحات

 .بد6ُّ)أقمطة الخلیل ( على الخروج بضیق أفقھا ، فلم یبق من
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   المدوفي حقیقة الأمر ، لن نجانب الصواب إذا لفتنا الإنتباه  إلى ظاھرة    
 ،  شعریةضت نفسھا في محیط صوتي ضیق لم یتعد الأربعة أبیاتوالتي فر

 ، القصّ اب ،    ، كالش اة   الجف ون   معصوب ،  الأغراب ،  الإثراء ،   ( وھي
،أربعة أبی ات ش عریة   ) مقطوع ، الجلباب ، قلیل ،حیاة ،الأنصاب ، الألقاب      

 إذا  و لك ن    ،  بل ى : الج واب    ،ألیس ھ ذا كثی ر ؟ ،      ) مدّا12ًثنى عشرة إ(تضم  
عرفنا دورھا الخطیر و الفعال في تفعیل الحركة الإیقاعیة و مدھا ی د الع ون      

 ،إذا ود  الحامل ة للم د  ات  من خلال  بنیة  الكلم    یتموقعَ كيلزحاف الإضمار   
  .عرفنا كل ھذا زال انبھارنا ورَكَنَ

،  ، ریادی ة ، لا تعك س وج ھ المعان اة و الآھ ات       طلائعیةًإنَّ للمدود أدواراً     
الشابي نقلھا  إلى المتلقي ، وھو الذي ض اق ذرع ا م ن     التي أراد أبو القاسم     
 تس  اعد و إنم ا ، فحس ب   ھ  ذا علی  ھ ، ھ ي لا تعك س  قَنِ  حَفَھمجی ة  الإس تعمار   

 فأفض ل   ف ي ذل ك   للشعر، و لا غروَعلى ترسیخ الصبغة الإنشادیة التطریبیة    
 اللس ان  إمك ان  تجوی د    ما نعّمت بھ لغة الشعر المدود ، التي بفضلھا یستمد        (

أص  وات ح  روف اللغ  ة ، مثلم  ا یمكن  ھ بواس  طتھا  ترس  یخ المع  اني  ببس  ط        
 . 1)المؤثرات الصوتیة الإیقاعیة القائدة إلى المبالغة في المعاني الشعریة 

 
 ف   ي  و تت   آزر  إذن ف   الظواھر الت   ي تعت   ري الفع   ل الش   عري ، تتض   افر      

   الفع ل ،  ي و الإیقاعي الخ اص ب ذاك  تخریج البناء الھندسي و الھیكل التنغیم  
ت  آخى  ،) للت  اریخ  (  و المعنون  ة الش  ابي ،    القاس  م  أب  ي  و ف  ي مقطوع  ة 

 ، 2)التنغ یم  والتط ویح  ( تفید   التي         بطبیعتھا المدود مع الإضمار زحاف
 ،  والتفكیر الإنزی احي     جھة   من   الشعریة   التجربة   استدعتھ  و ھذا التآخي  
 الكامل   البحر   إیقاع  نمطیة عن - كثیرا  قلیلا أو  - للعدول  رىمن جھة أخ  

   ل یس ل ھ    الإض مار  فزح اف و المشھود لھ بالكم الوفیر و الس رعة المذھل ة،        
  الت  ي)الفتح  ة ( الحرك ة    ص  فوه إلا تل  ك یك در  م ن ھ  مٍّ ول  م یش غل بال  ھ و ل  م   

،فل ن یق ر ل ھ    )عِلُنْ مُتَفَ ا (من تفعیلة البحر الكام ل  ) التاء ( مزھوة فوق  رتسمت
 . لھ ھناء ، حتى ینتصر للمقاطع الطویلةحلوقرار و لا ی

 
 لرحابت ھ    راج ع    ربما  بالبحر الكامل ، وھذا أبو القاسم الشابيشغف    لقد  

 بواسطة تزحیف  تفعیلت ھ الأم  بالإض مار،و  تلاؤم ھ  م ع           ،وإمكانیة تطویعھ 
 شعر أبي   في لصوتیة اظاھرة المدود ، والتي نعدھا من أمھات الخصائص    

 و ھ و    بح ر الكام ل   شاعر قد عوّل عل ى   لمراء في ذلك فا   لا  القاسم الشابي و  
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 البح ر    أیض ا   ھ و   و  الش عراء  معب ود   أص بح    قد  الحدیث     عصرنا في  (
     ك ل    فیطرق ھ الآن   محب ي الش عر     جمھ ور الس امعین م ن          یستمتع بھ   الذي

   الرج  ز  الق  دماء اعرون ، ف  إذا وص  ف المتش   النظ  امین ، الش  عراء م  نھم و 
 الشعراء ، یمكننا و نحن مطمئنون أن نص ف الكام ل بأن ھ مطی ة        مطیة بأنھ  

 .1)شعرائنا المحدثین 
 

ویعھ في تطمُفلِحٌ بَجَلْ ، و لكن لیس كلُّ من كتب على البحر الكامل، فھو     
 ع  ادة بن  اء ، أو إ ق  د یتح ول م  ن أداة بن  اء ،لخدم ة تجربت  ة الش  عریة،فالزحاف 

 . ھدم لِوَعْإلى مِ
 
 

لقد  وق ع  اختیارن ا  فیم ا س بق  عل ى واق ع  المزاحف ة  ف ي  البح ر الكام ل                  
من  خلال نم وذج تطبیق ي ،م ن أش عار أب ي القاس م الش ابي ، ون ود مواص لة                  

    م  ا ل  ھ م  ن المكان  ة  تتب  ع ظ  اھرة المزاحف  ة ، لكنن  ا نع  رج عل  ى بح  ر آخ  ر،    
 البح   ر - ب   لا تلم   یح–،ونقص   د 2ن الش   عریةأش   رف و أحس   ن الأوزایجعل   ھ 
 .الطویل

 
لأبي القاسم الشابي ،فلیا عروضیا ) أغاني الحیاة (من خلال فلینا لدیوان      

 ،  على البحر الطویلتجارب شعریة) ثماني08(، موسیقیا ،لم نعثر إلا على 
) 109مائة و تسع( برمتھ ،و الذي ضم بین دفتیھ  الشعريعلى مدار الدیوان 

 و ھ  ذه الحس  ابیة  و قص ائد ،  ش  عریةیدة ،و ھ  ي موزع  ة ب ین مقطوع  ات قص  
 السادس ة ، مس بوقا ب البحور    الرقمیة جعلت من البحر الطوی ل یحت ل المرتب ة      

  ، متبوع    ا) الخفی    ف ،الكام    ل ، الرم    ل ، المتق    ارب ،البس    یط  (:الش    عریة
 .) السریع ، المنسرح ، المتدارك  لمجتث ، ا(:بالبحور الشعریة 

 
  بین بحور غزیرة  الوتیرة  الإستعمالیة  في  التجربة  الوسطیة  ھي،نإذ   

 . من  الدرجة الثانیةالشابیة ، و بحور
 
ونج  د  أنفس  نا أم  ام  اختی  ار منھج  ي لا ب  د من  ھ ، إذْ م  ا دام ع  دد القص  ائد          

،  فإنن ا    قِطْمی را  ،لا تزید و لا تنقص) 08ثمانیة(الواردة على البحر الطویل     
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  ی تلمس  م ن خ لال ج دول إحص ائي ،    ي محاصرتھا كلھ ا جمع اء ،   ماضون  ف  
 كتابتھا  مناقبھا الكمیة و الموسیقیة، مراعین في ترتیبھا، تدرج تواریخ شتى

 
 
 
 

عن      وان 
 القصیدة

صفحتھا 
ف               ي 

 الدیوان

ت                   اریخ 
 كتابتھا

ع         دد 
 أبیاتھا

ح            رف  
 رویھا

ن         وع  
 قافیتھا

 ھانوع
 باعتبار

  القافیة
ح       دیث 

 الشیوخ
أوت 5 29

1925 
الب                 اء  04

 المضمومة
  مقطوعة مطلقة

 موحدة
 القافیة

إل              ى 
 الطاغیة

136 18 
 1927فبرایر

الم                یم  14
 المضمومة

 قصیدة مطلقة
 موحدة
 القافیة

ال               دال  04 1928فبرایر 60-59 المجد
المفتوح     ة 
،المتبوع   ة 

 بمد

 مقطوعة مطلقة
 موحدة
 القافیة

ی  ا حم  اة  
 الدین

الم                یم  15 1930 137
 المضمومة

 یدةقص مطلقة
 موحدة 

دون 
 عنوان

 أوت             10 139
1931 

الم                یم  07
 المضمومة

 مقطوعة مطلقة
 موحدة

متاع     ب 
 العظمة

 دیس    مبر 11 146
1933 

الم                یم  02
 المكسورة

 مقطوعة مطلقة
 موحدة

 زئیر 
العاص       

 فة

الم                یم  11 لم یؤرخ لھا 135
 المضمومة

 قصیدة مطلقة
 موحدة

الروای    ة 
 الغریبة

نش  رھا زی   ن   42
ال                     دین 

في السنوسي  
الأدب 

  التونسي 

الت                 اء  05
 المكسورة

 مقطوعة مطلقة
موح      دة 

 القافیة
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 :طریقة أخرى الجدول الإحصائي وفق التعلیق على و یمكننا       
 
    بیت  ا62اثن  ان وس  تون =    مجتمع  ة  القص  ائد و المقطوع  ات  بی  ات ع  دد أ-
 1)ص  لوات ف  ي ھیك  ل الح  ب  ( لا یع  ادل حت  ى ع  دد أبی  ات قص  یدة   ھ  و ك  مو

  كان ھذا  وربما        ،   بیتا كاملا) 68( بلغت ثمانیة وستینالتي و ،ةمنفرد
    الأخی   ر ھ   ذا  أنّ  والإستفس   ار ، بی   د    للتعج   ب   الجل   ي ُّ  م   دعاةً  الب   ونُ

ص  لوات ف  ي ھیك  ل   ( قص  یدة  م  ا ینطف  ئ لھیب  ھ  إذا م  ا عرفن  ا  أنّ     س  رعان
   للبح  ور عمالیةالإس  ت  ال  وتیرة   تس  یدَ وال  ذي ، م  ن بح  ر الخفی  ف    )الح  ب

   و احل ولاءً   الش اعر ق د  وج د ل ذاذةً      كم ا أنّ   في التجرب ة الش ابیة ،       الشعریة
   ألا  فأوش   ك ،و الإیق   اعي   الموس   یقي  العروض   ي و ھرم   ھ   ف   ي تش   كیلھ

ق وال الش عریة ،    الأ   أن لوم ا    قوافیھ و صوغ معانیھ ،    سكب   عن  یتوقف
 .ض انھمارلا بد لھا أن تقر إلى قرار ، بعد فی

 
  : )08 ( العدد الإجمالي للقصائد-

 بیتا)62(بیتا ، من أصل ) 22(   مقطوعات ، كونت مجتمعة 05 -      
 بیتا )62 (بیتا ، من أصل  ) 40 (      مجتمعة   قصائد ، كونت03-       

 
  :الوصف القافوي -
  المیمحرف) : القافیة( قصائد متشابھة الروي خمس05 -

 )حرف الروي ( وردت مضمومة المیم ع قصائدأرب04          
 )حرف الروي ( وردت مكسورة المیم قصیدة واحدة01          
           

  وقوع ھ     حی ث    الش ابیة ، م ن     كان  قد  تص در الأبجدی ة        المیمو حرف        
اس   تعمالا ، ناھی   ك ع   ن وروده أیض   ا  ) 18ثمانی   ة عش   ر(ب ح   رف روي ،

قد رددنا ذل ك لعل ل خبیئ ة    و كنا ،وعة القوافي حرف روي ، في القصائد المن 
 . )لمیما(في حرف 

التوقی  ع  لی  ة م  ن حی  ث  او یس  ره و انس  یابیتھ ، وقدرت  ھ الع لا س  یما ش  فویتھ ، 
 .الإنشادو
 
 وأم ا القص  ائد  الثلاث  ة  المتبقی  ة  فق  د  تس  اوت  ف  ي الع  دد  ف  وردت ك  ل         

، و ھ  ي  )ت  اء ، ال  دال  الب  اء ، ال( واح  دة عل  ى  روي  مختل  ف  ع  ن  البقی  ة    
 .الأخرى حروف ، كان لھا  وقعھا في  التجربة  القافویة  الشابیة

                                                
 63 إلى 60  ص ص - أغاني الحیاة– أبو القاسم الشابي -ینظر/  1
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ح  تم علین  ا قص  ر   تإنّ طبیع  ة البح  ث ال  ذي نح  ن بص  دد عج  ن مادت  ھ ،           
 مقطوع  ة  ،عل  ى الموس  یقیة ، م  ن حی  ث ف  ن المزاحف  ةوالدراس ة العروض  یة  

 م ن حی ث    المحلل ة آنف ا  الش عریة  قص ائد  ال مجم ل واحدة ل یس إلا ،م ن  أص ل      
وقد وقع اختیارنا على مقطوع ة  ،عدد أبیاتھا و حروف رویھا وأنواع قوافیھا      

 المح دودة ، و الت ي تت یح  لن ا      الش عریة ،بالنظر لأبیاتھا) من حدیث الشیوخ  (
 .فحصھا ، و تلمس انزیاحات وزنھا الزحافیةفي السیطرة 

 
 :  )من الطویل( قال أبو القاسم الشابي   
 

 1 المَصَائِبُ تَحَطَّمُھَا  مِثْلُ الغُصُونِ   * *ألاَ  إِنَّ  أحْلامَ  الشَّبَابِ ضَئِیِلَةً 
     

 2 الجوائبُ  الرّیاحُ ترامتْھا:  فقالتْ    *أمانِي شبیبتِي عن الدیاجي سألت
 

  3 القضا ، و النّوائب  سیلُ  تلقفھا *   أجابتني   عنھا  الرّیح  سألتُ ولمّا
 

 4على الشاطئ المحموم و الموج صاخب*فصارتْ عَفَاءً و اضمحلت كذرّةٍ
 
 

ھذه المقطوع ة الش عریة المقتض بة ،       حین كتابة أبو القاسم الشابي ،     كان       
 ب  لا – ، و كان  ت تجربت  ھ الش  عریة  م  ن عم  ره)16(السادس  ة عش  رة بل  غ ق  د 

 .یة و الإیقاعیة ما تنفك تبحث عن معالمھا و أطرھا ، في أبعادھا الفن–ریب 
 

إنھ حدیث الشیوخ ، و الشیخ لا یأسف على شیئ  كما یأس ف عل ى عجل ة            
أی  ام ش  بابھ ، فالش  باب مرجعی  ة  للش  یوخ ، لأن الش  باب ھ  و النش  اط المفع  م      

 .حیویة و المغامرة القافزة نحو المجھول
 

حلامِ إنّ معترك الحیاة الذي یعج بالنوائب و الخطوب ، ھو الذي یَفْتِ كُ ب أ                
 .حكمُ علیھا قبضتھ ، ثم یسحقھا و كأنھا لم تكنالشباب ، و یُ

                                                
 29 ص - البیت الأول- من حدیث الشیوخ– قصیدة - أغاني الحیاة-شابيأبو القاسم ال/  1
  الصفحة نفسھا- البیت الثاني- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
  الصفحة نفسھا- البیت الثالث- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
  الصفحة نفسھا- البیت الرابع- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
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 أن   ھ -سدبالح   – ، و ك  أن أب   ا القاس   م الش  ابي ك   ان ی  درك    !لی  ت ش   عري     
 .سیتحمل أعباء الشیوخ بعد ردح من الزمن

المقطوع  ة الش  عریة ، والت  ي نح  ن بص  دد تحلیلھ  ا ، م  ن البح  ر الطوی  ل            
( ، إذْ یبل  غ ع دد ح  روف  1) بتم  ام  أجزائ ھ  لأن  ھ ط ال ( ،وس ماه الخلی  ل ھك ذا   

، و ھذا 2)تفعیلاتھ على الدائرة العروضیة أي بتمامھا ثمانیة و أربعین حرفا 
العدد المھول من الحروف ، یجعل من البحر الطویل بح را رح ب ال ذراع ،         

یقع في أوائ ل أبیات ھ الأوت اد    ( لا یضاھیھ وزن شعري آخر ، فضلا على أنھ     
 .3) ذلك ، و الوتد أطول من السبب ،فسمي لذلك طویلا و الأسباب بعد

 
 

و لا ش ك ف  ي أنّ م ن ب  ین أس  باب ش غف الش  عراء الع رب بإیق  اع موس  یقى        
 (   ب  ھ ، كون  ھ م  ن   و تعلقھ  م– العص  ور   م  ر  عل  ى–وزن البح  ر الطوی  ل 

البح ور  (  م ؤثرة    المیل  تمیل كل العرب  ، و   4) المقاطع    الأوزان الكثیرة 
المن  اظرة یتطل  ب ط  ول    و   المف  اخرة  مج  ال  لأن  المق  اطع و ذل  كالكثی  رة

 .5)النفس في الإنشاد 
 

 ، طبیعتھ   ا ، إنّ الأھمی  ة كلھ  ا ف  ي المق  اطع م  ن حی  ث نوعھ  ا و تنوعھ  ا           
 ، أو قلتھا ، فالوفرة المقطعیة توفر للشاعر المجال الخص ب لص ب       اووفرتھ

یحی  ة و احل  ولاء ، و ف  ي  تجربت  ھ الش  عریة ، وتمكینھ  ا م  ن الإنس  كاب ف  ي أر 
ستیقظ الإنشاد ، ال ذي م ن ش أنھ ، أن یض خ الحی اة ف ي الح روف                یحضورھا  

 !الأصوات ، و یعطیھا بدل الحیاة حیواتو
 

و تلحق بإیقاع موسیقى وزن البحر الطویل مناقب و شیم ، سواء عل ى وج ھ        
و ..ل یس ف ي الش عر أش رف من ھ ،     ( الحقیقة أو على وجھ المجاز ، فھو بح ر    

 یركبون ھ ف ي     ما ك انوا  ال إن العرب كانت تسمي الطویل الركوب ،لكثرة    یق
یمتاز بالرصانة و الجلال في إیقاعھ الموسیقي ، وھ و  (  ، و أنھ   6)أشعارھم  

و الفخ  ر ، و الم  دح ،  ،   الحماس  ة   موض  وعات   لمعالج  ة البح  ور أص  لح 
 الش یوع ف ي    وھ و كثی ر  ، الإعت ذار و العت اب و م ا إلیھ ا    ،القصص  و الرثاء  

                                                
 220 ص -1 ج-عمدة ال–ابن رشیق /  1
 49  ص - في العروض و الإیقاع الشعري -صلاح یوسف عبد القادر/  2
 22 ص - كتاب الكافي في العروض و القوافي–الخطیب التبریزي /  3
 193 ص –  موسیقى الشعر -إبراھیم أنیس /  4
  الصفحة نفسھا –المرجع نفسھ /  5
 212  ص -جید االله و المواعظ الفصول و الغایات في تم–أبو العلاء المعري /  6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 134

، أن البحر الطویل ق د نظ م من ھ م ا     2 ، و قد أكد إبراھیم أنیس1)الشعر القدیم   
 .یقرب من ثلث الشعر العربي ، و أنھ شرف ،حیث كان میزانا لشعر العرب

  :أعاریض و أضرب البحر الطویل *
 
 ف ي  –  ، عل ى أن ع روض البح ر الطوی ل     3 لقد أجم ع النق اد و الدارس ون          

 ، أم  ا ض  ربھ فی  أتي عل  ى ثلاث  ة (*) ی  دخلھا زح  اف الق  بض -نأغل  ب الأحی  ا
 :أوجھ 

 
 
 )مفاعلن ( مقبوض مثل العروض /1
 
 ، أي بإسقاط السبب الخفیف ، الأخیر من التفعیلة ، فتصیر(*) محذوف / 2

 )مفاعي   (
 
 )مفاعیلن (تام / 3
 

 :ة الأوزان التي تتقدم في الشعر خمس( ، أنّ 4ویرى أبو العلاء المعري    
 .)، و الضربان الأولان من البسیط   بأسرھا   الطویل  ضروب  ھي ثلاثة

إذن فإیقاع موسیقى وزن البحر الطویل ، یتمت ع بجاذبی ة و درج ة عالی ة م ن            
 الإمتاعیة الممیزة ، لیس في صورة واحدة فحسب ، بل في صوره الثلاث ،

الت  ي  یت  وازن رغ  م أنن  ا  نق  ر بتف  اوت  الإمتاعی  ة و ارتفاعھ  ا ف  ي الص  ورة     
 . ، وھذا ما یفسر سر إقبال الفحول من الشعراء علیھ  العروض  و الضرب

 
 

لا یس  تعمل مج  زوءًا ، ولا ( ومم  ا یمی  ز البح  ر الطوی  ل ع  ن غی  ره ، أن  ھ      
 )مفاعیلن (لا تأتي سالمة  (   عروضھ  أن  ، كما5) منھوكا  مشطورا ، ولا

 ، و ذل  ك س  واء أك  ان ھ  ذا  إلا عن  د التص  ریع ، و مقبوض  ة حی  ث لا تص  ریع  
 .6)التصریع في مطلع القصیدة أم في أثنائھا 

                                                
 103 ص – المعجم المفضل في علم العروض و القافیة و فنون الشعر -إمیل بدیع یعقوب/  1
 191 ص- موسیقى الشعر العربي-إبراھیم أنیس-ینظر/  2
 صلاح –ضا  و ینظر أی-22 ص - كتاب الكافي في العروض و القوافي- الخطیب التبریزي-ینظر على سبیل المثال لا الحصر/  3

 50 ص - في العروض و الإیقاع الشعري-یوسف عبد القادر
زحاف مفرد ، ویعني حذف الخامس الساكن ، في البحر الطویل ، فعولن تصیر فعولُ و مفاعیلن تصیر مفاعلن ، فھي : القبض (*) 

 )مفاعي ( إسقاط السبب الخفیف ، فتصیر : مقبوضة ، و الحذف 
 213 ص –ول و الغایات في تمجید االله و المواعظ  الفص-أبو العلاء المعري/  4
 98 ص - المعجم المفضل في علم العروض-إمیل بدیع یعقوب/  5
 100 و 99 ص ص -المرجع نفسھ/  6
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) من حدیث الشیوخ ( وبعد تقطیعنا للأبیات الشعریة الأربعة من مقطوعة           
 :                 تقطیعا ترمیزیا ، خلصنا إلى النتائج التالیة 

 
 
 
عدد  البیت

 الزحافات
نوع 

 الزحافات
نوع 

 العروض
 نوع الضرب

 مقبوض مقبوضة القبض 04 لالأو
 مقبوض مقبوضة القبض 02 الثاني
 مقبوض مقبوضة القبض 03 الثالث
 مقبوضة القبض 02 الرابع

 
 مقبوض

 --------- -------- -------- 11 المجموع
 

 
 

إن الصورة التي یعرف بھا إیقاع موسیقى البح ر الطوی ل ، ھ ي ص ورة               
وھ   ذا ھ   و الش   ائع م   ن حی   ث   الع   روض المقبوض   ة و الض   رب الص   حیح ، 

الإستعمال ، بید أنھ یمكن ورود الع روض و الض رب س المین ، خ الیین م ن           
 .زحاف القبض ، و ھذا یتحقق في حالة التصریع

 
 :بناء على تحلیلنا ، یكون الترمیز التقطیعي 

 
  مفاعیلن  فعولن  فعولن مفاعیلن**  مفاعلن   فعولن  فعولن مفاعیلن

// 0/0// 0/0/0// 0/0// 0//0// ** 0/0// 0/0//0//  0//0//  0/0/0 
 
 

  :ویمكن ترجمة ذلك من خلال ھذه العملیة الحسابیة
 
 حركةx 4=(12+16=28 حركات x 4( +  )4 حركات 03((
  )=ننیكاس              x3)+(2 س             كون  x    4   () + 3  نانكا  س              02(
 سكونا19=8+9+2

  47 =19+28= عدد الحركات و السكنات مجتمعة 
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ف ي  ، وذل ك  ) مف اعیلن ( في حال ورود الضرب و الع روض س المین          أما     
ظل وجود التصریع ،فإن الإحصاء یتغیر  بزیادة  السكون  الذي  حذف  من 

 : القبضالعروض بفعل زحاف 
 

 48 =20+ حركة 28= عدد الحركات و السكنات مجتمعة 
 

ویمك   ن ترمی   ز ص   ورة البح   ر الطوی   ل ، بالض   رب الص   حیح ، الس   الم        
  :لعروض المقبوضة ، وفق الشكل التالياو

        
 أب  أج * *  أ ب  أ ب                  

 
 :1ویكون الترمیز المقطعي للسلسلة التقطیعیة

 
  ق ط طxق ط ط ]+ [  ط x ق ط ق x ط ق ط ط x ق ط ط xق ط ط [ 

x   ط ق ط ط x ق ط ق x ط [ 
 

 ،حی ث الع روض   2لأولبالنظر لص ورة إیق اع البح ر الطوی ل ، ف ي المج ال ا       
 :مقبوضة و الضرب مقبوض ، یكون عدد المقاطع كالتالي 

 
 مفاعیلن  فعولن   مفاعیلن فعولن* *  مفاعلن   فعولن  فعولن مفاعیلن

 //0/0// 0/0/0 //0/0//  0//0// ** 0/0//  0/0/0// 0/0// 0/0/0 
 ط  قطط   قطقطقطط    قطط**   قطط   قططقط    قطط    قطقط 

 
  مقطعا18=  في العجز09 + في الصدر 09 : لطویلةالمقاطع اعدد 

 
  مقاطع10=  في العجز05+  في الصدر05: القصیرة عدد المقاطع 

 
  مقطعا28= 10+ 18: مجتمعة لقصیرة و االطویلة عدد المقاطع 

 

                                                
 286 ص - خصائص الإیقاع الشعري- العربي عمیش-ینظر/  1
 287 ص – المرجع نفسھ -ینظر /  2
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إن الدراسة الإحص ائیة للبح ر الكام ل ، كان ت ترتك ز و تس تند إل ى وف رة                  
 )لإضمارزحاف ا( یرة ، و بالتالي فمھمة فن المزاحفةطغیان المقاطع القص

، طلب  ا   للإس  تواء و الت  وازن  و ك  ذلك  الطویل  ةكان  ت  ف  ي نص  رة  المق  اطع  
 .تحقیق المتعة و اللذاذة  الشعریة و  تنسیط  الإنشاد

أما في إیقاع البح ر الطوی ل ، ف الأمر ینقل ب رأس ا عل ى عق ب ، إذ ف ي الب دء           
 أن یم س بس وء ، ويْ ، ك أن م ن یمس ھ بس وء تمس ھ          و ی أبى  ،  یأبى أن یُج زأ     

 .ضراءُ
 – خصوص  ا إذْم  ا ق  ورن ب  البحر الكام  ل   -ویق  ف خل  ف الش  موخ و الإب  اء    

ف  المقطع الطوی  ل ھ  و عنص  ر إنش  ادي    (وف  رة مقاطع  ھ الطویل  ة ، ولا غ  رو   
إمت  اعي یس  تفاد من  ھ تمثی  ل الدلال  ة الش  عریة باعتب  اره مناس  با للغ  ة الإش  ارة       

 .1)غي الإنفعال البلاو
 

للمقطع الطویل المفتوح ، علاقة حمیمیة مع ظاھرة المدود ، و التي تغذي    
ك انوا  ( ینابیع الإنشاد ، و تھز شرایینھ ، و تفتق نبرات الصوت ، و الع رب      

ذمون الض ئیل الص وت ، ول ذلك تش ادقوا ف ي        ی  یمدحون الجھی ر الص وت ، و      
 .2)الكلام و مدحوا سعة الفم و ذموا صغر الفم 

 
 منظوم  ة  ، و3)بنی  ة مفتوح  ة (ولك  ن ، لا ب  د أن ترق  ى القص  یدة باعتبارھ  ا    

لسانیة  و ص وتیة ،إل ى مس توى ھ ذا الص وت ال ذي یھ ز كیان ات الح روف ،           
 بفع ل    المكتس بة ،  یتغلغل في أحشائھا ، مستغلا أدنى إمكاناتھ ا الفطری ة و     و

ن مظ اھر ھ ذا    م   نشاط سیاقھا اللساني داخل بنیة الأبیات الش عریة ، وواح د      
 یوفرھ ا   الإرتقاء،التوفر على نس بة م ن الم دود و المق اطع المفتوح ة و الت ي            

 .إیقاع البحر الطویل لمریدیھ من الشعراء و المبدعین
 

 تل   ك  - ب   لا ری   ب - ح   دیثنا ع   ن الفط   رة ف   ي الص   وت ، قص   دنا بھ   ا      إنّ   
  إخوان ھ   الخصائص الكامنة في الصوت و التي تجعل من ھ كیان ا مختلف ا ع ن            

    الدلالي  ، تماما كحدیثنا عن نسبة التوافق المعنوي و  )الأصوات  (الحروف  
 ، فل  ن یتم  اھى الج  ودُ ف  ي - عل  ى الأق  ل–ب  ین المترادف  ات ف  ي اللغ  ة العربی  ة 

الكرمِ أبدا ، و لیس بمق دور أح د مھ ا أوت يَ م ن ب أسٍ ، أن یزی ل تل ك التخ وم           
 .بین المترادفات حتى و إن كانت  الفروق  مجھریةً 

 
                                                

 287 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  1
 121 و 120 ص ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  2
 79 - ص– 1984 - القاھرة- مكتبة غریب-4 ط- التفسیر النفسي للأدب-عز الدین إسماعیل/  3
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لیس ھناك معانٍ جوھریة للأصوات ، ولكنھ ھ و ال ذي     : ( وقد یقول قائل        
، ويْ ، 1)یمنحھا إیاھ ا ، بن اء عل ى الت راكم و عل ى الس یاق الع ام و الخ اص               

وكأن الأصوات شاغرة ، خاویة من ك ل دلال ة مس بقة ، و ل ن یك ون لھ ا م ن           
 .وجود إلا ضمن سلسلة لسانیة أو متوالیة كلامیة 

 
، ووف رة المق اطع   2و بالعودة للبحر الطویل المنعوت بالش رف و الش موخ             

 ف إن الإنزی اح الزح افي ، س یفقد     –على النق یض م ن البح ر الكام ل      -الطویلة  
یص یب المق اطع الطویل ة    (  أھم مناقبھ ، و نعني أنھ - تدریجیا -البحر الطویل 

 .3] )ق [یصیر إلى ] ط : [فیسلبھا میزة الإمتداد الزمني 
 
 )القبض(محاولة جریئة من زحاف ،] ق[إلى ] ط [و في ھذا السلب ، من   

 بنظام إیقاع البحر الطویل ، القائم أساس ا عل ى المق اطع         – تدریجیا   -للإخلال
الطویلة ، ومحاولة أیضا للتغلغل في عمق بنیتھ المقطعیة و النصرة للمقاطع 

یل لبنی  ة البح  ر القص یرة ، ولھ  ذا ك  ان الزح  اف مغ  امرة كب  رى و إع  ادة تش  ك 
 .الشعري و رفض للمعاییر الراكدة

 
من ذ  ) الق بض ف ي تفع یلات البح ر الطوی ل      ( ولو صورنا العملی ة الزحافی ة        

 REPERE(الب  دء حت  ى النھای  ة ، وجس  دناھا  ف  ي معل  م متعام  د متج  انس   
ORTHONORME(  و نح   ن - بال  ذھول -ف  ي نھای  ة المط  اف   –، لأص  بنا 

فع یلات البح ر الطوی ل ،فیس لبھا ت ارة      نرى كیف یغتصب  زحاف القبض ، ت  
 ف  ي  الس  اكنة  یاءھ  ا   یس  لبھا  أخ  رى ، و ت  ارة) فع  ولن (نونھ  ا الس  اكنة ف  ي 

 الطوی  ل ،  البح  ر م  ن إیق  اع موس  یقى - قل  یلا أو كثی  را–، فیغی  ر )مف  اعیلن (
 .مؤثرا على جودة تنغیمھ و تطریبھ

 
لطوی   ل ، بفع   ل ووف   اق ھ   ذا التن   ازل التص   اعدي للبنی   ة التفعیلی   ة للبح   ر ا   

  الض ربات    الطویل ة ، تح ت     المق اطع   المغامرة الزحافیة للق بض ، تتن اقص      
منیع ة  –من ذ برھ ة   –تأخذ حصونھا  التي كان ت       والموجعة ،لزحاف القبض ،   

 للص  دیق الل  دود ، المق   اطع   - ت  دریجیا -،تأخ  ذ ف  ي التھ  اوي مس  لمة الری   ادة    
 .القصیرة

                                                
 63 ص -1990 - لبانان- بیروت- المركز الثقافي العربي-2 ط- تنظیر و انجاز- دینامیة النص-محمد مفتاح/ 1
 286 و 285 ص ص -الإیقاع الشعري خصائص -ینظر العربي عمیش/  2
 287 ص -المرجع نفسھ/  3
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س  لطة الش  اعر ف  ي بن  اء موس  یقى    - إن ل  م توقف  ھ -ووف  اق ھ  ذا التھ  اوي       

القصیدة ،وبالتالي إیقاع البحر الطوی ل ، تت دحرج درج ة الإنش ادیة و الل ذاذة             
 .الموسیقیة و الإیقاعیة ، حتى لا یبقى من البحر الطویل إلا ذكراه

 
و أب و القاس م الش ابي بم ا أوت  يَ م ن رھاف ة ح س و س عة أف  ق ، أدرك أن              

ادھ  ا الجمالی  ة  ، وف  ق الخص  ائص العروض  یة    العملی  ة الزحافی  ة ، تأخ  ذ أبع  
الموسیقیة لكل وزن شعري على حده ، ھذا من جھة ، وم ن جھ ة أخ رى ،     و

 .نقلب إلى ضدهافالزحاف مسحة جمالیة ، إن زاد عن حده 
 

 :والجدول التالي یوضح العملیة الزحافیة 
 

 ملاحظة المقاطع القصیرة المقاطع الطویلة البیت
 البیت الأول

 الرابعالبیت 
 قمة الإنشادیة 10 18

 الضرب=العروض
ھن    اك تم    وج ب    ین   11 17 البیت الثالث

المج                         الات  
الثلاث،اس         تغلال 
الشاعر للإمكانی ات   
الإیقاعی      ة للبح      ر 

 الطویل
  12 16 ولالبیت الأ

 15 13  
 14 14  
 13 15  
 12 16  

غلب        ة المق        اطع   43 69 المجموع
 الطویلة

 
 

 لزح اف الق بض، وف ق    ،ه ، نتبین  المنحى الزحافي  و باستقراء الجدول أعلا   
 : التحلیل ھذا
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 زحافی ا ، بالمج ال الثال ث ،         الش عریة  استھل أبو القاسم الش ابي مقطوعت ھ      / 1

لثلاث ة مواق ع تفعیلی ة ،    ) ح ذف الخ امس     (حیث رغم إص ابة زح اف الق بض       
سٍ بَأوفضلا عن إصابتھ للعروض ، فإن المقاطع الطویلة ، ظلت ذات ریادة 

، وم  ع غلبتھ  ا یظ  ل إیق  اع وزن البح  ر الطوی  ل مس  تملحا و دواع  ي الإنش  اد    
 .التنغیم قائمةو
 
و ما ھي إلا عثرة البدء ، حتى  یقف ز الش اعر  بتذوق ھ  لِكُنْ ھِ إیق اع البح ر        / 2

الطویل و متطلباتھ التطریبیة ، فضلا عن حدسھ الشعري ،یقفز نحو المجال        
اطع الطویل  ة ، و حی  ث یخف  ق ف  ؤاد الإنش  اد  الأول ، حی  ث الكلم  ة العلی  ا للمق   

 .تتوتر درجة التنغیمو
 
 زحاف الق بض ، بغی ة إح داث ن وع م ن      ثم یستملح البیت الثالث بقلیل من   / 3

كلما اشتمل سیاق لغة الشعر على اعتدال ت وزع تل ك المق اطع        (التوازن لأنھ   
كانت أع دل  الطویلة المفتوحة المعوّل علیھا في إثراء طبقات التلفیظ ، فكلما    

 .1)توزیعا كلما كانت أجذب لشغف الإستماع و التفنن فیھ 
 

، لأن )القض ا  (كلم ة    ف ي    بالضرورة  الش عریة    مع ملاحظة  الإستنجاد        
ى إس م   إل    المقص ور   الإس م   ح ول  ، فح ذف الھم زة    ) القضاء  (الأصل فیھا   
 إل  ى النحوی  ون مجمع  ون عل  ى ج  وازه ، لم  ا فی  ھ م  ن رد الإس  م ( مم  دود ، و 

 .2)أصلھ بحذف الزائد منھ 
  

 ، تص رف مب اح   )القض اء (ونحن نعتقد ، أن ھذا التص رف ف ي بنی ة كلم ة                
ش عریا ، إذ ی  وحي بحاج  ة الش  اعر الماس  ة إل  ى م  دود ،وبالت  الي الن  زوع إل  ى   

 ، إذ یكفي الشاعر ما خسره من سواكن ، م ن ج راء   التعویض الصوتي مبدأ  
یئ ، مثلما یحلو لھ تتب ع الس واكن الماثل ة    زحاف القبض ، الذي لا یحلو لھ ش       

ومحاول ة  ،)مف اعیلن  (و في الیاء من التفعیلة    ) فعولن  (في النون من التفعیلة     
وقعت متطرف ة ، لا مناع ة ل دیھا ، فیس ھل     ) فعولن (البطش بھا ، فالنون في     

 - و ھ و مغت بط من تشٍ   –) الن ون  (الظفر بھا و النیل منھا ،و ما إن یفرغ م ن         
، فیتغلغل فیھا من حیث أضعف ح رف فیھ ا   ) مفاعیلن (فت لجارتھا   حتى یلت 

                                                
 288 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  1
 90 ص -1999 - لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط- خلیل عمران المنصور- تحقیق- ضرائر الشعر-ابن عصفور الإشبیلي/  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 141

ألا وھو الیاء ،ھذه الأخیرة التي حلیت بسكون كأنھ المنبھ الش رطي لزح اف          
 ،2، المتسعة المخرج1 الخفیفة  الحروف  من  الیاء أنّ  یخفى  لا  و .القبض

 .3و من الصوائت الطویلة
 
 
یت الرابع ، إل ى المج ال الأول م ن إیق اع     یعود أبو القاسم الشابي ، في الب / 4

وزن البحر الطویل ، حیث تبس ط المق اطع الطویل ة س لطانھا ، ھ ذه الأخی رة             
 ، وب  ث الحی  اة ف  ي تل  ك  الت  ي م  ن ش  أنھا إذك  اء الدرج  ة التوتری  ة ف  ي الإنش  اد 

 .المدود  العابقة  حیاة أصلا
 

ك التنویع ات الت ي   ھ ، إل ى اس تغلال تل       ا القاسم الشابي فطرتُ     ھكذا قادت أبَ      
 ،فراح ینھ ل م ن مجالاتھ ا الثلاث ة ، ف ي           تمنحھا إیقاعات وزن البحر الطویل    
 ف  ي ھ  ذا و لا ض  یرَ قی  د أنمل  ة ، ش  عریةمقطوع  ة ل  م تتج  اوز الأربع  ة أبی  ات 

لم یكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبیات یقولھ ا الرج ل    (، لأنھ   الإقتضاب
الش عر عل ى عھ د عب د المطل ب ،      في حاجتھ و إنما قصدت القص ائد و ط وّل      

 .4)وھاشم بن عبد مناف 
 

ذا شجن ، ذا حسرة على زمن الشباب ،  ھكذا ، كان حدیث الشیوخ حدیثا     
 بتفعیلات ھ الرحب ة ،     البح ر الطوی ل   الذي مر عجولا ، كأنھ لم یكن ، و ك ان      

 ب  بعض   الش اعر  وق د زین  ھ  مض یافا ، عل  ى ق در تل  ك الع ذابات و الآھ  ات ،    
و ھو ف ي  ( ، و التي تمثلت في زحاف القبض ، دون قبح     الزحافیةویعات  التن

 ما نقصانھ أخفى و منھ ا م ا نقص انھ         فمنھا   مختلفة  و الأجزاء  ذلك جائز ،    
 الق  بض  ، وھ  ذه التب  دیلات و التنویع  ات الإیقاعی  ة بواس  طة زح  اف  5)أش  نع 

یت و البیت ین  الخلیل بن أحمد یستحسنھ في الشعر إذا قل ،في الب( التي كان  و
، ھي التي أذھبت الرتاب ة الت ي كان ت    6)،فإذا توالى و كثر في القصیدة سمج     

ستنجم عن استعمال صورة واحدة ، لكل تقلبات عواطف الشاعر على م دار      
 .الأبیات الشعریة

 

                                                
 811 ص -2 ج- سر صناعة الإعراب- ابن جني-ینظر/  1
 8 ص -1 ج – سر صناعة الإعراب – ابن جني -ینظر/ 2
 88 ص - أصوات اللغة العربیة- عبد الغفار حامد ھلال–ینظر /  3
  - السعودیة-  جدة - دار المدني– د ط -  السفر الأول- أبو فھر محمود محمد شاكر– شرح - طبقات فحول الشعراء-ابن سلام الجمحي/ 4

      26 ص-دت
 87 و86 ص ص -المرجع نفسھ/  5
 70 ص -المرجع نفسھ/  6
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ھ و ذوق  ھ الإیق  اعي و الموس  یقي إل  ى    أب  ا القاس  م الش  ابي ق  د ق  اده حدسُ     إنّ   
 ثل القَبَلِ و الحول و اللّثغ في الجاریة ،قد یشتھى یكون م(إدراك أن الزحاف 

 
 و ھو إن كثر عند الرجل في جوارٍ ، أو اشتد في جاریة منھ الخفیف ، القلیل  

 .،فأقبل علیھ ، دون قبح1)، ھجن و سَمُجَ 
 

  لأن  إفراط و تمثلت بقیة التنویعات الإیقاعیة في الإستعانة  بالمدود  دون   
، و أب  و 2)وم عل  ى مب  دأ التناس  ب الإیق  اعي و الموس  یقي  تق  ( اللغ  ة الش  عریة 

الم  دود   ظ  اھرة ب  ین القاس  م الش  ابي ھ  و م  ن آزر ب  ین تجربت  ھ الش  عریة و      
  حیویت ھ   الق ول الش عري و ت ذكي     باعتبارھا ظ اھرة ص وتیة إیقاعی ة تعت ري       

 .نشاطھو
 
 و الشاعر الناجح ھ و م ن  یس تغل  ال رخص      - أبو القاسم الشابيكما استغل   

 ظ   اھرة – و خروق   ات   ع   دولات  علیھ   ا  المباح   ة      و یزی   د الش   عریة 
 ، مس تفیدا م ن    3ل الإسم المقصور إلى إسم مم دود      الجوازات الشعریة ، فحوّ   

  الق بض ، اس تحوذ علی ھ زح اف   مد الصوت إنش ادیا و كس ب س كون ك ان ق د           
 ھ  ي لعب  ة التع  ویض بمقاب ل ال  تخلص م  ن حرك  ة تنتص  ر للمق اطع القص  یرة،  

 ، دون إش باع ،  )0//ا ضَ  قَ(و ب ین  /) 0//اء ضَقَ( ي إذن ، فالفرق بین  الصوت
 .ھو التخلص من حركة الھمزة

 
و التنویعات مجتمعة ، ھي التي تدل على نش اط الش اعر    ھذه التبدیلات  كلّ  

 طمع ا ف ي إث راء الجان ب       و ب دائل  في استغلال ما یتاح  أمامھ م ن خی ارات        
ن احلولاء القول الشعري ،ھ ذا ف ي اعتقادن ا م ا         الإیقاعي و التنغیمي لمزید م    

إذا ك  ان الش  عراء : (  ق  ول قائ ل    رغ م  اس تدعتھ التجرب  ة الش عریة الش  ابیة ،  
المح  دثین  الق  دماء یس  تعملون اللغ  ة بحس  ب م  ا تمل  ي علی  ھ تج  اربھم ، ف  إن      

المعاصرین الذین تأثروا بالتیارات السیمیائیة المعاصرة ص اروا یُقَصِّ دون          و
 .4)بق الإصراراللغة بس

 
 
 

                                                
 70 ص - طبقات فحول الشعراء-ابن سلام الجمحي/ 1
 - مصر- الإسكندریة- دار الوفاء-1 ط - نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري- من الصوت إلى النص-مراد عبد الرحمن مبروك/ 2

 66 ص -2002
 30 ص -لعرب میزان الذھب في أشعار ا- السید أحمد الھاشمي-ینظر/  3
 56 ص - دینامیة النص-محمد مفتاح/  4
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 ث الثالِلُصْالفَ  
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 :خصائص شعر الشابي الصوتیة 
 
 الأبعاد الإیقاعیة لظاھرة التكرار.
 
 الوظیفة الموسیقیة لظاھرة التدویر.
 
 دلالات التراكم الصوتي.
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  :لفصل الثالثلفاتحة 
 

لقد ارأینا أن نعنون الفصل الثالث م ن م ذكرتنا ،بخص ائص ش عر أب ي                   
 ، و تفادیا للبس و الإبھ ام ، لا ب د أن ننب ھ م ن الوھل ة           الصوتیة ابيالقاسم الش 

الأولى أننا سنتوقف عند الخصائص الصوتیة المائزة ، في التجربة الشابیة ، 
 .و التي فرضت نفسھا باعتبارھا مھیمنة صوتیة في تخریج البنیة الإیقاعیة

 
 
 
 موسیقیةسلوبیة ووبدا لنا أن تلك الخصائص الصوتیة ، تمثلت في ظواھر أ 

 ص وتیة ،     التك رار  باعتب اره   ظ اھرة   أس لوبیة       (  :كثیفة  الحضور ،وھي   
 .)التراكم الصوتي و التدویر باعتباره ظاھرة عروضیة و موسیقیة ، و

 
 
 

ولن نجعل من بقیة الخصائص الصوتیة غفلا ، أو نولي عنھا الأدب ار ،          
د ش عریة م ن دی وان أغ اني الحی اة ،      إلیھا ، ض اربین لھ ا ش واھ    سنشیرو إنما   

معتب  رین إیاھ  ا مكمل  ة للخص  ائص الص  وتیة الجوھری  ة ، ف  ي تخ  ریج البنی  ة    
 .الإیقاعیة لشعر أبي القاسم الشابي
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 الأبعاد الإیقاعیة لظاھرة التكرار: أولا 
 
 :مفھوم التكرار لغة / 1
 

  المفاھیم  ، التعریج على البدء   منذ  المعتمد  لمنھجنا  الوفاء صار من      
   نح و  - ف ي آم ان  - لننطل ق   مذكرتنا ، مصطلحات   نضبط    حیثالمعجمیة  

 .دراسة و تمحیص ما یتطلبھ ھذا العنصر من مادة تحلیلیة
 

الحبل الغلیظ ، وھو أیضا حبل یُص عد ب ھ         : و الكرّ ( من كرر : فالتكرار      
ص وت  : نھ التكرار ، و الكری ر   علیھ ، وم الرجوع: والكرُّ . ..على النخل ،  

: بُحَ  ةٌ تعت  ري م  ن الغب  ار، و الكُ  رَّةُ     :  كالحش  رجة ، و الكری  ر   ف  ي الحل  ق 
 ، و الكرك رة  مكیال لأھل الع راق : و الكرُّ . سرقین وتراب یُجلى بھ الدروع    

 .1)في الضحك فوق القرقرة 
 

عط ف ،و ك رَّ   : را  ك رأ و كُ روراً و تَكْ را   مصدر كَرَّّ علیھ یَكُرُّ( و الكرّ        
: رج  ع ، و ك  ر الش  یئ ، وكرك  ره ، أع  اده م  رة بع  د أخ  رى ، و الك  رّة  :عن  ھ 

الحش  رجة عن  د :  ، وقی  ل الحش  رجة: و الكری  ر .  كَ  رَّات: الم  رة ، و الجم  ع 
أنّ النب ي ، ص لى   : بحة تعتري من الغبار، و في الحدیث      : الموت و الكریر    

الله عنھما ، تضیّفوا أبا الھیثم فق ال  االله علیھ وسلم ،و أبا بكر و عمر ،رضي ا      
 2. )فكركري أي اطحني: شعیر ، قال : ما عندك ؟ قالت : لامرأتھ 

 
 
 4) مرة دعبارة عن الإتیان بشیئ مرة بع(- 3REPETITION – والتكرار 
 تك ون   إع ادة  الكلم ة  أو العب ارة    أن  عل ى   وفي ھذا المفھوم الدقیق ، تنبی ھ   

 و تفریغھ  ا م  ن   ابت  ذال الكلم  ة  مح  دد ، خش  یةوف  ق  نظ  ام لس  اني و ص  وتي 
 .لدلالیة من جراء المبالغة في تكریرھاشحناتھا ا

 
 
 .5)تُحلبُ في الیوم مرتین: ناقة مِكَرّة : (ویقال  

                                                
 20 و19 ص ص -4 ج - كتاب العین-الخلیل بن أحمد الفراھیدي/  1
 46  ص -13 مج - لسان العرب-ابن منظور/  2

Retour de la meme idee –du meme mot-redite--le petit larousse-p921/3 
مكتبة لبنان -2 ط- معجم المصطلحات البلاغیة و تطورھا- و ینظر أیضا أحمد مطلوب63 ص - التعریفات كتاب-الشریف الجرجاني/  4

 410 ص -2000 - لبنان- بیروت-ناشرون
 539 ص - أساس البلاغة-الزمخشري/ 5
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  :مفھوم التكرار اصطلاحا/ 2
 

 ف ي     متماثل ة   بعناصر  الإتیان   (  بمعنى أسلوبیة ،   التكرار ظاھرة     إنّ    
 بجمی ع    الإیق اع ،   من العمل الفن ي ، و التك رار ھ و أس اس           مواضع مختلفة 

 لنظری  ة   أساس  ا   ص  وره ،فنج  ده ف  ي الموس  یقى بطبیع  ة الح  ال ،كم  ا نج  ده  
القافیة في الشعر ، و سر نجاح الكثیر من المحسنات البدیعیة كما ھي الحال           
في العكس ، و التفریق و الجمع مع التفریق ، و رد العجز على الص در ف ي         

 .1)العربيم البدیع عل
 

 ، 2)ال راء ح رف مجھ ور مك رر    ( والتكرار یعد من صفات حرف الراء           
اعلم أن ال راء لم ا فیھ ا م ن التكری ر لا      ( ھذه الصفة كامنة في حرف الراء    و

یجوز إدغامھا فیما یلیھ ا م ن الح روف ، لأن إدغامھ ا ف ي غیرھ ا یس لبھا م ا            
 .3)فیھا من الوفور بالتكریر

 
ال راء ، وذل ك لأن ك إذا وقف ت          (  من الحروف    - ROLLED -ررو المك     

علیھ  رأیت طرف اللس ان یتغی ر بم ا فی ھ م ن التكری ر ، ول ذلك احتس ب ف ي                    
 4)الإمالة بحرفین 

 
ذولق ي ، وھ و   (  مانعا ، في وصف ح رف ال راء   - حسن ظاظا–ولا یجد       

فة ال  راء ، وق  د وص  ف بعض  ھم نط  ق ال  راء بأن  ھ ت  رددي أو لمس  ي ، و الص    
 .5)الأولى لا بأس بھا في رأینا 

 
 ، مثل 6 في خمسة مواضع)كرة(  ،فقد وردت لفظة أما في القرآن الكریم    

 .7)نھم أ مِ فنتبرّ لنا كرةً أنّوْوا لَعُوَ قَالَ الذین اتبَ(:قولھ تعالى 
 
 
 

                                                
 118 و 117 ص ص - معجم المصطلحات  العربیة  في اللغة و الأدب-مجدي وھبة/  1
 191 ص -1 ج -اب سر صناعة الإعر-ابن جني/  2
 193 ص -المرجع نفسھ/  3
 46 ص -13 ج - لسان العرب–ابن منظور /  4
 20 ص- -كلام العرب ، من قضایا اللغة العربیة–حسن ظاظا /  5
،حیث 602 ص -ھجریة1364 - القاھرة- دار الحدیث- د ط— المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم- محمد فؤاد عبد الباقي-ینظر/ 6

  .12 ،النازعات58 ، الزمر 102 ،الشعراء6الإسراء:  في السور-كرة-ظةوردت لف
 167 الآیة -  البقرة-القرآن الكریم/  7
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ثُ  مَّ  (:ف  ي موض  ع واح  د ، حی  ث ق  ال االله تع  الى  ) تینِرَّكَ  ( وق  د وردت لفظ  ة 

 .1) البَصَرَ كَرّتَیْنِ ینقَلِبُ إلیْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَ ھُوَ حَسِیرٌارْجِعِ
 
  :أنماط التكرار في التجربة الشابیة/ 3
 
 

من العناصر البانیة للإیقاع في    (  باختلاف أنواعھ و أنماطھ      عد التكرارُ یُ     
ة بلوح  (  ، لا س  یما ف  ن الش  عر ، إذْ ش  بھت القص  یدة الش  عریة   2)ك  ل الفن  ون 

 .3)تضم تنویعات ، و تشكیلات من الزخارف العربیة المتكررة
 
 

إلحاح على جھة ھامة من العبارة یعنى (و التكرار في القول الشعري ھو     
، وربم ا أراد  الش اعر أن  یلف ت  نظ ر     4)بھا الشاعر أكثر من عنایتھ بسواھا     

 لغویة معینةقراءه ، فلم یجد بدّا من تعمد ظاھرة التكرار، ملحا على عبارة 
 ، أو صیغة صرفیة ، كأن یعمد إلى المغالاة في بناء ألفاظ قصیدتھ الشعریة           

 .5 ، مثل فعول و فعّال و مفعال صیغ المبالغةعلى،
 
 

-6محمد مفتاح - و لا عجب أن یكون التكرار أسلوبا فنیا بنیویا ، رغم أنّ    
وریا لت ؤدي  أن تكرار الأص وات و الكلم ات و التراكی ب ل یس ض ر        (، یعتقد   

الجم  ل وظیفتھ  ا المعنوی  ة و التداولی  ة ، و لكن  ھ ش  رط  كم  ال ، أو محس  ن أو  
وم ع ذل ك ف إن التك رار     : ( یس تدرك قول ھ   - محمد مفت اح   -، لكن .)لعب لغوي   

یق  وم ب  دور كبی  ر ف  ي الخط  اب الش  عري أو م  ا یش  بھھ م  ن أن  واع الخط  اب        
 .7)الأخرى  الإقناعیة 

 
 
 
 

                                                
 4 - الآیة– الملك -القرآن الكریم/  1
  191- ص- البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  2
 192 ص –المرجع نفسھ /  3
 9 ص-2005 - دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب-1 ط- دراسة-ي شعر بدوي الجبل ظواھر أسلوبیة ف-عصام شرتح/  4
 26 و25 ص ص - دت- مؤسسة الرسالة-1 ط- معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة- محمد سمیر نجیب اللبدي-ینظر/  5
 39 ص - تحلیل الخطاب الشعري-محمد مفتاح/  6
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  7
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  بوصفھ ظاھرة  مؤسلبة  للخطاب  الش عري   وعلى ھذا  الأساس،  فالتكرار     
 MICHAEL(1- ریف   اتیر-ل   ن یك   ون أب   دا لعب   ا بالكلم   ات ، كم   ا رأى  ،

RIFFATERRE.( 
 

، یساھم في 2)عامل ترجیع إیقاعي بارز( و من المتوقع أن یكون التكرار        
إحداث تناسب ب ین أط راف الأق وال الش عریة ، والتناس ب ب ین أج زاء الق ول            

 . یطمح لتحقیقھا كل شاعر عقد النیة و بیتھا لقول الشعرالشعري ، غایة
 

 ف ي القص یدة ،    الإیقاعي  وسائل البناء    وسیلة من ( یمكن اعتبار التكرار       
یة في القصیدة ، و التكرار لیس یستخدمھ الشاعر بدلالیتھ الإیقاعیة و الإیحائ   

 .3)لأدبیة بجدید في شعرنا الحدیث ، بل لھ أصول تراثیة على مر العصور ا
 
 الح    دیث ع    ن أنم    اط التك    رار ف    ي الق    ول الش    عري ، یقودن    ا إل    ى       إنّ  

 الصیغة ،    حیز  تكرار حرفي قوامھ اطراد الحروف و تكرارھا في       (تصور
 .4)حیز العبارة ، أو البیت ، أو الشطر ، أو في حیز النص رمتھ  أو في 

 
 شعر بدويمن خلال دراستھ لظاھرة التكرار في  -5 عصام شرتح–بید أن 

 :الجبل ، رأى أنھا  تكرست  في الأنواع التالیة 
 
 التكرار الإستھلالي /1
 
  التكرار  البیاني/2
  

 التكرار المقطعي/ 3
 
  التقسیم  تكرار/ 4
 
 التكرار الھندسي/ 5
 
 

                                                
 40 ص - تحلیل الخطاب الشعري–مد مفتاح ینظر مح/  1
 193 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  2
  224 -  ص-2005  - المكتب الجامعي الحدیث-1 ط- جدلیة الرومانسیة و الواقعیة في الشعر المعاصر-حمدي الشیخ/ 3
 193 ص -تري البنیة الإیقاعیة في شعر البح-عمر خلیفة بن إدریس/  4
 45 إلى 10 ص ص - ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل- عصام شرتح-ینظر/  5
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ونحن في دراستنا لظاھرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي ، لن نجبر     
لیس ت الق راءات   ( ك الأنم اط التكراری ة ، لأن ھ    تلك النصوص على افتعال تل 
 تس تخدم ال نص أي     ب ین ق راءة    أساسي  فارق كلھا إذن مشروعة ، و ھناك    

نھا تستجیب إلى ما أءة تؤول النص أي اتُكرھھ على قول شیئ ما ، و بین قر
 .1)یُبرمجھ 

 
بیة ومن ثَمَّ ، فإننا سنتحدث عن ظاھرة التكرار من حیث أنھا ظاھرة أسلو           

 ، م ن خ لال تلم س مظاھرھ ا كم ا انعكس ت ف ي التجرب ة         و ص وتیة 2تعبیریة  
 .الشابیة

 
  :التكرار الحرفي/ 1
 
ونقص  د ب  التكرار الحرف  ي ، جن  وح الش  اعر إل  ى تك  رار ح  رف وبص  ورة       

ملحوظ  ة ، عل  ى م  دار القص  یدة ، حت  ى یغ  دو الح  رف المھ  یمن عل  ى معج  م    
ص  وتي عل  ى س  ائر الأنس  اق ح  روف القص  یدة ، فارض  ا نس  قھ الأس  لوبي و ال

و نح ن لا نقص د التك رار     اللسانیة ،محولا إیاھا نحو بنی ة لغوی ة دون س واھا،          
، و إنم  ا نقص  د 3)ال  ذي ین  دمج ف  ي التك  رار اللفظ  ي و یلتص  ق ب  ھ   ( الحرف  ي 

، حی ث یبس ط س لطتھ ، مش یرا     ....) جر ، توكید ، نفي ، ن داء    ( تكرر حرف   
 .إلى غایة ، متوخیا ھدفا ما

 
 ) :من الكامل ( القاسم الشابي قال أبو 

 
 4  لغوِ الطّیورِ  الشادیھْ        **    رنةِ    المزمارِ   في    في

    ھدیرِ    العاصفھْ في       **  ضجةِ البحر المُجلجل    في 
 صوت الرُّعودِ القاصفھْ      *        *  ،   في لجةِ الغاباتِ في
   أناشیدِ     الرُّعاةْ في     و      *  * نُغْیَةِ  الحَمَلِ  الودیعِ  في

 فْحِ     المُجَلَّلِ    بالنباتْ*  *    بین المروجِ الخُضْرِ والسَّ     
 اخبھْضاءِ  الجموعِ  الصَّ*  *    آھةِ  الشَّاكي ، و ضو       في 

 جُھا     نُوَاحُ      النّادیھْ* *      شھقةِ الباكي   یؤجِّ          في

                                                
 -2001 - دمشق- منشورات إتحاد الكتاب العرب-1 ط- دراسة- نظریات القراءة و التأویل الأدبي و قضایاھا-حسن مصطفى سحلول/ 1

 31ص
 228 ص - قضایا الشعر المعاصر- نازك الملائكة-ینظر/  2
 193 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري- خلیفة بن إدریسعمر/  3
 من 66 إلى 46 - من البیت118 إلى 114 ،ص ص 16/12/1931: نظمھا في - قلب الأم- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  4

  بیتا شعریا94-أصل
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   كئیبھا طَرُوبِھا  و:     دِ    * *  كلِّ  أصواتِ الوجو    ي ف

  حبیبِھا  و بغیضِھا ،  و   *  *  و رخیمِھا  ،   و عنیفِھا      
  ذمیمِھا  حلوِھا ،و:  عةِ   *  *  صورِ الطّبي     فيو یراكَ 

 عظیمِھا   ، و   و حقیرِھا  *  * و حزینِھا   و    بھیجِھا      
  الحالمھْ    اللیالي  في و  * *   الودیعِ         ةِ الفجرِ  رقفي
  الباسمھْ  النجومِ   و في     * * فتنةِ الشفقِ   البدیعِ        في
 رةِ ، تحت أضواءِ النجومْ*  *   حيْ       رقصِ أمواجِ البُفي
 مْ     تھاوِیلِ    الغُیُوو في   *  * سِحْرِ أزْھارِ الرّبیعِ       في
   ھُوِيِّ     الصاعقھْو  في  * *  لمعةِ البرقِ الخَفُوقِ        في
 كِبْرِ   الجبالِ      الشاھقھْ           * * وفي ذلةِ   الوادي ، في
   الورودِ    العاویھْو في    * *   مشھدِ الغابِ الكئیبِ       في
 وفِ   العاریھْ  الكھو في    *  *  ظُلْمَةِ  اللیلِ  الحزینِ      في

 ظلماءِ  ھاتیكَ     اللحودْ           * *  في أعَرفت  ھذا  القلبَ 
 1 السَّكْرى بأحزانِ  الوجودْ   * * ھو قلْبُ   أمِّكَ ، أمِّكَ          

 
 

،و كم  ا دللن  ا عل  ى ذل  ك آنف  ا ،ف  إن      ) قل  ب الأم ( القص  یدة تح  ت عن  وان       
یم  دنا ب  زاد ثم  ین لتفكی  ك ال  نص    ( م  ا یجعل  ھ  العن  وان یحم  ل م  ن الخط  ورة   

 لض  بط انس  جام ال  نص   یق  دم لن  ا معون  ة كب  رى ن  ھإ: دراس  تھ، و نق  ول ھن  ا و
 إنت  اج   و یتن امى و یعی د  د یتوال   فھ م م ا غم ض من  ھ ، إذْ ھ و المح ور ال ذي      و

 - المش  ابھة  إن ص  حت–فھ  و   القص  یدة ،  ھوی  ة  وھ  و ال  ذي یح  دد  نفس  ھ ،
 .2) تبنى علیھبمثابة الرأس للجسد و الأساس الذي

 
 

 ، و رحاب ة  ، عنوان مقتضب ، لكن ھ دال عل ى مثالی ة عط فٍ           ) قلب الأم   (    
غی ر أن ھ إم ا    (  لا یحتاج إلى قرائن توضح أبعاده و تكشف مغالیق ھ       إذْ ، حنانٍ

أن یكون طویلا فیس اعد عل ى توق ع المض مون ال ذي یتل وه ، و إم ا أن یك ون                
 .3) فوق لغویة توحي بما یتبعھ قصیرا ، و حینئذ ، فإنھ لا بد من قرائن

 
 

                                                
 117  ص-66  البیت  -  قصیدة قلب الأم- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
 72 ص - دینامیة النص-محمد مفتاح/  2
   الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
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 القلب ،كدال ومدلول ،لفظ و معنى ، لھ خطورتھ في كل نّ،إوالحق یقال       
أشعار أبي القاسم الشابي ،إلى درجة أن الشاعر كان یرى الألم و الأم ل فی ھ     

 .، خصوصا بعد تأكده من إصابتھ بداء تضخم القلب1دون سواه
 

ابي ، ق د لف ت انتاھن ا ، متعم دا ، إل ى تعویل ھ       لا شك ف ي أنّ أب ا القاس م الش             
 و ال ذي یحم ل مع انٍ    دون س واه م ن ح روف الج ر،        ) في  (على حرف الجر    

المص   احبة ،   الس   ببیة ، الظرفی   ة ،( كثی   رة ، یح   ددھا الس   یاق الأس   لوبي    
 . 2..) المقایسة ،الإستعلاء

 
عن تكرار  أیضا حدیثنا  ،یعني) في ( تكرار حرف الجر    عن   حدیثنا  إنّ   

 صیغة الجار و المجرور و التعویل علیھا ،في تصویر ما یرمي إلیھ الشاعر
  الج   ار  أن علمن   ا ،  إذا  خصوص   ا الدلالی   ة و الموس   یقیة ،و م   ن الناحی   ة 

 . من حقھ التأخیر لا التقدیم-باعتباره شبھ جملة -المجرور و
 

و بالتالي صیغة  ) في(إنّ أبا القاسم الشابي ، لم یكتفِ بتكرار حرف الجر    
جعلھا في مقدمة ك ل بی ت ش عري ، فھ و تق دیم م ا       الجار والمجرور ، و إنما      

حق ھ الت أخیر،و ل م یكت فِ بھ ذا أیض ا ، ف دعم ھ ذا الإختی ار ،  بتكرارھ ا  ف ي            
 ،ل ذلك ع د   الشطر الثاني ،مم ا ی دل عل ى إلحاح ھ عل ى ھ ذا الح رف بص یغتھ            

تخ ذھا الش اعر آلی ة دفاعی ة     أحد التقنیات الت ي ی  ( -REPITITION-التكرار
 .3)تستدرج حصره العاطفي و تستقطره 

 
 في (نتباھنا ، بولوعھ بحرف الجر ا أبا القاسم الشابي ، أراد أن یلفت وكأنّ  

  و صوتیة  إمكانات تعبیریة  من  لھ و بصیغة الجار و المجرور، لما یتیحھ
ح  رف الج  ر   س  یبقى یش  د انتباھھم  ا،  - عل  ى ح  د س  واء -فالمنش  د و المس  تمع 

صیغتھ ،إلى درجة أن استغرابھما یكون في تخلي الشاعر ع ن تل ك ص یغة          و
وجع ل اب  ن  :(  م ا یؤك د ھ ذا    4ولق د أورد الج  احظ .ب دل أن یك ون ف ي ورودھ ا    

  إلیھا قال   انصرف السماك یوما یتكلم ، وجاریة لھ حیث تسمع كلامھ ، فلما
 
 

 :قال. نك تكثر تردادهما أحسنھ ، لولا أ: كیف سمعت كلامي ؟ قالت : لھا 
                                                

 مدخل - الأشواق التائھة- و ینظر أیضا حمادي صمود243 إلى 222 ص ص –-  في نظریة الأدب عند العرب-ینظر حمادي صمود /1
 178 إلى 165 ص ص  -1986 - مارس-رایرفب- ینایر- الھیئة المصریة للكتاب-2 العدد– 2 مج- مجلة فصول-إلى شاعریة الشابي

 308 و 307 ص ص - معجم الإعراب- إمیل بدیع یعقوب-ینظر/  2
 68 ص -2000 - القاھرة- عالم الكتب-1 ط- العصاب و الصحة النفسیة- سیكولوجیة الشعر-محمد طھ عمر/  3
 104 ص -1 ج- البیان و التبیین -الجاحظ/  4
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إلى أن یفھمھ من لا یفھمھ قد مل ھ م ن   :  قالت ،أردده حتى یفھمھ من لم یفھمھ     
 ).فھمھ 

 
إذن ،كأن أبا القاسم الشابي ، أراد أن یفھمنا أنھ ساعٍ لذكر كل تمظھ رات       

قلب الأم ، و لما كانت تلك  التمظھرات  جمة  كثیرة ،أراد إحاطتھا بتك رار          
ھمیة الأم من جھة و لأھمیة القل ب م ن   نیھ السابقة الذكر ،لأ حرف الجر بمعا  

وما سمعنا بأحد من الخطباء كان (جھة أخرى ، و لا یمكن عد التكرار عیبا           
 .1)یرى إعادة بعض الألفاظ و ترداد المعاني عیا

 
 

  القویم   الإستعمال ( لابد من استعمالھ يٍّ إلى عَ  التكرار  لا یتحول ولكي   
LE BON USAGE-(2ذلك  ، و   ) ینبغي أن  یكون   المكرر  اللفظ أن   

لا ك  ان لفظی  ة متكلف  ة لا س  بیل عل  ى   إو .....وثی  ق الارتب  اط ب  المعنى الع  ام ،  
 .3)قبولھا

 
 

، و ص یغة  )ف ي   (إن أبا القاسم الشابي ، قد تخلى ع ن تك رار ح رف الج ر            
لص  یغ الج  ار و المج  رور ،بمج  رد أن ص  رح بال  ذي أحص  ى ل  ھ، ك  ل تل  ك ا    

 ، حتى ما عدنا نسمع)-في– سبع و عشرین مرة حرف الجر 27 ( حشد لھو
 )قلب الأم( ،و ھذا المصرح بھ ھو )0(/و سكونھا  بحركتھا -في - رنین إلا 

 ،وحمل ثقی ل ق د أزی ل م ن     فبعد ذكره ،كأن الشاعر أحس بأریحیة و طمأنینة     
ح رص عل ى    الج ار و المج رور وال    اھتمامھ من صیغة فتحولعلى كاھلھ ، 

  في  حد  ذاتھ  كل بیت شعري ،إلى  الإھتمام  بقلب الأم  مطلع  في وقوعھا
، ف ي مقدم ة م ا    ) )ف ي  (الج ار و المج رور ب  ( فلم نعثر على ص یغة واح دة       

، و عل ى  ) ثلاثین بیتا ش عریا    30 ( تبقي من الأبیات الشعریة ، و التي بلغت       
 )- في- مواضع وردت فیھاسبعة(مدار ھذه الأبیات الشعریة ، لم نحصِ إلا 

  استدعى دون أن تجرؤ في أخذ مقدمة الأبیات ، و ذلك لأن السیاق و المقام
 .منطقا لسانیا و صوتیا آخرین

 

                                                
 105 ص -1ج - البیان و التبیین -الجاحظ/  1
 - منشورات الجامعة التونسیة-1 ط - مشروع قراءة- أسسھ وتطوره إلى القرن السادس- التفكیر البلاغي عند العرب-حمادي صمود/  2

 97 ص-1981 -تونس
 229 ص- قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  3
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ف ي نغمی ة حل وة لا    ... الإیق اع  ( إنّ القصیدة ، ظل ت محافظ ة عل ى ت دفق              
م ا   وف ق    انس یابیة إیقاعاتھ ا      على  محافظة ، أجل ظلت  1)یثقل معھا التكرار    

تتیحھ موسیقى البحر الكام ل ، منض افة إلیھ ا بقی ة الخص ائص الص وتیة بم ا                
 .2)یكثر في المآسي ( فیھا التكرار الحرفي ، الذي اعتقد بعضھم أنھ 

 
  غ رض  التكرار یلازم حالة شعوریة معینة ، و إن ك ان  أنّو نحن لا نرى    

 م ن تكرارھ ا ،    حروفا و أصواتا ، لا یجد الشاعر ب دا     مثلا یستدعى  ، الرثاء  
و على النقیض من ذلك ، ففي غرض الغزل مثلا ،یكرر الشاعر أیضا ما لھ 

 و یمكن الت دلیل عل ى ذل ك    ،سمھا ، منتشٍ  بتردید اعلاقة بمحبوبتھ ، مستلذا    
 ط اب ل ھ     ، حی ث  الشابي  لأبي القاسم3)صلوات في ھیكل الحب     ( بقصیدة  

املة غیر منقوصة  ك مرةً -20- ، عشرین)أنتِ(، أن یردد ضمیر المخاطب 
 ، فھ و     الصلوات  طقوس  في     دورا محوریا  - أنتِ -حیث یؤدي الضمیر  ( ،

 .4)یتصدر في كثیر من الأحیان كل دفقة أو موجة أو ترتیلة 
 
 بھ الشابي  ،یوحي بتلذذ أبي القاسم ) أنتِ(و ھذا التردید الطوفاني للضمیر  
، عب ر ذل ك   غِبطت ھ  نش وتھ و   كھ یشار ومحاولة نقل ذلك إلى القارئ ، حتى  ،

 .5التراكم الصوتي
 

فأم ا ال ذي   ...التكریر ھو إیراد المعنى مرددا ( ق التكرار بالإطناب  وقد ألحِ    
إن ك ل  :  فإنھ جزء من الإطناب ، وھو أخص من ھ ، فیق ال حینئ ذ             لفائدة أتيی

 .6)تكریر یأتي لفائدة فھو إطناب ، و لیس كل إطناب تكریرا یأتي بفائدة 
 

لقد وجد أب و القاس م الش ابي ف ي التك رار غایت ھ و طموح ھ ، خصوص ا إذا                    
 حنان علمنا أن القصیدة كتبت بعد مرور زمن من وفاة والده ،فلم یبق لھ إلا 

فھ  م لم  اذا راح یس  تجمع ك  ل تمظھ  رات قل  ب الأم الأم و عطفھ  ا ، و م  ن ث  م ن
 للتخفی  ف ،  التقلی  ل (  إنّ: مم  ا ی  دفعنا للق  ول  ،) ف  ي  (بواس  طة ح  رف الج  ر   

 .7)التطویل للتعریف ، و التكرار للتوكید ، و الإكثار للتشدید و
 

                                                
 -1977 - القاھرة- و دار الكتاب المصري- لبینان-وت بیر- دار الكتاب اللبناني-1 ط - دراسات في الأدب العربي-كاظم حطیط/  1

 263ص
 45 ص -1997 - القاھرة– دار قباء -1 ط- دراسات في النص الشعري-عبده بدوي/  2
 60 ص - صلوات في ھیكل الحب- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  3
 375 ص-1997 -الإسكندریة - منشأة المعارف-1ط- النص الشعري و آلیات القراءة-فوزي عیسى/ 4
 -1 ط- نحو كتابة تاریخ جدید للبلاغة العربیة- في الرؤیة البلاغیة و الممارسة الشعریة-  الموازنات الصوتیة-ینظر محمد العمري/  5

 171 ص -2001 - لبنان-بیروت—الشرق—أفریقیا
 345 ص - دت- دار نھضة مصر-2 ط-حوفي و بدوي طبانة أحمد ال- تقدیم2 ج- المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر-ابن الأثیر/  6
 114 ص-2000 -لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط- - محمد باسل عیون السود- شرح-4 مج - رسائل الجاحظ-الجاحظ/  7
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                          -إن تخلي أبي القاسم الشابي ، عن التكرار الحرفي ،بع د أن قض ى مآرب ھ         
ك ل ش یئ أف رط ف ي     ( ، بواسطتھ ، ی دل عل ى إدراك ھ أن       -الدلالیة و الصوتیة  

عاد إلى ضد طباعھ ، فتح ول الب ارد ح ارا ،       ،ھ  طبعھ ، و تجاوز مقدار وسع     
و یصیر النافع ضارا ، كالصندل البارد إن أفرط في حكھ عاد حارا مؤذی ا ،    

 .1)و كالثلج یطفئ قلیلھ الحرارة ، و كثیره یحركھا
 
،في الأبیات الشعریة السابقة ، ) في (بقيَ أن نشیر ،أن تكرار حرف الجر      

 )الإسم المجرور + في ( جعل من تلك الصیغة ، (*)تكرارا متلاحقا متعاقبا
  عنھا تماثل نحوي لدتوَ  ، إذْ -EXPRESSION CLE–الصیغة المفتاح 

، إذْ لا غ رو ف ي   ) الكس رة  ( من حیث حرف الجر و حركة الإسم المجرور        
یشارك الجانب النحوي في رسم الصورة الشعریة و في إیقاعھا و       ( ذلك أن   

 الق ول    تخ ریج    في  لنحوبا   اقترن النظم   ، لذلك 2 )في لون أدائھا و تعبیرھا    
و اعل م أن ل  یس ال نظم إلا أن تض ع كلام  ك الوض ع ال ذي یقتض  یھ      (الش عري  

مل عل ى قوانین ھ و أص ولھ ، وتع رف مناھج ھ الت ي نھج ت ،        ععلم النحو، وت  
 ،3) لك فلا تخلَّ بشیئ منھا   رسمت  التي الرسوم فلا تزیغ عنھا ، و تحفظ 

 .4 ، كتعلم السنن و الفرائض النحوِمُعلُّفتَ
 

الج  ار ( ص  یغة ل    الص  وتيالت  دفق  ذل  ك   أن یتخل  ل الممك  ن  م  ن  ك  ان   
 الإیق اع المبن ي عل ى حرك ة      إسم ممنوع م ن الص رف ، فیتعث ر        ) مجرور  الو

ج  ر بالفتح  ة نیاب  ة ع  ن    الممن  وع م  ن الص  رف یُ  الإس  مالكس  ر ، باعتب  ار أن 
 م ن  ا ش یئ وظ ف یك ن یرغ ب ف ي ذل ك ، فل م ی     ، و یبدو أن الشاعر ل م      5الكسرة
 .6)الغلالة الصوتیة ( یل، بل كان حریصا على توازن ھذا القب

 
كثیرة ھي القصائد الشعریة في التجربة الشابیة ، الحاملة لنفس الخصائص   

 .، و إن اختلفت في نوع الحرف المكرر و الصیغة النحویة(*)التكراریة 
 

                                                
 114 ص -4 مج- رسائل الجاحظ-الجاحظ/  1

بین –الكسرة في ( ، لكنھ واصل تدفق حركة الجر ) ع البیت الخامس و التاس( أوقف الشاعر تدفق تكرار حرف الجر مرتین (*) 
 )المروجِِ  و رخیمِھا 

 38 ص- الأسلوبیة الصوتیة-محمد صالح الضالع/  2
 ص -2003 - لبنان- بیروت- المكتبة العصریة-1 ط- یاسین الأیوبي-  تحقیق- دلائل الإعجاز في علم المعاني-عبد القاھر الجرجاني/  3

127 
 219 ص -2 ج - البیان و التبیین-ینظر الجاحظ/  4
 معجم المصطلحات النحویة و - ، وینظر أیضا محمد سمیر نجیب اللبدي279 ص - معجم الإعراب- إمیل بدیع یعقوب–ینظر /  5

 215 ص - -الصرفیة
 17 ص - الأسلوبیة الصوتیة-محمد صالح الضالع/  6

) 25في سكون اللیل ص (أما قصیدة -22 ص - نشید الأسى- قصیدة تكرار صیغة النداء و مثلھا-15 ص - یا شعر-مثل قصیدة(*) 
 )ما (فكرر الشاعر إسم الإستفھام 
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  :التكرار الجملي/ 2
 

 الش ابیة     الش عریة    التجرب ة   م ائزة ف ي    ننا نتحدث عن التكرار كظاھرة      إ    
،ونع ده  1)ینبغي أن یك ون وثی ق الارتب اط ب المعنى الع ام            (،فالعنصر المكرر   

، إذْ لا 2)كان مجرد ظاھرة عابرة ف ي كی ان ال نص        (غفلا عن كل اھتمام إن      
ار أن ، باعتب  یس  تأھل أن ی  درس كعنص  ر فعّ  ال ف  ي تنش  یط حركی  ة الإیق  اع      

 .3)سلسلة من الأصوات ینبعث عنھا المعنى ( العمل الأدبي الفني ھو 
 

 عبر كیان القصائد الش عریة ، و ل م   ثم ، إننا عنینا بتتبع التكرار المتلاحق       
 الص رامة المنھجی ة، الوص ول إل ى       نأبھ بغیر ذلك ، و ھدفنا م ن خ لال ھ ذه           

   الص وتي    ف ي  التخ ریج    م   لسانیة ، تعبیریة،  تساھ      اعتبار التكرار ظاھرة  
  غ  ةلال( علمن  ا أن  خصوص  ا إذا م  ا   لش  ابیة،ا للبنی  ة الإیقاعی  ة ف  ي التجرب  ة   

الش  عریة تل  بس الوح  دات الص  وتیة دلالات و إیح  اءات لا توج  د ف  ي قواع  د     
الأخ  ذ ف  ي الحس  بان اعتب  ار  ( ، و أن  ھ لا ب  د م  ن  4)اللغ  ة و لا ف  ي منظومتھ  ا  

 .5)الأفكار و الأصوات : ظیفتھا و ھما العنصرین اللذین یشاركان في و
 

 ) : من الكامل (قال أبو القاسم الشابي 
 
 
 6؟ رقةٌ  بموّارِ الدّمِ المھدورِ  ** و ھْيَ  غَا ،نَ المدینةِا أودُّ  مِاذَمَ
 
 ؟ ورِتُوْتُرْثي لِصَوْتِ تفجُّعِ المَ** نَ المدینةِ ،وَ ھْيَ  لا  اذا أودُّ  مِمَ
 

 تَعْنُو   لِغیرِ  الظّالمِ  الشِّرِیرِ؟**  المدینةِ ، وَ ھْيَ  لا  مَاذَا أودُّ مِنَ
 

 تَادُ    لكلِّ   دَعارةٍ  وَ فُجُورِ؟**  مَاذا أودُّ مِنَ المدینةِ ، وَھْيَ  مُرْ 
                                                

 229 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  1
 197 ص- البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  2
 المؤسسة العربیة للدراسات و -2ط-مراجعة حسام الخطیب- صبحي محیي الدین- ترجمة- نظریة الأدب-أوستین وارین/ رینیھ ویلیك/ 3

 165 ص -1981 - لبنان- بیروت-النشر
 17 ص - الأسلوبیة الصوتیة-محمد صالح الضالع/  4
  منشورات  المؤسسة الجزائریة -1 ط-مجید النصر/  یوسف غازي- ترجمة- محاضرات في الألسنیة العامة-فردینان ده سوسر/  5

 137 ص – 1986      للطباعة   
 85    ص 29      إلى البیت   26 من البیت  - مناجاة عصفور- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  6
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  ، لم تستدع محفزات-25-من البیت الأول إلى البیت الخامس و العشرین   
 

، في ) غرِّدْ ( الشكل ،اللھم إلا الفعل القول الشعري أي تكرار، بھذا الحجم و
 :، حیث قال الثالث و الرابعمطلع البیت 

 
 

 1تَرْنُو  إلیكَ  بناظرٍ منظُورِ**  ، ففي تلك السھولِ زنابِقٌ  غرِّدْ
 

 2لكنْ  مودَّةٌ   طائرٍ مأْسورِ**  ، ففي  قلبي  إلیكَ  مودّةٌ    غرِّدْ
 
 

  عص  فور،  الش  عریة ، بمناج  اة  ص  یدتھ الش  ابي ، ق أب  و القاس  م  اس  تفتح     
  لغت  ھ  فكان  ت  أیك  ة إل  ى أخ  رى ،  منتش  یا بتغریدات  ھ ،وتنقلات  ھ الرش  یقة م  ن  

ة م  ع ذل  ك المش  ھد الھ  ادئ المف  رح ،فاتس  مت بالإنس  یابیة   ش  عریة ، منس  جمال
التدفق ،لكن ھذا الھدوء، سرعان م ا یتح ول إل ى عاص فة ھوج اء و انفع ال            و

  تعتیم و تكدیر ص فوه    في ا مأسورا، تزید مضطرم،لأنھ یرى نفسھ عصفور   
و ماذا بعد ھذا ؟ بعده أنني الآن في عزل ة      (  بما تحمل من تناقضات       المدینة
  وف ررت بنفس ي  .... إلى نفس ي ف ي الص حراء أو تح ت ظ لال النخی ل             محببة

 م ن مع اني الجم ال و الحن ان م ا لا أج د           أحضان الطبیعة التي أجد فیھ ا       إلى
ال   ذین ملل   تھم و ملل   ت أحلامھ   م الص   غیرة و أح   ادیثھم     ف   ي قل   وب البش   ر   

 .3)السخیفة
 
 

الطبیعة بس حرھا ، و المدین ة بأس رھا ، عالم ان متناقض ان ف ي المص طلح             
الشابي ،لذلك لم یجد الشاعر بُدا من تقنیة التك رار، كغلال ة ص وتیة و منح ى         

ص ور  أس لوب تعبی ري ی  ( ، ف التكرار  تعبیري ،للدلالة على سخطھ ،وضجره   
 الش اعر ، و ھ و منب ھ      انفع الات    تص اعد    عل ى    النفس ، و ی دل      اضطراب

 4)صوتي یعتمد الحروف المكونة للكلمة في الإشارة و على الحركات أیضا 
 
 

                                                
 83 ص - البیت الثالث- مناجاة عصفور- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
  الصفحة نفسھا- البیت الرابع- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
 89 ص -1932أفریل 10 - الرسالة الثانیة عشر- رسائلھ- الأعمال الكاملة-أبو القاسم الشابي/  3
 194 ص - 2003 - القاھرة-دار الفجر-1  ط- البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسین/ 4
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ل  یس  ف  ي  المدین  ة  م  ا  ی  دعو  إل  ى  محاول  ة  الع  یش بھ  ا ، دم  اء و ظل  م        
 القاس م الش ابي م ن     أب و صفات لا تنسجم مع ما أوتيَوفجور و دعارة ، كلھا   

   نفھم من ھنا! الطھارة و  و الأمن  بالسلم شعور و تعلق رھافة حس و رقة 
   الوحی  د  لتحم  ل   الس بیل  غض  بھ و ثورت ھ ، فك  ان أس  لوب التك رار ھ  و   س ر 

  و ق د  ، في النمو  الإنفع الي  لكی ان القص یدة        ،المباغت أعباء  ھذا المنعطف     
 .1) بالتكرار التوكیدي (أطلق على ھذا النوع من التكرار 

 
 في نظ ر الش اعر عل ى    -حیث أكد الھوة الساحقة ، بین الطبیعة و المدینة      

 : ، و اعتمد الشاعر في ھذا التكرار على -الأقل
 
 استنفارا إنشادیا ، وجھدا وفی را   استدعىأسلوب الإستفھام ، بماذا ، الذي     / 1

 .للتلفظ بمقاطعھ الطویلة
 عل ى   ك ل ص دور الأبی ات الش عریة الأربع ة         إذْ وردت  ثماثل إیقاعي ت ام ،    /2

 ) مُتَفَاعِلُنْ - مُتَفَاعِلُنْ-مُتْفاعِلنْ:( وزن البحر الكامل 
/ )                         0/0//0/// 0//0///  0//0(  

، إذْ س كّن المتح رك    / ) 0/وَ ھْ يَ    (موسیقي في كلمة     )ECART(انزیاح/ 3
 .2)وَھِيَ ( ، فالأصل 

 
نی  ة  الت  دویر ،  ف  ي  توزی  ع  الكلم  ات  ب  ین  فض  اء  الص  دور  قس  تعمال  تا/4
 .الأعجازو
 
     حدیثھ الشاعر  یعاودف ،  یعتریھا الھدوء ، سرعان ما العارمةھذه الغضبة  

 في التراخي و الرق ة  و الت أثیر ، لأنّ     الشادي ،بإیقاعات غایة   مع عصفوره   
المع  اني (و ال دلالي  ) التلفظ  ي ( ي اللغ ة الفنی ة تھ  دف إل ى الإمت  اع الص وت    ( 
 .3)الصور معاو
 
 في الدلالة الأم أي  أصلیا لتكرار الجملي ، في ھذه القصیدة ، لیس      فاإذن     

رض تھ فك رة   البنیة الدلالیة العمیقة للقصیدة ، و إنما ھ و أس لوب عَرَض ي ، ف       
 4)اتھ یط ھیط   (وھ ي م ا ت زال    المدینة ، التي تسللت إلى كیان القصیدة بغتة ،    

                                                
 39 ص - الأسلوبیة الصوتیة-محمد صالح الضالع/  1
 8 ص- ضرائر الشعر-ور الإشبیلي ابن عصف-ینظر/  2
 22  ص - االأسلوبیة  الصوتیة-محمد صالح الضالع/  3
 463 ص - معجم الإعراب-إمیل بدیع یعقوب/  4
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 تل ك ال  دفقات الش عوریة المتلاحق ة و الت  ي    منتجةث ارت ث  ائرة الش اعر،  حی ث  
 .غذاھا التكرار الجملي

 
 ن التك رار لأ ، لا یس تھان بھ ا ،   يضِ  رَ العَ و فائدة ھذا التك رار الجمل ي           

خ  رج القص  یدة م  ن ح  ال ی، و 2)الإمت  اع و الإقن  اع ( د ی  فی و 1)ن  تج الإیق  اعی(
 و ھ  ذا الخ  رق ف  ي طبیع  ة الإیق  اع  ، أكث  ر ھیجان  اح  الإیقاعی  ة متراخی  ة إل  ى 

 (*). ھو سر سحریة التكرار،شر في فضاء القصیدةتالمن
 
 
  :)تكرار اللازمة ( التكرار المقطعي / 3
 

ق  د یتط  ور التك  رار م  ن تك  رار حرف  ي إل  ى جمل  ي ، إل  ى تك  رار أبی  ات           
قطوع ة أو  واح دة ،ویك ون ذل ك ف ي نھای ة ك ل م      القصیدة الشعریة برمتھا في  

  بھا الشاعر  یدعم مجموعة أبیات شعریة ، وفق استراتجیة  و ھندسیة فنیة ،
عمل  ھ الفن  ي م  ن الناحی  ة الدلالی  ة و الإیقاعی  ة، و ھ  ذا ال  نمط م  ن         إمكان  ات 

 مص طلح التك رار المقطع ي أو تك رار     (: تسمیةالتكرار ھو الذي أطلقنا علیھ   
 ).اللازمة

 
 

ھ و تك رار بی ت ش عري أو أكث ر ف ي           : ( ، ق ائلا    3وقد عرفھ عصام شرتح       
   النوع  لھذا  النفسیة   الدوافع  تكمنو القصیدة ،      مقاطع  نھایة كل مقطع من   

 .)من التكرار في تحقیق النغمیة و تكثیف المعنى 
 
 

ن تك  ون ذات أالمف  روض ف  ي لغ  ة الش  عر (إن التك  رار ظ  اھرة تعبیری  ة و    
  الشاعر إلى تقنیة التكرارالمقطعي،لھذا یعمد4)طاقة تعبیریة مصفاة و مكثفة

 .5)یسھم في تجانس النص و تلاحم أجزائھ ( حتى 
 

                                                
 198 ص- البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسین/  1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  2

 ،قلت للشعر 112،الأشواق التائھة ص 133الأبد الصغیر ص( في عدة قصائد شعریة أخرى مثل ھذه الظاھرة التكراریة تشخصت(*) 
 . و غیرھا63ص 

 20 ص - ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل-عصام شرتح/  3
 -1981- لبنان- بیروت- دار العودة-3 ط- قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة-  الشعر العربي المعاصر-عز الدین إسماعیل/  4

 179ص
 23 ص - ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل-عصام شرتح/  5
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  لأبي القاسم الشابي ، وجدنا التكرار- أغاني الحیاة-  ومن خلال فلینا لدیوان
 :المقطعي لا یعدو وجھین استعمالیین 

 
  :الوجھ الأول/1
 

كل مطلع    لھ ، في بأكم  الشعر  من  بیت  تكرار  عمد الشاعر إلى حیث   
  انسجاما( منسجمة   و تتحد ،  اطع المق ، لتتشابھمن القصیدة الشعریة  قطعم

، و تموقع التكرار المقطعي في المطالع ، لھ م ن الأھمی ة   .1)دلالیا و إیقاعیا   
الإھتم ام ، باعتب اره أول م ا یق ع ف ي      من و الخطورة ، ما یجعلھ ذا حظ أوفر  

 .2)بتفضیل جودة الإبتداء وبمدح صاحبھ  الناس موّكلون (، والسمع 
 

  :)من مجزوء الكامل ( قال أبو القاسم الشابي 
 
 3يرِھْ ظَاءِزَ بالأرْتَمْصَو قَ* *  ي درِ صَقتَ مزَّقدْ ! موتُ یا

 و سخرت مني  أيَّ  سُخرِ**    ورمیتني    من     حالقٍ     
 تي    بذُعْرِ دِ أجُرُّ   أجنح  **  فلبثتُ   مرضوض  الفؤا     

                   
******                               

 4ھريِو قصمت بالأرزاءِ  ظَ**   قدْ مزّقتَ صدري  ! یا موتُ
 يرِ صدْ ي ،  و قد  مزّقتَ **   ماذا  تبتغي  مِنِّ    ! یا موتُ

 ريسوَّدْتَ    بالأحزان ِ  فِكْ  ** ماذا   تودُّ ، و  أنتَ    قدْ     
 

******                                
 5يرِھْو قصمتَ  بالأرزاءِ ظَ **  قدْ مزّقْتَ صدري !  یا موتُ
 دُ،وَ أقفَرَتْ عَرَصَاتُ صَدْرِي   **  قدْ  شاعَ   الفُؤا    !  یا موتُ

  طُولِ   ما    أثقلْتَ    فكرِي **  و غدوتُ أمْشي مُطْرِقا مِنْ  
 6یأتِ  دوري؟  لم  فھلْ  یاَ ، **   لَّتِ  الدُّنْ   نفسي مَ! یا موتُ

 
 

                                                
 14 ص- ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل-عصام شرتح/  1
 347 ص -1 ج- العمدة- ابن رشیق- و112 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  2
 85 ص - البیت الأول- یا موت- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  3
 86 ص – 17 البیت- مطلع المقطع الثاني- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
 87 ص -32 البیت - مطلع المقطع الثالث- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  5
  الصفحة نفسھا- و الأخیر35 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  6
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م د  من ) یا  (النداء حرف    یحملھ  ما  بكل ،)یا موت   (  القصیدة    عنوان   
، مناس با لحم ل   ) 0(/ طویلا    صوتیا مقطعا )یا (للصوت ،و لا غرو إن كان       

واق ف  في أدوات اللغة ما ھو أكثر میلا إلى حمل الم     ( الشجن و الأسى، لأن     
النداء ، المتطلب نفسا إنشادیا أكث ر  : التوقیعیة الإنفعالیة مثلما ھي الحال في      

 .1)تمیزا 
 

ھ ي ص رخة م ن ص رخات نفس ي        : ( قدّمَ أبو القاسم الشابي لقصیدتھ ق ائلا         
المملوءة بالأحزان و الذكریات من شظایا ھ ذا القل ب المحط م عل ى ص خور            

 .2)تلت نكبتي بوفاة الوالد ، یرحمھ االله الحیاة ، قلتھا في أیام الأسى التي 
 

 أنا ف ي س احة تعص ف بھ ا الھم وم و تنعق د       : (وقال أیضا ، بعد وفاة والده       
م ن فوقھ ا الأح زان و تخ ر علیھ ا أم واج ال دموع إن اس تمعت إل ى نفس ي ل  م           
  أل  ف إلا الأس  ى یبك  ي أو أص  خت إل  ى قلب  ي ل  م أس  مع إلا النحی  ب أو قلب  ت       

   إن . أبص  ر إلا ظلم  ات تت  دجى م  ن فوقھ  ا ظلم  ات      طرف  ي فیم  ا ح  ولي ل  م   
 ق  وي جس  یم و إن قلب  ي ال  رازح بھم  وم البش  ر لأض  عف م  ن أن         المص  اب

یضطلع بكل ما في ھذه الدنیا من مصائب ، أی ن ص برك ی ا رب ؟فق د ض اق          
 3) الوجود و أین سلواك فقد مزقت صدري الزفرات عليَّ

 
دمة و الذھول من فرط الخَطْب  أبا القاسم الشابي و ھو في حال من الصإنّ  

 راح یكرر بیتا شعریا بأكملھ ،في مطلع كل مقطع من القصیدة،الذي ألمَّ بھ ،
ھذا التكرار المقطعي یحتاج إلى وعي كبی ر م ن الش اعر ، بطبیع ة كون ھ         (و  

لم و، و الشاعر ھنا ، لم ینقصھ الوعي     4)تكرارا طویلا یمتد إلى مقطع كامل     
بقی  ة أبی  ات  ض  عھ ف  ي مقدم  ة ك  ل مقط  ع ، یتس  ید    یخی  ب ظن  ھ ال  ذوق ،لمّ  ا و  

أضمن و(،دونما إحداث تغییر و لو طفیف على بنیتھ اللغویة المقطع الشعري
س  بیل إل  ى نجاح  ھ أن یعم  د الش  اعر إل  ى ادخ  ال تغیی  ر طفی  ف عل  ى المقط  ع    
المكرر ، و التفسیر السایكولوجي لجمال ھذا التغییر ، أن القارئ ، و قد مر       

یتذكره حین یعود إلیھ مكررا في مكان آخ ر م ن القص یدة ،        بھ ھذا المقطع ،     
لذلك ووھو بطبیعة الحال ، یتوقع توقعا غیر واع أن یجده كما مر بھ تماما ، 

 .5)یحس برعشة من السرور حین یلاحظ فجأة أن الطریق قد اختلف

                                                
 288 ص - خصائص الإیقاع الشعري-العربي عمیش/  1
  .85 ص - أغاني الحیاة-اسم الشابيأبو الق/  2
 43 ص -1929سبتمبر – كتبت - الرسالة الخامسة- رسائلھ- الأعمال الكاملة-أبو القاسم الشابي/  3
 234 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  4
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 5
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الش  عري   للبی  ت  ل  م یتص  رف أب  و القاس  م الش  ابي ف  ي التركیب  ة اللغوی  ة        
انثال ونھ حریص على تأكید دلالتھ ، فالموت قد مزقھ إربا إربا ،  المكرر ،لأ 

علی  ھ ، محطم  ا إی  اه أش  لاءً ،ولم  ا ك  ان الش  اعر حریص  ا عل  ى أن تخ  یّم ھ  ذه    
   الفن اء  و بالموت الدلالة على كیان النص ، و تتفشى تلك الأصوات الموحیة   

  ونم  اوتف  رض س  یاقھا و إیقاعھ  ا ، ل  م یج  د ب  دا م  ن تك  رار البی  ت الش  عري د   
ولم أج د م ا ب ین ی دي م ن ال دواوین نموذج ا لھ ذا التك رار باس تثناء             (تصرف  
 .1 )- الجرح الغاضب-قصیدتي

 
 إذا ورد  كان( ھذا رأي نازك الملائكة، أما  أبوالقاسم  الشابي ، فإنھ كان    

،فما بالك 2) قلبیة  علیھ الشعر أخذتھ حال غریبة ،وربما قال الشعر بعد نوبة    
 من   فھو الده ،ومن ثَمَّ ، نتفھم سر ھذا التكرار المقطعي الكامل ،    بعد وفاة و  

 الم وت    حال ة   تخییم  باب الإلحاح على الدلالة الخبیئة في البیت ، و تعمیق  
 مكرس ة   غویة و الص وتیة و الإیقاعی ة  لفكل الإمكانات ال على كیان القصیدة ،   

أبی ھ   م وت   أن  ك   و الموت  علاء صوتإ  قصوى  لأجل، في حالة استنفار 
  الدفق ة    ی نظم  (   المقطع ي  التك رار  أن    عل ى  فض لا     موتھ ھو،  یعادل  ،

 وھ ذه   ، 4)غنائی ة ممی زة   دفق ة   ( القص یدة الش عریة       یكس ب فإن ھ    ،3)الشعریة  
،بل على النقیض 5)لمكرر ا بذكر  التلذذ  (  قبیل  لیست من الغنائیة ، الدفقة 

ورب ط   لحق الشاعر من خطب  و رزیئة ،  من ذلك ،الإلحاح على جسامة ما     
 ش كل   ف ي   إلی ھ ،  مقاطع القصیدة بخیط إیقاعي صوتي ،تنطل ق من ھ و تع ود       

 . 6انتشار عصبي
 
 
 
  :الوجھ الثاني/ 2
 
 

 ،)اللازمة( قد عمد  أبو القاسم الشابي  إلى  نوع جدید من التكرار المقطعي 
  :ن متتابعتینوذلك بذكر البیت الشعري ، ثم إعادة جزء منھ مرتی

 

                                                
 234 ص -  قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  1
 214 و 213 ص ص - الشابي شاعر الحب و الحیاة-عمر فروخ/  2
 18 ص - ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل-عصام شرتح/  3
 19 ص -المرجع نفسھ/  4
 195 ص - البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسین/ 5
 166ص -1965 -دمشق- دار الیقظة-2 ط- الدروبي سامي- ترجمة- مسائل فلسفة الفن المعاصرة-جان ماري جویو–ینظر / 6
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  :)من الخفیف( قال أبو القاسم الشابي 
 

 1ي من وجودِ تتغنى ، و قطعةٌ    **من فؤادي   ، فلذةٌ عرُ یا شِأنتَ
    إلى  صمیمِ  الوجودِ أبدي     ** ا في جوانحي من حنینٍ  مَفیكَ
  فیك ما في عواطفي من نشیدِ  ** ا في خواطري من بكاء   مَفیكَ
 لا یُغَني ، و من سرورٍ عھیدِ    ** مشاعري من وجومٍ ا في مَفیكَ
  سرمديٍّ ، ومن  صباح  ولید   **ا في عوالمي   من ظلامٍ   مَفیكَ
  و سرابٍ ، و یقظةٍ ، و ھجودِ   ** من نجومٍ   ا في عوالميمَ فیكَ
 و ابتسامٍ ، و غبطةٍ ، و سعودِ    ** من سلامٍ   ا في طفولتيمَ فیكَ
  و شجونٍ ، و بھجةٍ ، و جمودِ   ** شیبتي  من حنینٍ    ا في مَفیكَ
  تتثنى    سنابلي       وورودي     **-إن عانق الربیعُ  فؤادي-فیكَ

 
 2 أنتَ یا شعرُ صورة من وجودي *أنتَ یا شعرُ  قصةٌ عن حیاتي   

 3   عودي-  وإنْ   غنَّتِ   الكآبةُ -*أغاریدي -إنْ فرِحْتُ-أنتَ یا شعر
 .!4.أتلھّى   بھ    خلالَ     اللحودِ*   یا شعرُ كأْسُ خمرٍ عجیبٍ    أنتَ 

 
 

ھذه العین ة الش عریة ، تؤك د ، جازم ة ، ب أن  التك رار  كظ اھرة  تعبیری ة               
أسلوبیة  ، ھي خصیصة  نابع ة  م ن  ص میم  التجرب ة الش عریة  الش ابیة ،              و
ا ف  ي ش  عر أب  ي  بالت  الي خاص  یة ص  وتیة إیقاعی  ة ، لھ  ا دورھ  ا و خطورتھ     و

، إلى درجة أنھ یستحیل التحدث ع ن الأس لوبیة الص وتیة عن د           .القاسم الشابي 
 .اواعھنبأ أبي القاسم الشابي دون الوقوف على ظاھرة التكرار

 
والذي یلفت الإنتباه ، في الأبیات الشعریة ، تعل ق الش اعر بص یغة نحوی ة               

 التك رار وحّ د    ، و ھذا متلاحقة   شعریة   أبیات  و صوتیة واحدة طیلة سبعة    
 المماثل  ة   درج  ة  م  ا یلی  ھ ، إل  ى  الش  طر الأول م  ن ك  ل بی  ت ش  عري ، م  ع  

 .)PARALLELISME(التوازيو
 

: ولسنا نبالغ إن قلنا  ، في آن الوقتفالشاعر ھنا یتحدث عن الشعر و معھ         
 الذات الشابیة لا تتحقق إلا في إطار القول الشعري ، ل ذلك فھ ذا التك رار              إنّ

                                                
 63 ص - البیت الأول- یا شعر- قصیدة- أغني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
 64 ص 17 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
  الصفحة نفسھا-18 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
 فحة نفسھا الص-19 البیت- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
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فالإیقاع المشوب بالتلذذ و التنویھ ( لي ، أرید بھ فعلا التلذذ بذكر المكرر الج
 .1)بالمكرر یتسم بامتداد النغم الموسیقي 

 
 :وإذا مثلنا للصیغة المكررة نحویا ، تحصلنا على 

 
 حنین+ من + جوانحي + في + ما + فیك 

 
 )ومضاف إلیھ(إسم مجرور+ حرف جر + إسم موصول+ جار و مجرور

 .إسم مجرور+ رف جر ح+ 
 

لیس من الصعوبة في شیئ ، معرفة  ولوع  أبي  القاسم  الشابي ، بصیغة     
  من  یسر و  لیونة  و خفة ،  وت وفیر  للمق اطع      ھاالجار و المجرور، لما  فی     

 ،غن يّ ب الترنم    و ما فیھا من تنوینٍ، الغنیة بالنغم و الإنشادیة ، ) 0(/الطویلة  
 .و الموسیقى

 
 للبنیة   صوتي  تخریج  سبیل في مكرسة ذه العوامل و الإمكانات ، كل ھ   

فی ھ   رقی ق    ع ذب    الش ابي  و ش عر (  و استظھار لائق لل دلالات     ، الإیقاعیة
 تقلی ب   عل ى  ق دیرة   فیاض ة    بش اعریة   فإنك تشعر فی ھ   .....سھولة و سلاسة  

خصوصا ، و .3)قیمة الأدب كامنة في جدتھ و تفرده( ، لأن   2)الموضوعات  
بالص وت ھ ي  تل ك  الت ي            المتعلقة  التمییزات ( طریقة تناسب أصواتھ لأنّ   

 4)یمكن أن تصیر أساس الإیقاع و الوزن
 
تلوینا مجردا ل یس ل ھ   (   یبدوَفذ التكرار طاقتھ ، خشيَ الشاعر أنْ    نولما است   

م  ن   الن  وع   ھ  ذا  ائتل  ف ،ف  أوقف تدفق  ھ وباغ  ت قارئ  ھ ال  ذي ك  ان ق  د 5 )داعٍ
 ذل ك    أراد والم دھش ف ي الأم ر ، أن ھ لم ا         واستولت علیھ لذاذتھ ،   سیاب ، الإن

 ز نش ا    إح داث   ف ي   الش اعر   یرغ ب   ل م  حی ث ، ) فی كَ (   كلم ة  أبق ى عل ى  
  أمل   بخیبة   ، ویصیبھ   المتلقي یصعق  أن   شأنھ  من،أسلوبي و صوتي

 !.، إنھ تخلص سلس
 
 

                                                
 197 ص- البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسین/  1
 208 ص -  الشابي شاعر الحب و الحیاة-عمر فروخ/  2
 131 ص-2000 - المغرب- الدار البیضاء-المركز الثقافي العربي-1 ط- الولي محمد- ترجمة- الشكلانیة الروسیة-فیكتور إیرلیخ/ 3
 166 ص- نظریة الأدب-أوستن وارین/نیھ ویلیكری/  4
 233 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  5
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 یجد بدا منلم ،  )  یا شعرُأنتَ( ي البیت الشعرفبعد وبنفس الطریقة ،        
في مقدمة البیتین الموالیین ، و نفھم من ) أنت یا شعر ( ، إلا بإعادة    مغادرتھ

ال تخلص الس لس ، ب التركیز عل ى العب  ارة      ح رص الش اعر عل ى    ذل ك أیض ا   
  تستمدان  دینامیكیتھ  و التكرار (   فحیویة  كلھا، لمفتاح ، التي فیھا اللذاذةا

 .1)و المفاجأة  التوقع   عنصردائما من
إن التكرار عند أبي القاسم الشابي ، مسألة ص وتیة أس لوبیة       : زبدة القول      

 ، ال دلالات   المع اني و   تولی د   عنا عجزولیست،لا حلیة خارجیة عارضة ،  
  ذلك ،  یمكن   اعتبار   التكرار   فاعلیة   صوتیة  من   النقیض  على  بل 

 الإس تزادة م ن ھ ذه      إل ى   بالحاجة الفنیة و شعوره العمیق  تتعلق بتجربتھ   (  
 . نصوصھ الشعریة في ، و تكریسھا لخدمة نشاط السیاق 2)العناصر

 
 
 

 الوظیفة الموسیقیة لظاھرة التدویر: ثانیا 
 
  :مفھوم التدویر لغة/ 1
 

 دار دورةً واحدة ، وھي المرة الواحدة یدورھا ، و الدَّوْرُ: (  ، یقال من دورَ
قد یكون مصدرا في الشعر ، و یكون لوثا واحدا من دَوَرِ العِمامة ،و ال دُّوارُ    

 أن یأخذَ  الإنسان في رأسِھ كھیئةِ الدَّوران ، و تقول دِیرَ بھِ أي غُشِيَ علیھِ:
صنم كانت العربُ تنصِبُھُ ، یجعلون موضِعا حولھ ی دورون فی ھ ،        : و الدُّوار 

 3.)الدُّوارواسم ذلك الصّنَمِ و الموضعِ 
 

 : امرئ القیس ومنھ قولُ
 

 4 في مُلاءٍ مُذَیَّلِ دَوَارٍعَذَارى*  *   فَعَنَّ  لنَا سِرْبٌ كأنَّ نِعاجَھُ    
 

 .5)أحد الأصنام في الجاھلیة(،وردت بمعنى ) دَوَار(و كلمة 
 
 

                                                
 31 ص - البنیات الأسلوبیة  في لغة الشعر العربي الحدیث-مصطفى السعدني/ 1
 196 ص- مجلة فصول- مدخل إلى شاعریة الشابي- الأشواق التائھة-حمادي صمود/  2
 58 ص -2 ج- كتاب العین-ديالخلیل بن أحمد الفراھی/  3
 46 ص – 64 البیت - معلقة امرئ القیس- شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائھا-الشنقیطي/ 4
 46 ص – ھامش -المرجع نفسھ/  5
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  قمر مستدیر داروا حولھ و استداروا ، و استدار القمر ، و: ( و یقال أیضا 
 وھ ي    الزم ان   دوائ ر  و دارت ب ھ   یر ، و أدار العمامة على رأسھ ،      مستن: 

 القمر من دارتھ و ھ ي   صروفھ ، و لا تخرج من دائرة الإسلام حتى یخرج        
 ھ ذا    عل ى   أدرتُ ھُ  :اتخذت ھ دارا ، و م ن المج از    : ھالتھ ، و تدیَّرتُ المكانَ      

 .1)أن یتركھالأمر أي حاولت منھ أن یفعلھ، و أدرتھ عنھ ، حاولت منھ 
 

و دوّر ب  ھ ، و ت  دویر   ...دار ، ی  دور، دوْرا، و دوران  ا  (  و ف  ي الإش  تقاق     
 مث  لُ  -: الح  دیث   وف  ي ،...  كالمعالج  ة  ، و الم  داورةالش  یئ جعْلُ  ھُ مُ  دوّرا  

 .2 )-الجلیس الصالح مثل الدَّاريّ إن لم  یُحْذِكَ  من عطرهِ علقك من ریحھ 
 
  ،و فيجَعْلُھُ مُدَوّرا:وتدویر الشیئ   في الشعر ، ا مصدر  یكون قد(والدّوْرُ  

 - الأرض الس موات و   االله  إنّ الزمان قد استدار كھیئتھ ی وم خل ق      : الحدیث  
 و ھ و    ص فر ،     إل ى    المح رم   أن العرب ك انوا ی ؤخرون     : ومعنى الحدیث   

ر  شھ   من  المحرم النسيء ، لیقاتلوا فیھ و یفعلون ذلك سنة بعد سنة فینتقل          
إلى شھر ، حتى یجعلوه في جمیع شھور السنة ، فلما كانت تلك السنة ، كان    

 ..كھیئتھا الأولى، قد عاد إلى زمنھ المخصوص بھ قبل النقل و دارت السنة 
 .3)ھو رأس الدَّیْرِ : یقال للرجل إذا ترأس أصحابھ : وقال ابن الأعرابي 

 
 
 :مفھوم التدویر اصطلاحا / 2
 

 لتدویر، اللصیق بفن الشعر، في النقد العربي القدیم ،إنمالم یرد مصطلح ا   
 متص لا ب الآخر ،      الأبیات ما كان قس یمھ      من و المُداخَلُ    ( :ورد في العمدة  

 .4)أیضا ، ) المدمج ( غیر منفصل منھ، و قد جمعتھما كلمة واحدة ،وھو
 
 ھو دیم في النقد العربي الق)  المدمج -المداخل(  مصطلح ومعنى ذلك ، أنّ  

 الت دویر   مص طلح   تلق ف  ( الح دیث ، ال ذي     نفسھ الت دویر ف ي النق د العرب ي        
 .5)البیت المدور ، و أقصى المداخل و المدمج و
 
 

                                                
 198 و 197 ص ص - أساس البلاغة-الزمخشري/  1
 215 ص - مختار الصحاح-الرازي/  2
 326   إلى323 ص ص -5 مج - لسان العرب-ابن منظور/  3
 284 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  4
 375 و 374 ص ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  5
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یكون   بأن   واحدة ،   اشترك شطراه في كلمة    ( بیتٍ و یقصد بالتدویر، كلُّ      
م بعضھا في الشطر الأول و بعضھا في الشطر الثاني ،و معن ى ذل ك أنّ تم ا             

 .1)وزن الشطر یكون بجزءٍ من كلمة 
 

لم یلق مصطلح التدویر العنایة اللازمة ، في  النقد  العربي  الق دیم ، و ل م        
 المردودی  ة    ذات  اھتم  وا  بالعناص  ر  الإیقاعی  ة  (مثلم  ا  ، النق  ادیحف  ل  ب  ھ 
،مث  ل المق  اطع الص  وتیة و الأوزان الش  عریة و القافی  ة و ح  رف   2)الص  وتیة 
 ی نعكس أثرھ ا عل ى      ظ اھرة    مج رد    نظ رھم   ف ي (أضحى الت دویر    ف.الروي

  بھ المظھر الكتابي للشعر ، و اختصوه لذلك برمز كتابي یشیر إلیھ ،ویكتفى
 - م–أحیان ا ع ن تقس یم الكلم ة ب ین ش طري البی ت، و ھ و عب ارة ع ن ح  رف           

 .3)یوضع حیث یكون الفراغ الفاصل بین شطري البیت 
 

 المفلق ون    الشعراء   ینھل  منھ  لتدویر واقع شعري ، وأیا كان الأمر ، فا       
د اضطرار یلجأ إلیھ الشاعر ، و ذل ك  فائدة شعریة و لیس مجر( باعتباره ذا  

،  لی ت   ش عري،   4) نغمات ھ    یطی ل    لیونة و    غنائیة و    البیت  أنھ یسبغ على  
  وغ  ھ بل   إل  ى   یت  وق  ش  عري ،   مطم  ح   والإنس  یابیة   اللیون  ة الغنائی  ة و

أج ود الش عر م ا رأیت ھ م تلاحم      ( لمبدعون من الشعراء ، دون ھ وادة ، لأنّ          ا
الأجزاء ، سھل المخارج ، فتعلم بذلك أنھ أفرغ إفراغا واحدا ، و سبك سبكا   

 .5)واحدا ، فھو یجري على اللسان كما یجري الدھان 
 
 

  ر تن  اولا الت  دوی یتن  اولوا ل  م ( ، أنّ العروض  یین 6وتعتق  د ن  ازك الملائك  ة     
ذوقیا ،بل كان كل ما صنعوا أنھم نص وا عل ى ج واز وقوع ھ ب ین الأش طر ،              
دونما إشارة إلى المواضع التي یمتنع فیھا لأن الذوق لا یستسیغھ ، و الواق ع       
أن ك  ل ش  اعر مرھ  ف الحاس  ة ، مم  ن م  ارس ال  نظم الس  لیم ، و نم  ا س  معھ      

 ت تحكم ف ي الت دویر    الشعري ، لا بد أن یدرك بالفطرة أن ھن اك قاع دة خفیف ة          
 .)بحیث یبدو في مواضع ناشزا یؤذي السمع 

 
 

                                                
 و 173 ص  ص - المعجم المفضل في علم العروض- ، و ینظر إمیل بدیع یعقوب89 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  1

 220 و 219 ص ص -سیقى الشعر العربي مو- صابر عبد الدایم– و ینظر أیضا 174
 375 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  2
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
 89 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  4
 67 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  5
 90 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  6
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،فالت دویر ل یس لعب ا    1) ، و تُھُیِّ بَ أَھْلُ ھُ    الش عرُ مَظُ  عَ(  نفھ م لم اذا     ،لأجل ھ ذا  
بالكلمات و لا تقطیعا لأواصر المحبة بین الحروف و الأص وات المت آزرة ،      

 و إنم ا  ، اللفظ ة الم دورة    في كیان  شططٍل اولا إحداث الملتفة حول بنیة الكلمة ،    
 سمة إیقاعیة تفرض نفسھا على التكوین     (: فالتدویر   ذلك   النقیض من   على

  3 ابن رشیق-، و لا غروَ في ذلك مادام2)الإیقاعي لبعض البحور دون بعض
   التدویر ،  إلى  مصاف  الشعراء فن قد رفع الشاعر الحذق في استغلال-

 .) وقع  من  الأعاریض  دلیل  قوة وھو  حیث  ( المفلقین والمجیدین
 

وثبة    بمثابة لن نختلف مع أي دارس أو ناقد ، في اعتبار فن التدویر ،             
 الض  رورة    أن أي  الش  عري ، ت  وازن تفعیل  ي ب  ین ش  طريْ البی  ت   لتحقی  ق

 البس  یط   المنطل  ق ھ  ذا  یتوق  ف عن  د  و لك  ن الأم  ر لاالعروض  یة تس  تدعیھ ،
 -مت  ذوقا –ی ارات و امكان ات عدی دة ، لكن ھ یح رص      ،فالش اعر یك ون أم ام خ   

  الش اعر   ،  أنّعلى  خیار ف ن الت دویر ، و یب دو لن ا ول و عل ى س بیل المج از         
ھ  فیض مھما   طریْر ، ب أن  ینص ف  ب ین  شَ     وَّدَیعطف عل ى بیت ھ الش عري المُ       

 . الجھتینى الیسار ، دونما میل لأحد  ذات ، ذات الیمین وضمة الأم لتوأمھا
 إنّ :  نقول  یجعلنا  -4 أمیرھا الشاعر و-أجزاء الكلمة العدل في توزیع فھذا

 إلى السبب أو الوتد  أمرھا  التدویر لیس ظاھرة عروضیة خالصة ،یؤول( 
 نح وي     دلال ي    ظ اھرة الت دویر تخض ع  لمطل ب         ....الذي ینتھي بھ الشطر   

والي الحرك ة  ،إیقاعي، تفسره اللغ ة و علاق ات التركی ب فیھ ا ،و لا یفس ره ت              
 .5)السكون ، وما ینشأ عنھما من أسباب و أوتاد و
 

أكث ر م ا یق ع ذل ك ف ي ع روض الخفی ف ،        (  فن التدویر بقيَ أن نشیر أنّ       
ھو حیث وقع من الأعاریض دلی ل ق وة ،إلا أن ھ ف ي غی ر الخفی ف  مس تثقل          و

 .6)عند المطبوعین 
 

عروضھ   تنتھي  في كل شطریسوغ ( التدویر  أنّ- نازك الملائكة-وتعتقدُ   
 عم ر خلیف ة  ب ن  إدری س     -، ویعل ق عل ى  ذل ك   7)-فعولن–بسبب خفیف مثل  

 ھذه الملاحظة ، تستدعي قدرا من التحفظ في ما  یتصل  بمنطلقاتھا: (بقولھ
                                                

 58 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/ 1
 375 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  2
 284 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  3
 213 ص - الصاحبي- ابن فارس-ینظر/  4
 376 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  5
 284 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  6
 90 ص- قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  7
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 . قول نازك، فیحكم بعدم موضوعیة2 السعدني مصطفى أما  ،1) و نتائجھا 
 
  :ي القاسم الشابيإستقراء ظاھرة التدویر في شعر أب/ 3
 
 

 البح  ور  عم دة  م ن محاس  ن الأق دار أن یك  ون إیق اع البح  ر الخفی ف ھ  و          
، عل  ى ح  د  الت  دویر  لف  ن خص  بة  الش  ابیة، وأرض  یة  الش  عریة ف  ي التجرب  ة

اس تقراء  عل ى  عاملان أساسیان ،یفسران سر إقبالنا    ھما  ،  - ابن رشیق  -تعبیر
ن خ لال القص ائد الش عریة ال واردة      في التجربة الشابیة م   ظاھرة  فن التدویر   

 .بإیقاع البحر الخفیف
 
 ظاھرة التدویر ، إحصاء كل القصائد       )induction(و منھجنا في استقراء     

الشعریة الواردة على إیقاع البحر الخفیف ، وتبین نسبة تدویرھا ، ثم اختیار 
 .أكثر قصیدة محتویة على ظاھرة التدویر و محاولة إیجاد تعلیل لذلك

 
 المدورة عدد أبیاتھا الوزن الشعري لقصیدةا

 02 09 الخفیف أیھا الحب
 33 53 الخفیف أیھا اللیل

 03 19 الخفیف دموع الألم
 03 03 الخفیف سر مع الدھر

 09 68 الخفیف ....صلوات في
 10 32 الخفیف قلت للشعر

 00 20 الخفیف طریق الھاویة
 00 19 الخفیف الجمال المنشود

 00 14 الخفیف عرأحلام شا
 02 11 الخفیف أیتھا الحالمة

 00 07 الخفیف قال قلبي للإلھ
 01 14 الخفیف أنسیم یھب

 00 59 الخفیف النبي المجھول
 00 15 الخفیف الدموع

                                                
 376 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/  1
 - منشأة المعارف- دط- قراءة في النص- بین التجریب و المغامرة- التغریب في الشعر العربي المعاصر-مصطفى السعدني/ 2

 137 ص - د ت- مصر-الإسكندریة
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 01 08 الخفیف شجون
 00 25 الخفیف ألحاني السكرى
 05 24 الخفیف الأشواق التائھة
 06 32 الخفیف ذكرى الصباح

 00 55 الخفیف شعبإلى ال
 12 37 الخفیف یا رفیقي

 35 64 الخفیف الغصون تحت 
 00 04 الخفیف  الغرام  كھرباء

 01 03 الخفیف الحیاة
 02 15 الخفیف تونس الجمیلة

 16 31 الخفیف الساحرة
 08 25 الخفیف أبناء الشیطان

 11 16 الخفیف في ظل الواد
 12 42 الخفیف إلى االله

 172 724 فیف التامالخ  قصیدة28
 

 :كما وردت قصیدتان شعریتان على مجزوء الخفیف 
 
 

 المدورة عدد أبیاتھا الوزن الشعري القصیدة
 02 23 مجزوء الخفیف الغزال الفاتن

 00 33 مجزوء الخفیف الصباح الجدید
 02 56 مجزوء الخفیف  قصیدتان02

 
 

 : نستنتج الإحصائیینمن خلال استقراء  الجدولین 
 
 الخفی ف الت ام و انخفاض ھا ف ي      إیق اع البح ر   ارتفاع نسبة  فن التدویر ف ي      / 1

( ، أنّ 1الخفی  ف المج  زوء ، عل  ى عك  س م  ا ادّع  ت ن  ازك الملائك  ة        إیق  اع 
:  ، و لكنھ  ا اس  تدركت قائل  ة  )المج  زوء قص  یر بحی  ث لا یعس  ر فی  ھ الت  دویر 

 2)ولعل للأمر تفسیرا آخر یفوتني ، و االله أعلم(
                                                

 93 ص - قضایا الشعر المعاصر-ئكةنازك الملا/  1
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
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ن التدویر لقاعدة ثابت ة ، م ن حی ث ط ول القص یدة الش عریة أو         لا یخضع ف  /2

لم یتجاوز عدد أبیاتھا الثلاثة وم ع ذل ك      ) سر مع الدھر    (قصرھا ،فمقطوعة   
فالتدویر اعترى جمیع الأبیات الشعریة ، و على النقیض من ذل ك ، فقص یدة    

ف ن  بیت ا ، ل م یعت رِ    )59(بل غ ع دد أبیاتھ ا تس عة و خمس ین            )النبي المجھول   ( 
 .التدویر و لو بیتا واحدا

 
 حج  م القص  یدة ، وم  ن ثَ  مَّ ط  ول ال  نفس الش  عري و ال  دفقات   ومعن  ى ذل  ك أنّ

 ..ر وجود فن التدویر أو عدمھیرعول علیھ  في تبلا یُالشعوریة ، كل ھذا 
 
 التدویر ، وتجسد ذلك في قصیدة  فن  ورودفي استوقفتنا نسبتان عالیتان /3
 ش عریا ،    بیت ا )53 ( ثلاث ة و خمس ین    أبیاتھا  عدد  بلغ  حیث    )أیھا اللیل   ( 

 . ثلاثة و ثلاثون منھا ، وھذه نسبة عالیة جدادُوّّرَ
 بیتا شعریا) 64(فمن أصل أربعة و ستین) تحت الغصون (و كذلك قصیدة 

 نتباه و تدعو للتأویلخمسة و ثلاثون منھا،وھذه أیضا نسبة تسترعي الإدُوّرَ 
 

  : )1تحت الغصون(ر في قصیدة التدویظاھرة استقراء 
 
 

 ) :من الخفیف ( قال أبو القاسم الشابي 
 

  2 و الزَّیْتُونِ  ،  و السِّندیانِ  نِ  ** الغابِ ، تحت الزَّا   خمائلِ ھَھُناَ في
 

، وجداني ، مم زوج بمظ اھر       ) تحت الغصون   ( موضوع القصیدة الشعریة    
و ل  م  ) ھھن ا   (لفظ ة   عر  فض  ل  الش ا  نس  یین ، لك ن االطبیع ة ، كع ادة  الروم  

، معتب را تل ك المظ اھر الطبیعی ة الأخ اذة ، ج زءً لا  یتج زأ         ) ھھن اك (یفضل  
 :،مص دره ، فبھ اء الق ول الشعري  من كیانھ،وأنھ أقرب إلیھا م ن حب ل الوری د       

  المعنى   تقول   أن:  ھي  و  مختصرة  عبارة  ھھنا ( و  ،3)تخیر الألفاظ(
 
 

                                                
 155إلى -152 ص ص - قصیدة تحت الغصون- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
 152 ص - البیت الأول- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  2
 44 ص-1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  3
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  من ظاھر اللفظ و الذي تصل إلیھ   المفھوم،  بالمعنى تعنيو معنى المعنى ،
لمعنى ، أن تعق ل م ن اللف ظ معن ى ، ث م  یفض ي  ب ك             ا بمعنى و ،واسطةبغیر  

 .1)ذلك المعنى ، إلى معنى آخر 
 

 الشعریة ، كأن یستھلونھا   القصائد  بمطالع من عادة الشعراء ، الإعتناء    
 لض ربھ ، ت نقص      تابع ة    فی ھ  ت البی ما كانت عروض  ( ، وھو   بالتصریع  

التصریع مبادرة الشاعر القافیة ، ( ، ویعود سبب 2)بنقصھ ، و تزید بزیادتھ 
 ف ي    وق ع  لیعلم في أول وھلة أنھ أخذ في كلام موزون غیر منثور ، و ل ذلك  

 وجدناھم  التصریع ،  بفن  ،و من شدة شغف الشعراء العرب3)أول الشعر 
تصریع ، و ھذا دلیل عل ى ق وة الطب ع و كث رة          في غیر موضع ال   (یصرعون  

 .4)المادة
 

   یحسن،ك االلهدالكلام أی ( : قائلا-5أبو ھلال العسكري–وقد أشار إلى ذلك    
تھ ، وتخی ر لفظ ھ ، و إص ابة معن اه ، و ج ودة      حبسلاستھ ، وسھولتھ ، وفصا   

س   یمھ ، وتع   ادل أطراف   ھ ، وتش   بھ  ال   ین مقاطع   ھ ، و اس   تواء تق ومطالع   ھ ،
 .)ازه بھوادیھإعج

 
 

، ع في مطلع القصیدة الشعریة ، لكنھ دَوَّرَرِّصَلكنَّ أبا القاسم الشابي ،لم یُ    
  ،)الزَّانِ( :، وھي البیت الشعري الأول في كلمة واحدة   شطريْ أشرك أي 

 ف ن    الش اعر عل ى   تعوی ل   م دى   ،دال عل ى    مؤشر أسلوبي و صوتي     وھذا  
 عل ى   یق وم  ابع ا موس یقیا ، و إیقاعی ا  متزن ا،    التدویر، في إعطاء القص یدة ط     

 ،6)البیت و أخاه ( إنھ یقول : والإمتاع، مما یدفع بنا إلى القول فكرة التناسب
 .7)البیت وابن عمھ(ولیس 

 
 
 
 
 

                                                
 272 ص -عجاز في علم المعاني  دلائل الإ-عبد القاھر الجرجاني/  1
 277 ص -1 ج- العمدة-ابن رشیق/  2
 278 ص -المرجع نفسھ/  3
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
 69 ص- - الكتابة و الشعر- كتاب الصناعتین-أبو ھلال العسكري/  5
 228 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  6
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/ 7
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وال  ذي وردت عل  ى منوال  ھ  -ول  ن یفوتن  ا إدم  اج إیق  اع البح  ر الخفی  ف ،         
 الموس  یقي  لس  یاق ا  تنش  یط  محف  زات ، ض  من-)تح  ت الغص  ون  (قص  یدة 

   ال  ذي  ف  ي الخفی  ف  م  ا یك  ون م  نھم  أكث  ر ك  ان  (   الع  رب الإیق  اعي لأنّو
 .1) علیھ ، ویمشي بالدف و المزمار ، فیطربُ و یستخف  یُرْقَصُ

 
وبعد ھذا الإسھاب في محف زات تنش یط الس یاق الموس یقي و الإیق اعي ،                

  ف   ن  لِصُ   فْ تمَع   ة  طبی ف   ي  متوس   عین الإحص   ائي ،   الج   دول ن   ورد ھ   ذا
 :)تحت الغصون ( التدویر من خلال قصیدة 

 
 الظرف الحرف الفعل الإسم البیت القصیدة

تح             ت 
 الغصون

 ------ ----- ------- الزّانِ 1

 ------- ------ تُغنّین ------- 5 
    السّاجي 12 
    الأُفقِ 13 
    الراعي 14 
    الدنیا 15 
    الأحلام 16 
    أحلامي 19 
    الدنیا 20 
 أیامي    21 
    المعبود 22 
    المسحور 27 
    الأعلى 29 
   یتراشقنَ  30 
    ساهٍ 31 
    فرادیسَ 32 
    السِّحرِ 35 
    عَذْبِ 37 
   تُغْوِي  38 
 اللیلَ    39 

                                                
 465 ص - المقدمة- بن خلدونعبد الرحمن/ 1
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    الغابِ 40 
 حوالینا    41 
    الموتُ 44 
    الزھرُ 45 
    الغابِ 48 
    المنشودَ 51 
    الخُلْدِ 52 
    الصَّادِي 53 
    الأحلامِ 56 
    الكونِ 57 
    الغابِ 58 
    الأحلامِ 59 
    الأحلامِ 62 
  فیھِ   63 
    السُّكُونَ 64 

بیتا 35 المجموع
شعریا 

 مُدَوَّرًا

  اسما28
 اسمامجرورا22
أسماء 03

 مرفوعة
ء أسما03

 منصوبة

 أفعال 03
في صیغة 
 المضارع

فصل (01
حرف 

الجر عن 
سمھ ا

 المجرور

03 
 أظرف

 للزمان02
01 

 للمكان

 
یس  تطیع ال  دارس أن یس  تنتج ، می  ل أب  ي القاس  م الش  ابي إل  ى الت  دویر ف  ي        

 الأسماء ، وعلى النقیض من ذل ك ،تجنب ھ الت دویر ف ي الح روف و الأفع ال ،         
  الكلم ة    موق ع   إلى  - رأینا  في  – راجع    ا وھذ  أظرف المكان و الزمان ،    و

 أي الع  روض و بدای  ة حش  و الش  طر   بالنس  بة لبنی  ة البی  ت الش  عري الم  دورة 
لك  ن ھ  ذا لا ینف  ي البت  ة   الث  اني ، وھ  و موض  ع لائ  ق بالأس  ماء دون غیرھ  ا ،  
  ت دویرھا   قابلی ة   یجع ل  تفسیرات أخرى ، مثل امتلاء الأس ماء أحرف ا ،مم ا         

 ، فالت  دویر ق  د   الض  ئیلة كمّ  اً  ب  الحروف-م  ثلا -م  ا قورن  ت  ممكن  ا ،إذْ أم  را
 .ھھا و یلغي جِرْسَھاشوِّیُ
 
كذلك یمكن ملاحظة ،میل الش اعر إل ى ت دویر كلم اتٍ بعینھ ا ، لھ ا علاق ة              

 )الرومانسیة ( حمیمیة مع دلالات القصیدة والمذھب الأدبي للشاعر 
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الغ اب ،  (و ،) م رات    )05( خمس  وردت ، حیث    الأحلام   (  في  وتمثلت

 .) )02(  مرتین   ، وردت الدنیا( و  ) مرات  ) 03(  ثلاث  وردت
 الت دویري    الإستعمال ومن الملفت للإنتباه ، أنّ ھذه الكلمات المكررة في    

  )م/الأحلا(، دُورت بھذا الشكل)لام الأح( ، وردت بنفس التقنیة، فمثلا كلمة 
 وع ي    عل ى   ی دل مؤشر قوي ، وھذا ةً دورَ مُ   فیھ   وجدت   موضع   كل  في

الشاعر، بخطورة فن التدویر من حیث توفیره للزاد الموسیقي و الإیق اعي ،        
خفیف ة عل ى   (الذي تقتات منھ الأق وال الش عریة ، لتش تد و ترع وي ، و تغ دو            

  بأس رھا   وحتى كأن الكلمة،واحدة  كلمة  ره  س بأ   البیت   كأن  اللسان ، حتى  
 .1)حرف واحد

 
، وق د ینتابھ ا ف ي     حروفھ ا الأص لیة   إنَّ فن التدویر ،قد ینتاب الكلمات في             

 الكلم ة ،أم ا     ببنی ة   ، في مثل الضمائر وأدوات التعریف الملتصقة     غیر ذلك 
 حروفھا   في  ، فقد مال إلى تجزئة بنیة الكلمات المدورة ،أبو القاسم الشابي 

 )خلد /ال(  ،   حالات   أربع   في   إلا  ، ملحوظة  بصورة   و ، الأصلیة 
 ) .نَ / تُغَنّي ( ، ) نَ / یَتَرَاشَقْ (

    ،عن الإسم)في (وفي الحالة  الرابعة ، یفصل  الشاعر،  حرف  الجر       
 الط ابع    ذي ،بواس طة الت دویر ال دلالي     )- الھاء -الضمیر المتصل ( المجرور
 الإنشاد ،    لحظة ومثل ھذا التدویر ، یطرح مشاكل لیست ھینة، ،2النحوي

 ، بغیاب تلك الوقفة أو بصیص من الوقفة3)مفاجأة وعي المتلقي ( حیث تتم 
    لإنش اد    الس معي    إرث ھ    ف ي   عھ دھا  والتي   الشعري  شطريْ البیت  بین

   یعث  ر   ذھول  ھ ، علّ  ھُ  و  دھش  تھ   أس  بابا ملم  مل   المتلق  يطف  ق فیالش  عر ،
 . غیر المعھودة لدیھ التقنیةسجام  مع  ھذه على مخرج،یفضي  بھ  إلى  الإن

 
یؤدي إلى إدماج  الشطرین ، ویحث على الإسترسال       ( إذن فن التدویر          

، ولنا  أن نصور  الجھد 4)المنشد بإزاء وقفة القافیة  یكون   حتى في الإنشاد
الصوتي  الذي  یبذلھ  منشد  الشعر، إذْما  تلاحقت الأبیات المدورة ، البی ت            

يء یجع  ل زھ  ذا التج  ( التوق  ف لأن لمنش  دالش  عري تل  و الآخ  ر ، ولا یح  ق ل 
 .5)التعبیر عن فكرة متصلة من الأشیاء الأكثر صعوبة 

 
                                                

 67 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  1
 143 ص - البنیة الإیقاعیة للقصیدة العاصرة في الجزائر-عبد الرحمن تبرماسین-ینظر/  2
 143 ص - استقبال النص عند العرب-محمد المبارك/  3
 384 ص - البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري-عمر خلیفة بن إدریس/ 4
 223 ص - الشعریة العربیة-جمال الدین بن الشیخ/ 5
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 ، ل ذلك وج دنا  تٍنَ مشقة و عَ إلى اللذاذة   متاع  و  للإفیتحول الشعر من  فن        

ض  بع     ف ي   الت دویر   إی راد     یتحاش ون     بفط رتھم    ك انوا      الشعراء   أنّ (
  فن التدویر بالقدر الذي من  نھل   الشابي ، قد القاسم   أبو  ، و1)المواضع 

 م  ا ب  ین الص  دور   التل  وین و التغیی ر، وعض  د  كس  بھ ط  ابعأ و  الإیق  اع طنشّ  
  تفریط ، غیر  في  ھذا    كل  الإنشاد ،  تدفق  حركیة وفعّل و الأعجاز ،و

 إص  ابة   و یفض  لون  ب  ھ ،الم  وزون ، و یم  دحون  الك  لام  ی  ذكرون ( لأنھ  م
 .2)المقادیر ، ویذمون الخروج من التعدیل 

 
 التنویع بین التدویر و التكرار*
 

 و فن   فن التدویر  بین  التنویع ھرة ظا لقد عمد أبو القاسم الشابي  إلى      
 إل ى   نتقلا   بالتدویر الكلي ، ثم   ستھلھاا   واحدة ،بحیث    قصیدة  فيالتكرار  

 جمع بینھما في مقط ع   د ثانیة لفن التدویر الكلي ، ثمعاملي ، ثم    التكرار الج 
 مشترك

 .لیختتم القصیدة بالتدویر الكلي ، مثلما استھلھا
 
  شاعرا عمد إلى مثل ھذه الفسیفساء الصوتیة-تناا في حدود مطالع-ولم نر   

 . الشابي  القاسم  أبو   فعل  ، مثلما  واحد   شعري ، في عملو الأسلوبیة 
 س عي  ،الحقیق ة    ، ھ و ف ي    التك رار   بین فن التدویر و ف ن     ع  یھذا التنو إنَّ     

     موس  یقیة ال   و یقاعی  ة الإ   الناحی  ة م  ن إض  افیة   طاق  ة   القص  یدة  لإكس  اب
التك   رار : القص   یدة الش   عریة تبن   ى ع   ادة م   ن عنص   رین أساس   ین ھم   ا  ( و 

 .3)التنوع و
 

، م ن ب اب إكس اب    4)ھ ذه الرزم ة الص وتیة    (فأبو القاسم الشابي عمد إلى      
 .5)جوا موسیقیا خاصا ، یشیع دلالة معینة(القصیدة الشعریة 

 
 الشعري ، من حیث جمعُھ بین  خصیصتین  العمل  ھذا  لفرادة  وبالنظر    

 طولھ كاملا ، رغم  إیراده   مفرا من    نجد   لم ین ،ت صوتی   و أسلوبیتین
 

                                                
 90 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  1
 227 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  2
 30 ص - البنیات الأسلوبیة-مصطفى السعدنى/  3
 39 ص -المرجع نفسھ/  4
 38 ص -المرجع نفسھ/  5
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 ):من مجزوء الكامل ( قال أبو القاسم الشابي 
 

 1 لِ النفْسِ من صبحٍ قریبْ  * *ھل لليْ  ! یالیت شعري 
 مِ ، و یھجعُ الرعدُ الغضوبْ**  فتقُرَّ  عاصفةُ    الظَّلاَ   
   نِیةً   مع  الدّنیا  ،   طرُوبْ  **ویرتِّلُ  الإنسانُ   أُغْ    

                      
       ********                  

 وبْ  نیا ،   و   یدركھا    اللُّغُ ** ما للریاحِ تھُبُّ في الدُّ  
      مِحةٌ ،   تمرّدھا     عصیبْ  **إلاّ ریاحي ، فھْيَ  جا   
  ؟كأنني   خلقٌ    غریبْ   ةُ ؟  **ما لي تعذّبني  الحیا     
     من  ذنوبْل؟ فھل  لقلبي  **و تھدُّ من قلبي الجمي   

  و كلُّھُ   ھَمٌّ      مُذیبْ دُ ،    **لِمَ الوجو     : وإذا سالتُ
  و ما  لك  من  ھروبْ   **نوامیسُ السّماءِ قضت: قالت

  قلوبْ  تْ    كشَقوتِھِ        **و إن شقِيَ  ! آهٍ على قلبي
 ءِ ، و منْ نشیدِ    العندلیبْ  ** أنقى منَ الموجِ الوضي 

 ةِ ، وكان مأواھا   اللّھیبْ    **قترفْ   إثمَ   الحیا  لم  ت
 

********                      
 مْ    یصدِّعْكَ    النحیبْ ؟ألَ**  یا مھجةَ الغابِ الجمیلِ 
 ألمْ     تشوھكَ     الندوبْ؟**  یا وجنةَ  الوردِ الأنیقِ 

 بْ؟     القطو ألمْ     یُرنقْك* یا جدولَ الوادي الطروب
 ألمْ    تمزقْكِ     الخطوبْ؟* یا غیمةَ  الأفقِ  الخضیب 
 أمَا  ألَمَّ  بكَ    الشحوبْ؟**یا كوكبَ الشفقِ الضحوكِ 
 حك ، لا تُھَمُّ ، ولا تَخیبْ**ھا أنتَ ذا في الأفق تضْ  
 لِ   رداءَ   لألاءٍ   قشیبْ**تُلْقي   على   قُنَنِ   الجبا  

  مِّ ،   في   مھدٍ    عجیبْ **لشُّ   لتنامَ أورادُ الجبالِ ا
 ولُ لحنھا العذبَ  الحبیبْ **و لكي   تغنِّنیكَ    الجدا  
 تِ الغابِ مِعطارٌ ،لعوبْ **و ترى جمالكَ منْ  بنا    
  تاجُ منَ الوردِ الخضیبْ **معشوقةٌ ، في فرعھا     
 عِ ، كأنھا نجوى القلوبْ **تتلو أناشیدَ  الرّبي         

                                                
 22 ص - البیت الأول- نشید الأسى-صیدة ق- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 1
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 و أنتَ مُبتھلٌ الكئیبْ! كِ **ا كوكبَ الشفقِ الضحو ی
  الخطوبْ ناء الشقاوةِ و **و غَنِّ أب! لُحْ في السماءْ

   غریبْ   مبتئسٍ ءَ  لكلِّ ** أنشودةً تھبُ العزا   
 كتَ صوتھا اللیلُ الھیوبْ*فالطیر قد أغفتْ ، وأس

 دِ ،فإنھ عذبُ ، خلوبْ*و ابسطْ جناحیكَ في الوجو
 مِ ، كأنھ  حلمُ  طروبْ**     بین     النجو  متألق

 لینیرَ  أعماق    القلوبْ**و انشر ضیاءك ساطعا
 حْزانِ دیجورُ    رھیبْ**فعلى جوانبِھاَ  منَ الأ  

 
********                

  و ینبوعي   مشوبْ؟ لي ،** ما للمیاهِ  نقیةٌ حوْ  
  یؤوب؟و صبحي لا  نیا ، **ما للصباحِ یعودُ للدُّ 

 دُ ، و لكُّ ما حولي رحیبْ؟*ما لي یضیقُ بي الوجو
 في الغابِ مغترد   طروبْ؟*ما لي وجمتُ و كلُّ ما 
 في الكون  أخّاذّ    عجیبْ؟ *ما لي شقیتُ ، و كل ما
  ع تلامس السھل الجدیبْ *في الأرض أقدام الربي
  بتُ رائق الزھر الرطیبْ * فإذا بھ یحیا ، و یُن     

  رِ تطل من خلف الغروبْ *  ك أنوار النھا    و ھنا
  فاق ، و الجبل الخضیبْ *فتخضب الأمواج ، و الأ

 غابات ، و الأفق الخضیبْ*إن الوجود الرحب ، و ال
 ةِ بھا ، فغادرھا القطوبْ *لم تخب أشواق الحیا      
  و  اللیلُ  مربد  ،  رھیبْ *أما    أنا      ففقدتھا     

 فعشتُ سخریةَ الخطوبْ ..*ف بالورودو الریح تعص
 

********               
  ةُ ،   فإني   أبدا    كئیبْ ** مھما تضاحكتِ الحیا 
 بةُ        لا           تُجیبْ **أضغي لأوجاعِ الكآ   

 وَى ، و  یعتلجُ    النحیبْ **في مھجتي تتأوه البلْ 
 روبْ و تجیش أمواجُ  الك **و یضج جبّارُ الأسى 
  سیظل  في الدنیا  غریبْ **إني أنا الروح الذي   

 1 زانِ الشبیبةِ و  المشیبْ **ح أو یعیشُ مَضطلعاً ب
 

                                                
 25 ص -و الأخیر-51- البیت -نشید الآسى– قصیدة - أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
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 ھیمنة فن التدویر:  لعل من أمھات الملاحظات ،والتي لا یمكن إغفالھا       
 أن   كان مرد ذلك  ربما تقریبا،و  الشعریة   القصیدة بنیة كتساحھ لكامل و ا

نب رة   ویسوغ في مجزوء الكامل ، لا بل إنھ  یضیف  إلی ھ  موس یقیة          (رالتدوی
   لا قصیر بحیث المجزوء (   الإستنتاج أنّ ھذا  یعضد  والذي ،1)لینة عذبة

 .2)التدویریعسر فیھ 
 

الأس لوبیة   الإمكان ات    الف رص و  إنّ الشاعر الحذق ھ و ال ذي یس تغل ك ل          
 مؤتلف ة   منس جمة ،   في ص ورة  شعري المتاحة ، لتخریج عملھ ال    الصوتیة  و

 الفن ي    ذوق ھ    و حدس ھ   ق اده     العناصر، مؤثرة ،و أبو القاسم الشابي ، ق د    
  استغلال  إلى- قراءة و إبداعا- بفعل الموھبة و الممارسة الشعریةضُوَّرَالمُ

جعل  قصیدتھ   طافحة  بف ن      في  ،  الكامل   مجزوء  مرونة وانسیابیة إیقاع  
  واحدةً ،  لُحْمَةً  القصیدة  یكاد یخلو بیت شعري منھ ،مما جعل لاالتدویر، 

  ،3 واحدا  سبكا  سبكت  واحدا و یھدي لثانیھا ،فكأنما أفرغت إفراغاأوّلھا 
  سَمِجَ فَمُجَّ، الشاعر ، سرعان ما یتفطن، إلى أنّ الشیئ إذا كثر تردیدهولكن

 عل ى   وإن  كنا  نتحفظ -،4)یسعى لخلق حالة توازن ( ومن أجل تلافي ذلك     
  حیث ، و حالة التوازن ھذه ، یفسرھا التنویع الذي عمد إلیھ ، - خلق-لفظة

  الإستفھام و أسلوب ) یا(انتقل إلى ظاھرة التكرار المقترنة  بأسلوب النداء 
، معن اه ع دم  ورود  ف ن    ، و توظیف أسلوب التك رار )أَلَمْ ( الداخل على نفي  

 .اه تنویعاوإلا ما سمینالتدویر ،
 

،تف ادي  5)بتكرار النسق اللساني و مكوناتھ النحویة ( إذن ، حاول الشاعر       
 الغلو في استخدام فن التدویر، المبالغة و  الرتابة و النمطیة ،التي تنجم عن 

 .حتى وإن  كان  مجزوء  الكامل سمحا ، مطیعا ، لا یخیب آمال مریدیھ 
 
 

 ع یالتنو  لنصرة   بھ، دَجِنْتُسْ اِ الذي كرار ، الأسلوبي ،أي الت النسق وھذا    
حصون الملل و الفتور الإیقاعي ،سیلفھ المصیر نفسُھ ، إن لم یك بح  ودحض  

 انصب   ما   إذا- بحد ذاتھ– تكرارال(ھ  ، لأنَّ انَرَھ ،ویمسك حِماحَالشاعر جِ
 
 

                                                
 92 ص - قضایا الشعر المعاصر-نازك الملائكة/  1
 93 ص -المرجع نفسھ/  2
 67 ص -1 ج- البیان و التبیین- الجاحظ-ینظر/ 3
 114 ص -ة  البنى الأسلوبی-حسن ناظم/ 4
 101 ص -المرجع نفسھ/  5
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  - الأخیر في-و یفقدھا  الأسلوبیة  مقوماتھا  إنما یضعف ، معینة  بنیة على 
 .1)تدریجیا   التأثیریة شحنتھا

 
، یعمد (*) من  عُسَیْلَِتِھَا- المكررة -اللسانیة  ولتلافي  استفراغ  الأنساق        

 .فن التدویر، ثانیةاستدعاء إلى الشاعر، 
 

یباغتن  ا  الش  اعر ،  بالمواش  جة  ب  ین  ف  ن     ح  ین و تكم  ن  قم  ة  القم  م ،        
   م ا ل م    ب روز  (قصد بالمباغت ة  نفي آن الوقت ،و ،  التدویر و أسلوب التكرار   

یكن متوقعا في السیاق، بحیث یك ون ذل ك الب روز بمثاب ة المنب ھ ال ذي یجل ب              
 .2..)اھتمام السامع دفعة واحدة و یشد انتباھھ إلى المقال شدا

 
  عبقریة أبي القاسم ، في ضخ   على  ، دلت ) الأسى نشید (  قصیدة  إنّ    

د  من  وتیرة  إیقاعاتھ ا  ، وت ذكي    صعّ تُ إضافیة ، ة ، بِطَاقاتٍالشعریأعمالھ  
 مسمعھ ،   لا تزال ترى شعرا یروقك  و (   متلقیھا  وتباغت، نغماتھا روح 

لدیك موقعھ ، ثم تنظر ، فتجد سبب أن راقك و لط ف عن دك أن ق دّم         ویلطف  
 .3)فیھ شیئ ، و حوّل اللفظ عن مكان إلى مكان 

 
عبد الق اھر الجرج اني یتح دث ع ن تقنی ة التق دیم و الت أخیر ،             صحیح أن        

خلخلة وعن أثرھا الحاسم في تفعیل نشاط السیاق الأدبي ،و مباغتة المتلقي و
وعیھ اللغوي ، و لكنھا تقنیة من عشرات التقنیات و الحیل التي  یعمد  إلیھ ا        

 توثقھا منود  حدود لھا و لا قی  لا الشعر حرة لغة   ( تغدو  الشعراء ، حتى
انطلاقھ  ا، و إنھ  ا بھ  ذا الإنط  لاق و ھ  ذا التج  اوز أو الحری  ة ، ق  د تف  اجئ بم  ا  

 .4)یمتع و بما یدھش و یثیر الإستغراب
 

ا عرف أن إنّ أبا القاسم الشابي ، قد كان على قدر كبیر من الوعي الفني ،لمّ        
  وتنویع ات  الذي تحتویھ م ن ال ة لن تقوم لھا قائمة، إلاّ بالقدرالقصیدة الشعری 

 كالمواشجة بین فن التدویر التبدیلات على مستوى بناھا السطحیة و العمیقة ،
 
 

                                                
 109 ص-البنى الأسلوبیة–حسن ناظم /  1

 اللذاذة ، التي یعطلھا فرط التكرار: قصدنا بالعسیلة (*) 
 247 ص - التفكیر البلاغي عند العرب-حمادي صمود/  2
 148  ص -  دلائل الإعجاز-عبد القاھر الجرجاني/  3
-2006- المغرب- الدار البیضاء- المركز الثقافي العربي-1ط —دراسات نقدیة في لغة الشعر - اللغة العلیا-أحمد محمد المعتوق/ 4

 59ص
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من أجل طبع القصیدة بضرب من الإیقاع الذي ینحو باللغة نحو ( و التكرار 
 .1)عة السّ( و اللغة الشعریة تنحو دوما نحو  ،)الكثافة و الإنسجام 

 
 الظواھر   ھذه    استخدام   إلى الشابي  میل   أبي  القاسم   رُّویكمن   سِ    

الصوتیة ، الإیقاعی ة ،حرص ھ الش دید عل ى ت وازن أقوال ھ الش عریة ، و لس نا             
 2)ؤسس بني و یُعطي و یَلا تجتمع إلا لمن یُ( ھذه الصفات إنّ : قلنانبالغ إن 

 
 
 

  التراكم الصوتي دلالات:ثالثا 
 
 فوق شیئٍ ، حتى تجعلَھُ رُكاما مَركوما جمعُكَ شیئا( رَكَمَ ، یركمُ ، و الرَّكْمُ  

 .3)كركام الرمل و السحابِ و نحوه من الشیئ المرتكم بعضھ على بعضٍ
 
ف ي   أم ا   بعض ، فوق   حال الأشیاء ، مجموعة بعضھا   وإذن ، فالتراكم ھ     

ف ي قوافی ھ أو ف ي ثنای ا أبیات ھ      ( القول الشعري ، فإن الشاعر الحاذق یوظ ف        
فیعم د   ترتبط بموض وع القص یدة و بص ورتھا الفنی ة ،          بعض الأصوات التي    

 .4)إلى صوت یكرره مصورا بھ اللوحة و الحركة المطلوبة 
 
 بع ض الأص وات بنس ب متفاوت ة     ی تلخص ف ي تكری ر   ( و التراكم الص وتي       

 .5)بالقیاس إلى بعضھا
 
 ، فیكرر)بالموقع و تنظیم الفضاء ( الإھتمام   في  ویجتھد الشاعر الحاذق  

 ص دى لھ ا ،    القص یدة  أص وات   و تجع ل ك ل   ( ،تخدم القافیة   اتا معینة   أصو
 ك أول   الأخ رى  موافقة و مخالفة ، و ق د یمت د الأم ر إل ى المواق ع الأساس یة               

ب ل و أوائ ل الأش طر الثانی ة حی ث تتخللھ ا       ،  ر الأش طر الأول ى      خالأبیات و آ  
 .6)أنساق توازنیة متفاوتة الكثافة 

 
 

                                                
 .303 ص -3 ج- الخصائص-ابن جني/  1
 60 ص-دراسة نقدیة في لغة الشعر- اللغة العلیا-أحمد محمد المعتوق/  2
 147 ص -2 ج- كتاب العین-الخلیل بن أحمد الفراھیدي/  3
 28 ص - الأسلوبیة الصوتیة-محمد صالح الضالع/  4
 99 ص-2001 - المغرب- الدار البیضاء-أفریقیا الشرق-1 ط- حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر-حسن الغرفي/ 5
 172 ص- الموازنات الصوتیة-محمد العمري/ 6
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 ):من الكامل ( ي قال أبو القاسم الشاب
 

 1المَسْرُورِ    قلبِھِ   بغبطةِ ثمِلاً** یَا أیّھا الشّادِي المُغرّد ھَھُنا  
 2وَحيَ الربیعِ الساحرِ المسحورِ** لا بین الخَمَائلِ ، تالیا    مُتنقِ

 3  منظورِ ترْنُو  إلیك   بناظرٍ**غرّدْ ، ففي تلك السھول زنابق
 4لكنْ   مودةُ    طائرٍ    مأسورِ**   غرّدْ ، ففي قلبي  إلیكَ مودةٌ

 
 أبو القاسم الشابي ، یناجي عصفورا ، نشطا ، مغتبطا ، فرحا، و لیدل       

الش ادي م ن   (،المص اغة م ن الثلاث ي      ) إس م الفاع ل   ( على ذلك وظف صیغة     
  الثلاثي من  أكثر   من  المصاغة  ، و) شدا و تالیا من تلا و طائر من طار

 ).مُتنقِلا من تنقّلن غرَّدَ والمغرِّدُ م(
 

  توحي بالحركة و الحیویة و الإقبال على الحیاة ،في شغف و ھذه الصیغ     
  بالبھجة  قلبھ  ، و كأنّ الشاعر یأمل لو كان مثل ھذا العصفور،طافحو لھفة

   مأسور،  فقلبھ  شاعر    قلب    ،  و؟و   السرور ، لكن  أنّى   یكون  ذلك
 بید أنّ الداء،  یھفو لتوقھا و بلوغھا   فھو  البھجة ، السرور ولیس غفلا من 

 ا الطموح ، ویجعلھ ضربا من الوھم، رغم ھذ  مثل یعوق،  بھ   ابتليَ الذي
  :)من الكامل  (تجلده و تعملقھ حیث یقول

 
 5 القمةِ الشمَّاءِكالنسرِ فوقَ**   و الأعداءِ   اءِ الدَّسأعیشُ رُغْمَ

 
تكریس (بیات الشعریة بصوت الراء ،وإنّ تكراره و تراكمھ لقد طفحت الأ  

  تراكمھا خلال  من  الراءات ھذه  ،فتتواشج 6)بدئي للقافیة أو إنھ إیحاء بھا
 .)الراء( لخدمة القافیة، باعتبار حرف رویھا -  الشعریة  الأبیات  كیان في
 

لس تة ،إذ  ت الراءات لیبلغ عددھا افي محیط لساني و صوتي ضئیل تراكم     
 )طائر ،مأسور (، ) بناظر ، منظور ( ، )  ، المسحور الساحر(  تأملنا لو 
 
 

                                                
 83 ص - البیت الأول- منجاة عصفور-  قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  1
  الصفحة نفسھا- البیت الثاني- القصیدة نفسھا-ع نفسھالمرج/  2
  الصفحة نفسھا- البیت الثالث- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
  الصفحة نفسھا- البیت الثالث- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
 11 ص - البیت الأول- نشید الجبار– قصیدة - أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  5
 110 ص- الأسلوبیة الصوتیة-حسن ناظم/  6
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  الراء ، و ھو من الأصوات الذلقة فوق صوتِ یعلو  صوتَ لا    أنّ لوجدنا
كثر من معناھا  الش ائع  الم ألوف و ھ و     أ كلمة الذلاقة ، لا تعني        أنّ و یبدو ( 

ربیة دون تعثر أو تلعثم ن فذلاقة اللس ان  القدرة على الإنطلاق في الكلام بالع  
 .1 )كما نعلم جودة نطقھ، وانطلاقھ في أثناء الكلام

 
 ،2)إنما ھو صوت مكرر یسترعي  الإنطلاق و الحركیة( إنّ صوت الراء   

، حی  ث اس  تغل أب  و القاس  م الش  ابي ، احتكاكی  ة الغ  ین   ) غَ  رِّدْ(تمام  ا كم  ا ف  ي 
ي ال راء الطویل ة ،فض لا عل ى أن ال راء       التكرار الفیزیائي الصوتي ال ذي ف       و

، لأحسس نا  الش عریة أوضح صوت في القافیة ،فلو نحن أنش دنا جی دا الأبی ات          
 .3ھي نفسھا صوت العصفور)غرِّد (بأن لفظة 

 
 الشعریة  الأبیات  المھیمن في   الصوت   ھو  )الراء  (لا شك في أنّ صوت      

  الشعري   البیت ھيصوت مكرر ذلق ، لا ین(الأربعة ،وھو بسمتھ الخاصة 
 دلالی  ا بع دا   طبیعت ھ   م  ن  نس توحي    یمك ن أن  عل ى المس توى ال  دلالي ،إذ  ( 

 .4)مسكوتا عنھ ، إنھ محاولة الإنطلاق
 

زی ادة عل ى    وقوع صوت الراء متراكما بھذه الصورة الملفت ة للإنتب اه ،         إنّ   
 التوزی  ع  م  ن  معین  ا   نمط  ا الش  عریة ،أكس  ب الأبی  ات   ح  رف رويكون  ھ،

 ، بنی ت أص لا عل ى ھ ذا التك رار      5)خل ق بنی ة إیقاعی ة متمی زة       ( الفونیمي، و   
 .الفونیمي المنتظم

 
 صوت الراء بتكراریتھ و إنطلاقیتھ ، مع طبیعة إیقاع البح ر   تراكمُ جَوتواشَ 

 الكامل ، و المتسم بالسرعة و الإنسیابیة ،فالنطق بالقوافي المختومة بصوت
 تبق  ى منطلق  ة منبعث  ة یش  حنھا ص  وت ال  راء   ثال  راء ،لا ینھ  ي دلالتھ  ا ،بحی   

 .،حتى تتواشج فیما بینھا ، مكونة الغلالة الصوتیة للقصیدة الشعریة
 
 ،الموحي بالتكراریة و الإنطلاق و التجدد) الرائي( وانطلاقا من ھذا الكم   

 ، عبر كیان القصیدة الشعریة)صوت الراء(ارتأینا أن نجدول نسب وروده 
 
 

                                                
 91 ص - الأصوات اللغویة-إبراھیم أنیس/  1
 111 ص - البنى  الأسلوبیة-حسن ناظم/  2
 35 و 34 ص ص - الأسلوبیة الصوتیة-ینظر محمد صالح الضالع/  3
 103 ص - البنى الأسلوبیة-حسن ناظم/  4
 105  ص -المرجع نفسھ/  5
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 القافیة كلمة الراء-عدد ورود  بیتالرقم  القصیدة
 المسرور 03   1    مناجاة عصفور

 المسحور 03    2    16/07/1928
  منظور 05   3    
  مأسور 04   4    
 الدیجور  04    5    
  ضمیري  05   6    
  المكسور 02   7    
   شعور 02   8    
   المھجور 02    9    
 مسجور  ال 04   10    
   المقھور 02   11    
   زفیري 05   12    
   طھور 03   13    
   ضمیري 04   14    
   فتور 02   15    
   المأسور 02    16    
   سروري 04   17    
   صخور 02   18    
   شعوري 04   19    
   حبوري 01   20    
   مصیر 05   21    
 ور  مسح 04   22    
   المغفور 02   23    
   الطور 03   24    
   سفور 03   25    
   المھدور 03    26    
   الموتور 02   27    
   الشریر 02   28    
    فجور 03   29    
    المسرور 04   30    
    المحبور 05   31    
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  غدیر 03   32   
   النور 06    33   
   مقھور 02   34   
   زھور 02   35   

راء،في 40 )راء(112   بیتا شعریا35   المجموع
 القوافي

 
 : استنتاج نایمكن،  ھذا الجدول الإحصائي لمن خلا

 
 الأول  ى ، ل  م یك   ن    الأربع  ة ورود ص  وت ال  راء ، ف  ي الأبی  ات الش  عریة     /1

 . بدلیل ھیمنتھ على كیان القصیدة الشعریة حتى نھایتھا،اعتباطیا
 
 ، إذا ) الراء (  لصوت   واحد من الحضور الطوفاني شعريلم یخلُ بیت /2

البیت العشرین من القص یدة ، حی ث ل م ی رد إلا ف ي القافی ة ،كح رف              استثنینا  
 .روي

 
 و في البیت الواح د و العش رین ، نح ا الش اعر نح و تع ویض ھ ذا الغی اب           /3

 تقصدب  ما یوحي ،بأن  أورده  خمس  مرات  كاملة ، م  العشرین في البیت
 . صوت الراء لأسباب دلالیة و إیقاعیةحضارإ الشاعر

 
بلغ صوت الراء الذروة من حی ث كمی ة  ال ورود ،و ك ان ذل ك ف ي البی ت           / 4

 كامل ة ،ول م یش اركھ ف ي ھ ذه النس بة       الثالث و الثلاثین، حیث بلغ ست مرات      
 .العالیة أي بیت شعري آخر من القصیدة

 
 راءًأربعین مجتمعة ،     القصیدة  قوافي   في  الراء   صوت  عدد بلغ/5

 المسرور ،سروري ،: ( بمعنى أن ھناك قوافي توفرت على أكثر من راء 
 من) المسرور ، سروري ، المسرور(نلاحظ أن  ، إذْ )یر، المسرورالشرّ

 ،احتوت لوحدھا ثلاثة) الشّرّیر( ، و أن قافیةنفس المعین اللغوي و الدلالي
 .) الراء الطویلة( التضعیف في الراء الأولى راءات باعتبار 
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 : إیقاعیة أخرى صوتیة وظواھر:رابعا 
 

ل  م یب  ق لن  ا ، و نح  ن ف  ي خ  واتم م  ذكرتنا ،إلا أن نلف  ت عنای  ة الب  احثین           
لظواھر إیقاعیة أخرى ،اتسم بھ ا الق ول الش عري  عن د أب ي  القاس م  الش ابي          

 لض  یق  المق  ام ، و  قناعتن  ا  ف  ي    ،و الت  ي س  نوردھا عل  ى س  بیل الإجم  ال ،   
 ،  إلى معالمَيَھتفلا بد أن تن أن تقول كل شیئ ،ھاذلك، أن مذكرتنا ، لا یمكن

  .ثو الغدّمنھا باحِینطلق 
 
 ،خصوص  ا تق  دیم الخب  ر ع  ن المبت  دأ ، إحتف  اءً   ظ  اھرة التق  دیم و الت  أخیر / 1

 النحویة ، لأن بنیة  ال  خلخلة  خلال  من  جدید  لإیقاع  أحداثا و بالمتقدم ، 
 المقص   ور ،  الش   عراء أم   راء الك   لام ،یقص   رون المم   دود ، و لا یم   دون   (
 .2)باب جمُّ المحاسن ،بعید الغایة(،والتقدیم و التأخیر1)یقدمون و یؤخرونو

اھرة التق دیم و الت أخیر كتص رف مش روع     ظ  لقد حفل دیوان أغاني الحی اة ، ب   
  للدھشة    مصدرا  تبدیلات تكون ت و تنویعا  لإحداث  النحویة ،  البنیة في

و لا تزال ترى ش عرا یروق ك مس معھ ، و یلط ف ل دیك موقع ھ ، ث م                ( اللذة  و
تنظر فتج د س بب أن راق ك و لط ف عن دك ، أن ق دّم فی ھ ش یئ و ح وّل اللف ظ            

 .3)عن مكان إلى مكان
 

 ) :من الخفیف(قال أبو القاسم الشابي 
 

 4كاللحنِ ، كالصباح الجدیدِ* * كالطفولةِ ،كالأحلامِ  عذبةٌ أنتِ
 
 ، من مبتدأ و خبر ،لكن الشاعر أحدث خلخلة في) أنتِ عَذبة(أصل الجملة   

 عن المبتدأ) عذبة( تقدیم الخبر   في النظام النحوي للجملة ، و ذلك بالتعجیل
  القاعدة النحویة ، لأنّ المبتدأ یبقى مبتدأً  تحطیم  إلى  لا یھدف و ھو،)أنتِ(

 یبقى  خبرًا،و لكن طبیعة الموسیقى  و الإیق اع تض حى مختلف ة ب ین         و الخبرُ 
، متعج ل ف ي    ذل ك ، أن أب ا القاس م الش ابي ، متلھ ف        إل ى  الجملتین ، أضف 

الإشادة بعذوبة المحبوبة ، لا المحبوبة في حد ذاتھ ا ، تمام ا مث ل م ا ھ و ف ي           
 یمُا إبراھِ آلھتي یَنْ عَ أنتَبٌاغِ أرَقال(:حیث قال االله عز و جلالآیة الكریمة 

 .5)یّاًلِي مَنِرْجُكَ واھْنَّمَجُ تنتھِ لأرْ لمْنْلئِ
                                                

 213 ص - الصاحبي-أحمد بن فارس 1
 148 ص - دلائل الإعجاز في علم المعاني-عبد القاھر الجرجاني/  2
 148 ص -المرجع نفسھ/  3
 60 ص - البیت الأول- صلوات في ھیكل الحب- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  4
 46 - الآیة- سورة مریم-القرآن الكریم/  5
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 ع   ن س   بھا إن كن   ت لا تری   د عبادتھ   ا و لا ترض   اھا ، فانت   ھِ ( ویعن   ي ذل   ك 
 ع  ن ذل   ك اقتصص  ت من   ك و ش   تمتك   ش  تمھا و عیبھ   ا ، فإن  ك إن ل   م تنت   ھِ  و
 .أي سب الآلھة.1)سببتكو
 
  إبراھیم  النبي، و لكن أب) ي آلھتِ عنْغبٌ راأأنتَ ( النحویةفأصل الصیغة  

 ق دّم ف ي     الأول ى، ل ذلك   بالدرج ة   ابن ھ    رغب ة   بمعرف ة  مھ تم  ،السلام علیھ  
 .و االله أعلم) أنتَ( عن المبتدأ  )راغبٌ(الخبر ، استفھامھ 

 
  :ظاھرة الجمل الإعتراضیة/ 2
 

ابي ،یمیل في أكثر من خلال فلینا لدیوان أغاني الحیاة ، وجدنا أبا القاسم الش          
 من موضع لظاھرة الجمل الإعتراضیة

 
 :)من الخفیف ( قال أبو القاسم الشابي 

 
 2 عُودِي - غَنَّتِ  الكَآبَةُ إنْ   و-**  أغاریدي  - إنْ فَرِحْتُ-أنتَ یا شعرُ

      3ستعیدِ المُ ھُتافُ السَّوُوم و-نتْ**    إذا  غ     -ِ  الطیور   على  فسواءٌ
    4ى و قصفُ الرُّعُودِجَسكونُ الدُّ  **  -إذا  لاحتْ–  على النّجومِ و سواءٌ

 
 عتراضیة ، تشابھتْا جمل  في الأبیات الشعریة الثلاثة ،أربعَ الشاعرُوظفَ

، )إنْ و إذاَ(   الش رط   أس لوب   ھ ا عل ى  جمیعُ ت  إذْ دلّ  ،في ص یغتھا النحوی ة    
 : الأصل،مثل   مرتبطین  في ملتین  بین  ج فصلتھ  إذْ  نفسَعملت  العملَو

 )أنتَ یا شعرُ أغاریدي( فیھا   الأصل : أغارِیدي - إنْ فرِحْتُ-أنتَ یا شعرُ
  و فاصل بینھما ،) أغاریدي( و خبر) أنت (  من مبتدأ  سمیةا  وھي جملة

، )ش  عرُ( و المن  ادى المبن  ي عل  ى الض  م ف  ي مح  ل نص  ب    -ی  ا–أداة الن  داء ( 
 .) أنتَ أغاریديیا شعرُ( ل الأصل فیكون أص

 
الذي یسابق معن اه لفظ ھ و لفظ ھ    ( الكلام البلیغ ، ھو الكلام      لسنا نجحد أنّ       

 .5) قلبك  معناه إلى  من  سمعك إلى أسبق  لفظھ   یكون  معناه ، و لا
 

                                                
 461 و 460 ص ص – دت - لبنان- بیروت- دار الأندلس- دط- تفسیر ابن كثیر-ابن كثیر/ 1
 64ص —19البیت - قلت للشعر- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  2
 65 ص -29 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  3
 . الصفحة نفسھا– 30 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
 275 ص - دلائل الإعجاز في علم المعاني-عبد القاھر الجرجاني/  5
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وأبو القاسم الشابي ،یرمي م ن خ لال تل ك التنویع ات و التب دیلات اللس انیة ،             
 .بلوغ تلك المرام

 أبي القاسم   شعر  في  اللغویة  للأنساق   الإعتراضیة     الجمل  ل تخل  ولكن 
  إلی ھ   المس ند   ع ن  و المس ند  المعمول ،  عن  فصل العامل   من شأنھ الشابي،

 ھكذا الدوالیك ، ھو   عن الخبر أو فصل الفعل عن الفاعل و   المبتدأ كفصل
 بدو م ا ذھبن ا إلی ھ    نسیابیة النغم ، و لا ی  االإیقاع و   في الحقیقة تعطیل لحركیة     

  صحیحا إلا في حالة إنشاد الأبیات الشعریة ،إذْ نلمس بحق تعثر اللسان عن د       
عتراضیة ، و كأنھا عقبة تعتور النطق و تذھب الح لاوة و تقل ل         ا   جملة  كل

 . الشعري  القول یلةسَمن عُ
   حی ث   الأول ، البی ت   ف ي     كم ا  ، ب الغ الش اعر ف ي إیرادھ ا        ماا  خصوصا إذ 

رھ ق القوال ب اللغوی ة     ، و ھذا كثی ر، یُ      تینیعتراضا  جملتینالشاعر  وظف  
 . ، منقصا من عُسیْلةِ القصیدة الشعریةویخلخل الإیقاع

 
 ،و لاحظنا أنّ النص1)الخلخلة التركیبیة ( إذن فالجمل الإعتراضیة تحقق    

 إنْ ( المتألفة  من  أدوات  الشرط  على  الجمل  المعترضة   یشدد  الشابيَّ 
تأملنا طبیعة الجملة الإعتراضیة لوجدنا أنھ ا تح اول أن تق وي            ولو(،  ) او إذ 

الكلام و تزید من تماسكھ في الوقت ال ذي تفص ل فی ھ ب ین ركن ین متلازم ین               
  الكلام في الوقت الذي تجعلھ  تدعم ، فھي  المفارقة   تكمن- بالضبط-،وھنا

ن إنما ھو فعل انتھاك لعرف فیھ یبدو كأنھ مفكك، و إن فعل تفكیك المتلازمی      
 .2)سائد یستدعي تلاصق ركني الجملة

 
الجم ل    توظیف  سلبیة على   نشدد  ولكننا قد نتفق مع فحوى ھذا القول ،     

 تنق ل   ھ ا لأن  الش عریة ،   الأقوالضمن   في ارتیادھا     الإعتراضیة  و المبالغة   
تش ق  (ص یغ    إل ى  ، 3)متلاحم الأجزاء ، سھل المخ ارج (القول الشعري من    
 .الإنشاد ،وكذلك تعطل فورة الإیقاع وتعثر من انھمار4)على اللسان و تكده

 
 
 :التنویع  في القوافيظاھرة /  3
 
 

                                                
 173 ص - البنى الأسلوبیة-حسن ناظم/  1
 183 و 182 ص ص -المرجع نفسھ/  2
 67 ص -1 ج- البیان و التبیین-الجاحظ/  3
  الصفحة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
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 في  لمحأ   قد و( لقد حاول أبو القاسم الشابي ،الخروج عن أقمطة الخلیل    
  للقصیدة  الثابتة   بالھندسة   ضیقھ  إلى- الخیال الشعري عند العرب-كتابھ

 البس اطة    و  المتدفق ة   ب العواطف   ض ارة   قی ود   من  و ما تفرضھ      التقلیدیة
 الش عریة   ، و انعكس ذلك ، في  محاولة  تفجیر  إیقاع  قصائده       1)التلقائیة  و

    إل    ى   توزی    ع  القص    یدة  الش    عریة أي  ، بواس    طة  الإنزی    اح  الق    افوي، 
   ھ و   القافی ة ،   ف ي ،و ھ ذا التغی ر  ة مقطوع ات ،تتغی ر بتغی ر الق وافي     مجموع

  تغیر في طبیع ة نفس یة الش اعر وذب ذبات إیق اع القص یدة و موس یقاھا،              أیضا
  خصوص ا إذا م  ا علمن  ا أن أب ا القاس  م الش  ابي حم  ل ھم وم التجدی  د الفن  ي ف  ي   

وقد بدت القصیدة الرومانتیكیة ف ي  (منضویا تحت لواء الرومانتیكیة      الشعر،
ع ة القص یدة العربی ة م ع أنھ ا ل م تغی ر           عھدھا و كأنھا نبت مخالف لطبی       أول

 القص  یدة ،   الخلیل  ي ، القص یدة ھ ي    نظامھ ا  ش یئا ف ي بنی ة ھ  ذه القص یدة أو    
   لك ن   و المس افات ، نف س الأدوات التعبیری ة ،     نفس البحور ، نفس التفاعیل    

  الع    ام اختل    ف ، دلالات الألف    اظ ، الإیح    اء  الموس    یقي ، الإیق    اع الح    س
 لھ  ذه الألف  اظ ، ك  ل ذل  ك یجع  ل القص  یدة      الت  ي ص  ارت   الجدی  دة الظ  لالو

 .2)مغایرة غیر متجانسة 
 
یتغیر مزاج الشاعر داخل القول الشعري الواحد ، مرات عدة ،ویكون لكل   

 و الغض  ب  و للث  ورة  إیقاعات ھ   فللھ  دوء نم ط مزاج  ي أص واتھ و إیقاعات  ھ ،  
أن نفھ م جن وح أب ي    إیقاعات أخرى مغایرة قلیلا أو كثیرا ، من ھن ا نس تطیع        

القاسم الشابي لفكرة تغییر أشكال القوافي ،و لكن لیس للحد الذي یجعل منھا        
  تنض وي  تح ت    ف القوافي أولا و أخی را ،      متنافرة قلقلة ، لا أواص ر بینھ ا ،        

 . واحد شعريسلطة عمل 
 
إل  ى طغ  اة ( وم  ن القص  ائد الش  عریة الت  ي تنوع  ت قوافیھ  ا ، ن  ذكر قص  یدة     

 :ث نورد بیتا واحدا من كل مقطوعة ، حی)العالم
 ) :من المتقارب ( قال أبو القاسم الشابي 

 
 3  الحیاهْ عَدُوُّ  الظَّلامِ  ،   حبیبُ    ** المُستبدُّ    الظَّالِمُ   أیُّھا  ألاَ 

 4و صحوُ الفضاءِ ، و ضوءُ الصباحْ**بیعُلا یخدعْنك الرّ! رویدكَ 
 5 الأملْوزھورَ ، الورى ،  وسَرؤ  **أنّى حصدتَ..ھنالك! تأمّل 

                                                
 217 ص - عمالقة عند مطلع القرن-عبد العزیز المقالح/ 1
 202- ص –المرجع نفسھ /  2
 160 ص - البیت الأول- إلى طغاة العالم–صیدة  ق- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  3
  الصفحة نفسھا- البیت الرابع- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  4
  الصفحة نفسھا- البیت السابع- القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  5
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، موزعة  إلى  ثلاث  مقطوعات ) إلى طغاة العالم (إنّ القصیدة  الشعریة    
  اختلفت لكنھا ، متساویة في عدد الأبیات الشعریة ، إذْ بلغت ثلاثة في كلٍّ ،

-الرّی  احْ-الص  باحْ( ، )  رُب  اهْ- دم  اهْ-الحی  اهْ( ف  ي قوافیھ  ا ، إذْ وردت مرتب  ة  
 ).أ ب ج( ،ویمكن ترمیزھا )المشتعلْ  - ثملْ-الأملْ( ، )  الجراحْ

 
لقد فرض أبو القاسم الشابي ، نظاما صارما ، إذْ  أحدث  توازنا ذا   أھمیة   

  أبیاتھ ا  الش عریة  و بالت الي    بالغة ، بین مقطوعات القصیدة م ن حی ث  ع ددُ    
 ماثلت في السكوندفقاتھا الشعوریة ، و كذلك من حیث تقیید قوافیھا و التي ت

 ). اللام - الحاء-الھاء( المرتسم على أحرف الروي 
 

وفي ھذا التنویع القافوي ، إثراء  للجانب  الإیقاعي و التنغیمي ، وھو في              
لأنّ  و التكراریة التي تحدثھا الق وافي المتماثل ة ،     للرتابة ذاتھ ، دفع  الوقت  

 .1) أحلى الألفاظ تقع في السمع ،فكلما اختلفت كانت( 
 
 
  :نظام التوشیح/4
 

  أبي القاسم الشابي في التجدید ،من حیث الأشكال الشعریة ازدادت رغبة    
  علینا من دیوانھ نماذج فنیة لا تخضع لوحدة القافیة تطل ( و، و مضامینھا 

  التي تتعدد مقاطعھا و تتعدد قوافي المقاطع فیھا-الأحزان أغنیة   –كقصیدة 
حینا في الموشحات ثم اختفى و شاعت أشكال منھ في الشعر على نظام شاع 

 .2)المھجري
 

 ) :من مجزوء الرمل(  قال أبو القاسم الشابي 
 

 غنني  أنشودةَ  الفجرِ الضحوكْ
 3!                                     أیّھا الصّدّاح

 فلقد  جرَّعَني  صوتُ   الظّلامْ
 لحیاةْألماً   عَلَّمني     كُرْهَ    ا

 إنّ   قلبي  مَلَّ أصداءَ  النُّواحْ
 

                                                
 144 ص -2006- القاھرة- الھیئة المصریة للكتاب-1 ط- حسن السندوبي- تحقیق-  المقابسات-أبو حیان التوحیدي/  1
  217 ص - عمالقة عند مطلع القرن-عبد العزیز المقالح/  2
 45 ص - البیت الأول- أغنیة الأحزان- قصیدة- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/ 3
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غیرھا من القصائد المتطورة ، تولد عند     (و  ) أغنیة الأحزان   ( إنّ قصیدة      
 داخ ل الحی اة الباھت ة ، و كأنم ا ك ان        ب أنّ  الش ابي  یتملم ل         إحساسا    القارئ

 .1) الزمن  التقلیدي بتوقف الحركة و تجمد سیرورة یشعر في ظل الإیقاع
 
ندفاع فترة الشباب ،حیث كان ا إلا من جراء حماسة و       ،ونحن لا نرى ذلك     

  كتابة   تواریخ في ذلك ،  دلیلنا   الشاعر بالمھجریین قویا ، بارزا ، وتأثرُ
قص یدة  (مث ل   ارتبطت بالبدایات الأولى ، ،إذْ   الموشحة    الشعریة   القصائد
    .4)زانقصیدة أغنیة الأح(و3)قصیدة مأتم الحب(و2)النجوى

   
الكتابة الشعریة عند أبي القاسم الشابي ،یستنتج لا محالة لسیرورة إنّ المتتبع 

  أنھ في قوافیھ تدرج من التنوع الذي بدأ یتقلص مع مرور الزمن ،لیعوضھ(
 .5)التكرر

 
قد أدرك أن امتلاك الشعر لإیقاع ( أجل نحن على ثقة بأن أبا القاسم الشابي   

عل الإنسان و الشعر نفسھ یمتلكان إیقاع ال زمن بك ل م ا         العصر كفیل بأن یج   
 ،6)یتمخض عنھ من أجواء نفسیة و تحولات في أبعاد الرؤیة الإجتماعیة

 
لو قد امتد العم ر ب ھ ، لك ان    ( القاسم الشابي   أبا ولكننا لسنا على ثقة من أنّ       

  یمكن ى و إننا لنعجب ،أنّ ،7) البیتي  النظام  على أول المجددین الخارجین
 ، المحافظة تماما كما تنازعتھ تنازعتھ الثورة  الذي   و ھو؟الجزم بمثل ھذا

 .8)و كان شعر الشابي نموذجا حیا لھذا التمزق بین الثورة و المحافظة (
 
 
 : الفعلي  التراكمظاھرة /5
 
تكثر الأفعال الماضیة في الصیغ الشعریة عند أبي القاسم الشابي ، جنبا إلى  

لأفعال المضارعة الدالة على المستقبل ، و تقل نسبة الأفعال الدالة جنب مع ا
 على الحاضر،فالماضي ھو الزمن الذي ارتبط بالسعادة و الطفولة ، فیتذكره

                                                
 218 ص - عمالقة عند مطلع القرن-عبد العزیز المقالح/  1
 79ص -1925- أبریل - قصیدة النجوى- أغاني الحیاة-أبو القاسم الشابي/  2
 77 ص 1927 أوت –  قصیدة مأتم الحب -المرجع نفسھ/ 3
 45 ص -1927- أبریل – قصیدة الاحزان -المرجع نفسھ/  4
  66 ص - كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/ 5
 218 ص - عمالقة عند مطلع القرن-عبد العزیز المقالح/  6
 221 ص -المرجع نفسھ/  7
 ھا  الصفحة نفس-المرجع نفسھ/  8
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الحاض   ر،   عتم  ة    الإس  تئناس  ب   ھ  م  ن    التل  ذذ ، و   س   بیل  عل  ى  الش  اعر 
ولة المضارع الدال على المستقبل ھو الذي یحمل طموحات الشاعر و محا        و

ف  ي   الزمنی  ة  الإش ارات    ك  ل  ھ ي  ھ  ذه   (  ال  تعس  الحاض ر  ف  وق   القف ز 
 الشعري   النص  في      لھ     مكان الحاضر لا ونلاحظ منھا أن ..القصیدة

 مكان  ھ   لتح  ل  الفن  اء ،  تمس  ح الحاض  ر ، وتلغی  ھ ، و تنفی  ھ إل  ى ، فالقص  یدة
 .1)الماضي 

 
ع  د  دراس  ة  إحص  ائیة دقیق  ة للبنی  ة    ب،ھ  ذا حك  م نق  دي  أص  دره  الغ  ذامي     

، و نحن نورد الأبیات التالیة تؤكد ما ذھبنا - إرادة الحیاة–الفعلیة في قصیدة 
 :إلیھ 

 
 :قال أبو القاسم الشابي 

 
 2 الشماءِ فوق القمةِكالنسرِ    **           و الأعداءِغم الداءِ رُسأعیشُ/1
 
 3  القدرْیستجیبفلا  بد  أن              ** الحیاة   أرادإذا الشعبُ  یوما /2
 
 4فاذھبوا یا سُقاةُ، طفحَ الكأسُ             **   اكتفینا  بحبنا و سكرناقد /3
 
 5رودكْ وُ فوقَ یَرِفُّطرا ،حلامِ ، عِ  **وشحِ بالأ كَ ، المُ في فجرِ كنتُ/4
 
 6لاتِ الورودِأوراقاً ، بدادا ، ذاب   **    أمسیتُف  ،... الدجى  جاء    ثمَّ/5
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 19 ص - تشریح النص-عبد االله محمد الغذامي/  1
 11 ص - البیت الأول- نشید الجبار- قصیدة- أغاني الحیاة-أبوالقاسم الشابي/  2
 70 ص - البیت الأول- إرادة الحیاة- قصیدة-المرجع نفسھ/  3
 111 ص – 17 البیت- ألحاني السكرى- قصیدة-المرجع نفسھ/  4
 112ص -5 البیت-لأشواق التائھة قصیدة ا-المرجع نفسھ/  5
  الصفحة نفسھا-6 البیت - القصیدة نفسھا-المرجع نفسھ/  6
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 الخاتمة                        
 
 

یتوخى ف ي الخاتم ة ، بوص فھا متطلب ا أكادیمی ا ملحا،انبج اس نت ائج الدراس ة           
  التطبیقي بالدرجة   الجانب  على  شددت  قد  دراستنا  كانت ولما البحث ،و

  الش ابي  م لأبي القاس  الحیاة   من دیوان أغاني  شعریة   نماذج  وعلىالأولى  
 :ننا قد خلصنا إلى تثبیت النقاط التالیة ، فإدون سواھا

 
إل ى  الش ابي  كشف تحلیل البنیة المقطعیة لنماذج شعریة ، میل أب ي القاس م    /1

  ظاھرة المدود ،  لھا بوفرة مثلنا استعمال المقاطع الطویلة ، و التي  تكثیف
 الشاعر تارة ، مق مأساة ع المتلاحقة المتعاقبة ،وأكدنا على بلورتھا لدلالة 

 بإظھار جانب كبیر من الإنشادیة  ،وھو ما یسمحوطول الصوت تارة أخرى
 . والغنائیة

 
 
كشف تحلیل البنی ة الأس لوبیة و الص وتیة ،لنم اذج م ن قص ائد أب ي القاس م                 /2

وظھ ر   الص وتیة ،  من الناحیة  الشعریة ، الشابي، ثراء و غنى  تلك النماذج    
ال دلالات الش عریة    إذْ لاحظن ا ن زوع    النبر و التنغ یم ،  ذلك جلیا على مستوى   

  و انخفاضھ  الصوت علو و درجة نحو التغییر، تبعا لمواضع وقوع النبر ،
 متعلقت ان   أساس ا  بالجان ب     ولا یخفى  أن النب ر و التنغ یم ،ھم ا  ظاھرت ان            

  إلق اء   طریق ة  التلفیظي ، الإنشادي، وكان ت ق راءات عظ ام الش عراء ، مث ل      
  التحقق  ،معینا خصبا لنا في زكریاء محمود درویش ، و طریقة إلقاء مفدي

 .من نمذجة القراءة الشعریة التطریبیة
 
 
 أساسا  تلك  التمظھرات  الصوتیة  و المتمثلة و لقد تفطّنا إلى ارتباط  كلّ/3

  ، بظاھرة التزمین ،وربطنا بین المد)ظاھرة المدود ، و النبر و التنغیم (في 
  فشتان ،و  طول  زمن  النطق و  التلفظ ،) الألف ، الواو ، الیاء( صوتي ال
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بین زمن التلفظ بالمقطع القصیر و ال تلفظ ب المقطع الطوی ل ،مفتوح ا ك ان أم         

 على فضلا  ؤثر على طریقة الإنشاد و التنغیم ،لقا ، و طول زمن التلفظ یمغ
 . إیقاعات متنوعة نشطة تتناسل  في  كنفھ،مخلفةجدیدة ،بلورتھ  لدلالات 

 
 
  ، من خلال مسح كامل لدیوانكشف الإحصاء المتعلق بالبنیة العروضیة/ 4

ب ین   الشابیة   الشعریة  التجربة  تأرجح أغاني الحیاة ، لأبي القاسم الشابي ، 
 . قید أنملة لم  تبرحْھا ، عشرةبحور شعریة

  البحر  إیقاع    أنَّ  ، الشعریة   للأوزان الدقیقوبیّنا أیضا بواسطة الإحصاء
ھو الذي یمكننا تسمیتھ بالمھیمن على باقي إیقاعات البحور الشعریة الخفیف 

 .المستعملة
  البحر الخفیف ،تواشج البحر الكامل و الرمل و المتقارب عن  اً بعید ولیس

 .في بلورة التجربة الشعریة الشابیة، كلٌّ بنسبةٍ معلومةٍ محددةٍ
 

 ن إقصاء إیقاع البحر الوافر ، من التجربة الشعریة الشابیةكما أننا تعجبنا م
و عللنا ذلك بمتطلبات ھذه التجربة ، وتواشجھا مع الإیقاع ات الوزنی ة الت ي            

 .تبدو لھا أكثر موائمة ،في بلورة الغلالة الصوتیة للعمل الشعري
 
بي  الشا  في شعر أبي القاسم القافویة   للبنى    التحلیل  الإحصاء و  كشف  /5

،نزوع الشاعر نحو التنویع في القوافي ، في القصیدة الشعریة الواحدة، وفق 
 واعتبرن ا    و التنغیم ات ،   ذل ك بتغی ر الإیقاع ات    نظام المقطوعات،وارتباط 

العروض یة    الأش كال   التنویع في القوافي ، من نتائج الدعوة إلى التجدید ف ي     
 مقطوع ة إل ى     م ن  واطفھ ع  الشاعر و على تغیر مزاج من جھة ، وتدلیل  

 . أخرى ، فتغدو لكل حال نفسیة ، قافیة توائمھا
 
حی ث    م ن   الش ابي ،   أب ي القاس م      ، تقھق ر  استنتجنا بواس طة  الإحص اء       / 6

 إل ى القص یدة    س اكنھا ،  القافی ة و   المن وع    المج زوء و   الموش ح و    توظیف
لث ورة  عل ى النظ ام    العصماء الموحدة  القافیة ، وبررنا  ذلك  بھ دوء  تل ك  ا      

 الخلیلي ،ونضج التجربة الشابیة بفعل التقدم في العمر الزمني و العمر الفني
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 ح دث تنویع اتٍ   الزح اف ھ و ف ن ، یُ   استنتجنا بواسطة التحلیل العلمى ، أنّ   /7
 على النظام الإیقاعي الصارم للبح ور الش عریة ، و نفین ا أن یك ون           تبدیلاتٍو

 إلا  موسیقیا  لدى  الشاعر ،  ضعفا  أو ئیة ، الزحاف  مصدر  خلخلة  للغنا
  ،استعان بفنالقاسم الشابي  أبا   أنّ   ا بیّنَ  إیراده ، و  في  الشاعر إذا بالغ

 ) في البحر الكامل و القبض في البحر الطویل الإضمار( الزحاف لا سیما 
ي للخروج عن نمطیة البحر الشعري ، ولتغلیب كف ة المق اطع الطویل ة ،والت             

فقدت السیادة في صورة البحر الكامل السالم ،و إحداث تنویع مستملح، غی ر   
مب  الغ فی  ھ ف  ي إیق  اع البح  ر الطوی  ل ،لأن كث  رة دخ  ول زح  اف الق  بض عل  ى   

 .تفعیلات البحر الطویل ، تفقده ھیبتھ و لذاذتھ التطریبیة
 
 إلى تحدی د بع ض الخص ائص الإیقاعی ة لش عر أب ي القاس م         البحثُ صَلُ خَ /8
 . من تحلیل ھو من صمیم تلك الخصائص سبق  ما   كل  بأن شابي ، علماال

لاحظنا میل الش اعر إل ى التك رار باعتب اره ظ اھرة أس لوبیة ص وتیة ،ت وحي                
 . و تلذذ باستمرار في توظیفھا  على دلالات بعینھا ،بإلحاحٍ

  قد عجّ  بأنواع محددة من التكرار،كما لاحظنا أیضا أن دیوان أغاني الحیاة
، و لفتنا الإنتباه إل ى ول وع الش اعر بتك رار     )الحرفي ، الجملي ، المقطعي   ( 

 .)جار و المجرور ، أسلوب النداء( ثل بعض الصیغ النحویة م
 
  التدویر العروضي و الدلالي من أھم  إلى عدّ  أیضا  البحثُ صَلُكما خَ/ 9

ت  دویر ف  ي الخص  ائص الإیقاعی  ة ف  ي ش  عر أب  ي القاس  م الش  ابي ، لا  س  یما  ال 
الأسماء ، و بینا أیضا كیف عمد الشاعر إلى المواشجة بین التك رار الجمل ي    
و فن التدویر في عمل شعري واحد ، و كی ف أث ر ذل ك عل ى طبیع ة الإیق اع               

 .النغمو
 

كم ا لاحظن  ا  خاص یة ت  راكم الأص  وات ف ي  ش  عر أب ي القاس  م  الش  ابي،     /10
  برھنا فیة أو حرف الروي وطبیعة الأصوات المتراكمة و القا وربطنا بین 

  التمھید لحرف الروي  ، تكون عادة فيأن الأصوات المكررة أو المتراكمة
 متناس ب    ص وتي  محیط و الإعلان عن القافیة ، حتى یغدو البیت سابحا في      

 .متناغم، یبعث  على  دلالات  قد  تكون من  المسكوت عنھ
 

 القاس م  الش ابي ،عل ى    كشف  التحلی ل  الأس لوبي  عل ى ت وفر ش عر أب ي              /11
  الرتابة  تجنب  في  خصائص إیقاعیة أخرى ، لھا أھمیتھا و دورھا الفعال
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و النزوع  نحو  التنوی ع  و المباغت ة  ،و منھ ا  ظ اھرة  التق دیم  و الت أخیر ،              
خصوص  ا  تق  دیم الخب  ر ع  ن المبت  دأ و تق  دیم  م  ا حق  ھ الت  أخیر مث  ل الج  ار         

 ص  یغة الفع  ل   فض  لا ع  ن ذی  وع  ن ،المج  رور و أظ  رف المك  ان و الزم  ا و
   الدالالمضارع  الماضي و المضارع الدال على المستقبل و غیاب أو ندرة

  الذي كالماضي على الحاضر ،لأنھ مصدر كل شؤم و حزن و قتامة ، لیس
 ،  و ل  یس  كالمس   تقبل  ال   ذي  یأم   ل   المتع   ة  الإن   دفاع و  بالس   عادة و یع  ج 

جزة فتتغیر على سبیل المثال حال الشعوب الشاعر من خلالھ أن تحدث المع    
 .المغلوبة على أمرھا إلى ما ھو أحسن و أنفع المقھورة و

 
 انھم ار    و  الإیقاع  انسیابیة  تعطیل على  عملت  من المظاھر التي  و/ 12

، و التي وردت في أكثر من الدفقات الشعوریة ، ظاھرة الجمل الإعتراضیة 
ھا   م ن   مظ اھر  التنوی ع      الشاعر  قد   عدَّموضع    شعري  ، على   أنّ            

 الجمل ة    لأنّ   ك ذلك ،   الأم رُ   لن ا   یب دُ   ول م   ال دلالي ،      والث راء  الأسلوبي ، 
  و العامل و المعمول ھالإعتراضیة من شأنھا الفصل بین المسند و المسند إلی

 ع ن  ، فضلاومن شأنھا بتُّ اللحمة بین عناصر الجملة و العمل على تفكیكھا   
 .إرباك اللسان أناءَ الإنشاد ، و ھو ما یتنافى مع شعریة الشعر

 
 

 و ألفاظ  ھ    المُنتق  اة  بأص  واتھ العم  لاق،  الش  ابي  القاس  م  ش  عر أب  ي  ویبق  ى
تبح ر  ف ي  أعماق ھ        أخ رى  متج ددة  ،     لدراس ات   خص با    حقلا   المُستقاة،  
  أو أدركن ا    عن ا  ت غاب    و الت ي     الإیقاعی ة    الخص ائص   مزی دا م ن    مكتشفة  

 . بصورة مسھبة تناولھا دونالوقت
 
 

 مطمئن  ون ، أنَّ أس  اس الموس  یقى و الإیق  اع ف  ي  ك  دَ و نح  نُؤ ، أنّ نبق  يَ  لن  ا
 أب و    نفھ م لم اذا اھ تم    الشعر، لیس ال وزن بق در م ا ھ و الص وت ، وم ن ھن ا          

 تٍ بطاقا  شحنھا  ، حیث الشعریة  قصائده  أصوات  بانتقاء  الشابي القاسم
 .!لحیاة ل   أغانيَ  تكونَ  أن  ، مكنت قصائده الشعریةإضافیةٍ
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  :قائمة المصادر و المراجع
 

  بروایة  ورش عن نافع-القرآن الكریم
 

 المصادر: أولا 
 
 الموازن ة ب ین ش عر أب ي     -)أبو القاسم الحس ن ب ن بش ر الآم دي     ( الآمدي  / 1

- دار المع  ارف بمص  ر-2 ط - الس  ید أحم  د ص  قر-قی  ق تح-تم  ام و البحت  ري
1972. 

 
ث  ل الس  ائر ف  ي أدب الكات  ب     الم-)ض  یاء ال  دین ب  ن الأثی  ر    ( اب  ن الأثی  ر / 2
 - دار نھض  ة مص  ر - دط- أحم  د الح  وفي و ب  دوي طبان  ة – دیم تق  -الش  اعرو

 . دت-القاھرة
 
 ):أبو الفتح عثمان بن جني (ابن جني /3
 
 - بی روت - المكتبة  العلمیة- دط  - محمد علي النجار   -قیق تح – الخصائص   -

 .2000-لبنان
 - دمش ق -دار القل م  -1 ط - ھنداوي حسن  -قیق تح- الإعراب  سر صناعة  -

 .1985-سوریة
 
 العم دة ف ي ص ناعة    -)أبو علي الحسین بن رشیق القیروان ي        ( ابن رشیق /5

 -مكتب ة الخ انجي  – 1 ط - النبوي عبد الواح د ش علان      - قیق تح -الشعر و نقده  
 .2000 -القاھرة

 
 - طبقات فح ول الش عراء    -)محي  م الجُ محمد بن سلاّ  ( محي   سلام الجُ  ابنُ/ 6

- الس عودیة - بج دة - دار الم دني - د ط- أبو الفھر محم ود محم د ش اكر     -شرح
 .دت

 
                         -)ب  ن عل  ي ب  ن س  ینا أب  و عل  ي الحس  ین ب  ن عب  د االله ب  ن الحس  ن (اب  ن س  ینا /7

 .2002 - القاھرة- دار غریب- دط-رسالة أسباب حدوث الحروف
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 -عیار الشعر-) لعلوي محمد بن أحمد بن طباطبا ا(  ابن طباطبا العلوي /8

 - مص  ر- الإس كندریة - منش أة المع  ارف –دط  - س  لام محم  د زغل ول -تحقی ق 
1984. 

 
- العق  د الفری  د-) أحم  د ب  ن محم  د ب  ن عب  د رب  ھ الأندلس  ي  (اب  ن عب  د رب  ھ  /9

 - لبن  ان- بی  روت- دار الكت  ب العلمی  ة -1 ط- عب  د المجی  د الترحیت  ي  -قی  قتح
1983. 

 
 محم  د   ب  ن  م  ؤمن  ب  ن  عل  ي الحس  ن  أب  و( عص  فور الإش  بیلي  اب  ن / 10

  :)ضرمي الإشبیلي حال
 

 دار الكت   ب -1 ط - خلی   ل عم   ران المنص   ور -قی   ق تح-ض   رائر الش   عر
 1999 - لبنان- بیروت-العلمیة

 - دار الآف  اق-4 ط - فخ  ر ال  دین قب  اوة – قی  ق تح-الممت  ع ف  ي التص  ریف 
   . 1979 - لبنان-بیروت

                                                                               
 -عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي( ابن كثیر / 12

 - بی  روت- دار الأن  دلس- د ط- لجن  ة م  ن العلم  اء -قی  ق تح-تفس  یر اب  ن كثی  ر 
 .2004 -لبنان

 
حسّن القاضي أبو یعلى عبد الباقي عبد االله ابن م ( -ابن محسن التنوخي / 13

 مكتب   ة -2 ط - ع   وني عب   د ال   رؤوف -قی   ق تح- كت   اب الق   وافي-)التن   وخي 
 .1978 –القاھرة  -الخانجي

 
أب  و الفض  ل جم  ال ال  دین محم  د ب  ن مك  رم اب  ن منظ  ور       ( اب  ن منظ  ور  /14

 - لبن  ان - بی  روت - دار ص  ادر -3 ط - لس  ان الع  رب  -)الإفریق  ي المص  ري  
2004. 

 
 

        :     -)لعب   اس التوحی    دي  ل   ي ب   ن محم   د ب   ن ا    ع(أب   و حی   ان التوحی   دي    /15
 - دار المعرف ة  -1 ط -عبد ال رحمن المص طاوي    -قیق تح -الإمتاع و المؤانسة  -

 .2004- لبنان-بیروت
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 -الھیئ  ة المص  ریة العام  ة للكت  اب-1ط- حس  ن الس  ندوبي-قی  قتح-المقابس  ات-
 .2006 -القاھرة

 
لفص ول   ا-)أحمد ب ن عب د االله ب ن س لیمان المع ري       ( أبو العلاء المعري    /17

 - دط- محم  ود حس  ن زن  اتي  -قی  ق تح-الغای  ات ف  ي تمجی  د االله و الم  واعظ   و
 . دت- لبنان- بیروت-المكتب التجاري للطاعة و التوزیع

 
 ) :أبو القاسم بن محمد بلقاسم الشابي (أبو القاسم الشابي /18

 
 - بی روت - دار الكت ب العلمی ة     -1 ط - أحمد حس ن بس ج     -قیق تح -أغاني الحیاة 

 .1999 -لبنان
 

  .1979 - بیروت- دار الجیل- كبا- أ- إمیل-قیق تح-أغاني الحیاة
 

  . دت- تونس- الدار التونسیة للنشر- دط-الأعمال الكاملة
 

 كت اب  -)الحس ن ب ن عب د االله ب ن س ھل العس كري          ( أبو ھلال العس كري   / 21
 - دار الكتب العلمیة-2 ط - مفید قمیحة-قیق تح- الكتابة و الشعر-الصناعتین

 .1984 -لبنان-وتبیر
 

 ): أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (  أحمد بن فارس /22
 

 -قیق تح-الصاحبي في فقھ اللغة العربیة و مسائلھا و سنن العرب في كلامھا
 1997. - لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط-أحمد حسن بسج

 
 -كت ب العلمی ة   دار ال-1 ط- إبراھیم شمس الدین-قیق تح -معجم مقاییس اللغة  

 .1999 - لبنان-بیروت
 

 ): أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (الجاحظ /24
 

 - مكتب ة الخ انجي  -3 ط  - عبد الس لام محم د ھ ارون       -قیقتح -البیان و التبیین  
 .1968 –القاھرة 
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 دار الكت   اب -3ط — عب   د الس   لام محم   د ھ   ارون-قی   ق تح-كت   اب الحی   وان
 1969. - لبنان- بیروت-العربي

 
 - دار الكت ب العلمی ة  -1 ط- محمد باسل عیون الس ود  -ح شر -ل الجاحظ رسائ

 .2000- لبنان-بیروت
 
 

 منھ  اج البلغ  اء  -)أب  و الحس  ن ح  ازم القرط  اجني    ( ح  ازم  القرط  اجني / 27
 دار الغ   رب -3 ط - محم   د الحبی   ب اب   ن الخوج   ة-قی   قتح-س   راج الأدب   اءو

 1986.-لبنان-بیروت-الإسلامي
 
 
 

و زكری ا یح ي ب ن عل ي ب ن محم د ب ن الحس ن ب ن           أب  (الخطیب التبریزي   /28
 -قی ق  تح- كتاب الكافي في العروض و الق وافي      -)بسطام  الشیباني التبریزي   

 .2001- القاھرة- مكتبة الخانجي-4 ط -الحساني حسن عبد االله
 

أب   و عب   د ال   رحمن الخلی   ل ب   ن أحم   د    ( الخلی   ل ب   ن أحم   د الفراھی   دي  / 29
  الكتب دار  -1 ط -  ھنداوي  الحمید عبد -قیق تح- العین  كتاب- )الفراھیدي

 .2003- لبنان- بیروت-علمیةال
 

 دار الكتاب -1ط-مختار الصحاح-)محمد بن أبي بكر الرازي     (الرازي  /30
 .1979 - لبنان- بیروت-العربي

 
أس اس  -) جار االله أبو القاسم محمود بن عم ر الزمخش ري    (الزمخشري  /31

 . 2006-ان لبن-بیروت-دار الفكر-1 ط-البلاغة
 

 ط - محم د الحس ین الأعلم ي      -قی ق  تح - الكتاب -)أبو بشر عمرو  (سیبویھ  /32
 .1967 - لبنان- بیروت- مؤسسة الأعلمي  للمطبوعات-2
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 كت اب  -)علي بن محمد السید الشریف الجرج اني      ( الشریف الجرجاني   / 33
 ال دار  - مؤسس ة الحس نى   -1 ط - مص طفى أب و یعق وب      - إعتنى ب ھ   -التعریفات

 .2006 - المغرب-اءالبیض
 

شرح المعلقات العش ر و أخب ار      -)أحمد بن الأمین الشنقیطي     (الشنقیطي  /34
 - بی روت -دار المعرف ة -2 ط- عبد ال رحمن المص طاوي  - اعتنى بھ -شعرائھا

 .2005 -لبنان
 
 

 - المقدم ة -)عبد الرحمن بن محمد بن خل دون  ( عبد الرحمن بن خلدون   /35
- لبن ان - بی روت -ار الأرق م ب ن أب ي الأرق م     د- دط- أحم د الزغب ي  -اعتنى ب ھ  

 .دت
 
 
 
 

 ): عبد القاھر الجرجاني (عبد القاھر الجرجاني /36
 
- مؤسسة الكت اب الثقافی ة     -1 ط - عرفان المطرجي  -قیق تح -أسرار البلاغة  -

 .2006 - لبنان-بیروت
 
 المكتب  ة -1 ط- یاس  ین الأی  وبي-قی  قتح - ف  ي عل  م المع  اني دلائ  ل الإعج  از -

 .2003- لبنان-یروتب-العصریة
 
 

                    )مج  د  ال  دین  محم  د  ب  ن  یعق  وب  الفی  روز  آب  ادي    ( أب  ادي  الفی  روز/ 38
 مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد      -قیق تح -القاموس المحیط 
 .2003 - لبنان- بیروت- مؤسسة الرسالة-7 ط-نعیم العرقسوسي

 
 

 نق د  -) البغ دادي  زی اد  ب ن  دامة ب ن جعف ر    أبو الفرج ق  (جعفر  بن    قدامة /39
- بی روت -دار الكت ب العلمی ة   - دط - محمد عبد المنعم خفاجي    -قیقتح -الشعر

 . دت-لبنان
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 المراجع العربیة: ثانیا 
 
 
 
 :إبراھیم أنیس /1
 
 .1999 - مكتبة الأنجلو مصریة- دط-الأصوات اللغویة -
 . دت- مكتبة الأنجلو مصریة-4 ط -موسیقي الشعر -
 
 
 
 أحم  د حس  ن -قی  ق تح- الخی  ال الش  عري عن  د الع  رب -أب  و القاس  م الش  ابي/ 3
 .1995 - لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة-1 ط-بسج

 
-دار مكتب ة الحی اة  -5 ط-)حیات ھ و آث اره      ( الشابي   -أبو القاسم محمد كرو   / 4

 .1971- لبنان-بیروت
 
 -ع ات الجامعی ة   دی وان المطبو -1 ط - مباحث في اللس انیات    -أحمد حساني /5

 .1999 -الجزائر
 
-1 ط - الق ریض وزان الألحان بلغة العروض و توائم م ن       أ -أحمد رجائي /6

 .1999 - سوریة- دمشق-دار الفكر
 
 -1 ط- دراس ات نقدی ة ف ي لغ ة الش عر     - اللغ ة العلی ا  -أحمد محم د المعت وق    /7

 . 2006 - المغرب- الدار البیضاء-المركز الثقافي العربي
 
 مكتبة لبنان   -2 ط - معجم المصطلحات البلاغیة و تطورھا     -أحمد مطلوب /8

 .2000 - لبنان- بیروت-ناشرون
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 س  عید -قی ق  تح- می  زان ال ذھب ف  ي ص ناعة ش عر الع  رب   -أحم د الھاش مي  /9
 .2005 - لبنان- بیروت- دار الجیل-1 ط-محمود عقیل

 
 - دار الآداب-1 ط- ف ي الش عریة العربی ة   -)علي أحمد س عید    ( أدونیس/ 10

 .1985- لبنان-یروتب
 

 :إمیل بدیع یعقوب /11
 
 دار -1 ط-المعج  م المفض  ل ف  ي عل  م الع  روض و القافی  ة و فن  ون الش  عر      -

 .1991 - لبنان- بیروت-الكتب العلمیة
 
 . دت- دار شریفة– دط -معجم الإعراب و الإملاء -
 

 دار -3 ط-دراس  ة ف  ي الت  راث النق  دي  - مفھ  وم الش  عر -ج  ابر عص  فور / 13
 .1983 - لبنان-یروت ب-التنویر

 
 موس وعة مص طلحات الفك ر       - رفی ق العج م    -سمیح دغیم -جیرار جھامي /14

 .2004 - مكتبة لبنان ناشرون-1 ط-النقدي و الإسلامي المعاصر
 :حسام البھنساوي /15

 
 -1 ط-الدراسات الصوتیة عن د علم اء الع رب و ال درس الص وتي الح دیث          -

 .2005 - القاھرة-مكتبة زھراء الشرق
 
 .2004 - القاھرة- مكتبة الثقافة الدینیة-1 ط-علم الأصوات -
 

 - دار القل  م-2 ط- م  ن قض  ایا اللغ  ة العربی  ة- ك  لام الع  رب-حس  ن ظاظ  ا/17
 .1990 -دمشق

 
 أفریقیا -1 ط- حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر-حسن الغرفي/18

 .2001 - المغرب- الدار البیضاء-الشرق
 

 - نظری ات الق راءة و التأوی ل الأدب ي و قض ایاه           -حسن مصطفى سھلول  / 19
 .2001 - دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب-1 ط-دراسة
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:                                                                     حس                                                                           ن ن                                                                            اظم /20

 المركز الثق افي  -1 ط-) دراسة في أنشودة المطر للسیاب -البنى الأسلوبیة  -
 .2002 - المغرب- الدار البیضاء-العربي

 
 .1994 - لبنان- بیروت- المركز الثقافي العربي-1 ط-مفاھیم الشعریة -
 

 :حمادي صمود /22
 
 مش روع  - أسسھ و تطوره إلى القرن السادس- البلاغي عند العرب التفكیر -

 .1981 - تونس- منشورات الجامعة التونسیة-1 ط-قراءة
 
 - السعودیة-جدة- النادي الأدبي الثقافي-1 ط-بفي نظریة الأدب عند العر   -

1988. 
 
 

 -1 ط- جدلیة الرومانسیة و الواقعیة في الشعر المعاص ر      -حمدي الشیخ / 24
 .2005 -المكتب الجامعي الحدیث

 
 -1 ط- دراس   ة-ق   راءات ف   ي الش   عر العرب   ي الح   دیث- خلی   ل الموس   ى/25

 .2000 - دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب
 

 - الم دخل إل ى عل م اللغ ة و من اھج البح ث اللغ وي       -عبد الت واب  رمضان  /26
 .1981 - مكتبة الخانقي-1ط
 

 ت  ح محم  د - مختص  ر ص  حیح مس  لم-زك  ي ال  دین عب  د العظ  یم المن  ذري/ 27
 .ھجریة1411- السعودیة- الخبر- دار ابن عفان-1 ط-ناصر الدین الألباني

 
 محورھ  ا - دراس  ات تطبیقی  ة ف  ي الفك  ر النق  دي الأدب  ي  -ساس  ین عس  اف/28

 .1991 - بیروت- دار الفكر اللبناني-1 ط-الرؤیة و الرؤیا
 

 -1 ط– أبح  اث و دروس ف  ي فق  ھ اللغ  ة - ش  جاعة العربی  ة-س الم عل  وي / 29
 .2006 - الجزائر-دار الآفاق
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ات اللغ ة م ن    ص وتی - دراسة السمع و الك لام -سعد عبد العزیز مصلوح / 30

 .2000 - القاھرة- عالم الكتب-1 ط-الإنتاج إلى الإدراك
 

 مقوماتھ ا الفنی ة و طاقاتھ ا        - لغة الشعر العرب ي الح دیث      -السعید الورقي /31
 .2004 - الإسكندریة- دار المعرفة الجامعیة-1 ط-الإبداعیة

 
 :سید البحراوي /32

 
 الھیئة - دط-رفة علمیة محاولة لإنتاج مع-العروض و إیقاع الشعر العربي -

 .1993 -المصریة العامة للكتاب
 
 . دت- القاھرة- عالم الكتب- د ط - عند شعراء أبوللوموسیقى الشعر -
 

- أص دقاء الكت اب   -3 ط - م دخل إل ى عل م الأس لوب        -شكري محمد عی اد   / 34
 .1996 -القاھرة

 
مكتب  ة -3 ط- موس  یقى الش  عر ب  ین الثب  ات و التط  ور  -ص  ابر عب  د ال  دایم /35

 .1993- القاھرة-الخانجي
 

 - دار العل   م للملای   ین-9 ط- دراس   ات ف   ي فق   ھ اللغ   ة-ص   بحي الص   الح/36
 .1981 - لبنان-بیروت

 
 - دار الآفاق الجدیدة-3 ط- نظریة البنائیة في النقد الأدبي-صلاح فضل/ 37

 .1985- لبنان-بیروت
 

 دراس  ة - عل  م الع  روض و الإیق  اع الش  عري-ص لاح یوس  ف عب  د الق  ادر /38
 .1996- الجزائر- شركة الأیام-1 ط-تحلیلیة تطبیقیة

 
                                                                  :الط                                                                      اھر ب                                                                      ومزبر /39

 نظری  ة ح  ازم القرط  اجني ف  ي تأص  یل الخط  اب -أص  ول الش  عریة العربی  ة -
 .2007 - الجزائر- منشورات الإختلاف-1 ط-العربي
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 - مقارب ة تحلیلی ة لنظری ة روم ان جاكبس ون     -ي و الش عریة  التواصل اللس ان   -
 .2007 - الجزائر- منشورات الإختلاف-1ط
 

 - الدار التونسیة للنشر-1 ط- كیف نعتبر الشابي مجددا-الطاھر الھمامي/41
 .1972 -تونس

 
 دراس ة نظری ة و تطبیقی ة        - التمثیل الصوتي للمعاني   -عبد الجلیل یوسف  /42

 .1998 - القاھرة- الدار الثقافیة للنشر-1 ط-في الشعر الجاھلي
 

 عل   م الع   روض الش   عري ف   ي ض   وء الع   روض    –عب   د الحك   یم العب   د  /43
 .2005 - القاھرة- دار غریب-2 ط-الموسیقي

 
 المماثل  ة - دراس  ات ف  ي اللس  انیات العربی  ة-عب د الحمی  د مص  طفى الس  ید /44

 .2003- الأردن- عمان- دار حامد-1 ط- رؤى تحلیلیة-التنغیمو
 

 البنی   ة الإیقاعی   ة للقص   یدة المعاص   رة ف   ي     -عب   د ال   رحمن تبرماس   ین  /45
 .2003 - القاھرة- دار الفجر-1 ط-الجزائر

 
 دار -1 ط- قدیم  ھ و حدیث  ھ- موس  یقى الش  عر العرب  ي-عب  د الرض  ا عل  ي/46

 .2007 - الأردن- عمان-الشروق
 

 -1 ط-  المص طلح الص وتي ف ي الدراس ات العربی ة          -عبد العزیز الص یغ   /47
 .2000 - لبنان- بیروت-ر الفكر المعاصردا
 

 - بیروت- دار الآداب-2 ط-عمالقة عند مطلع القرن-عبد العزیز المقالح/48
 .1980 -لبنان

 
 - مكتب  ة وھب  ة -3 ط- أص  وات اللغ  ة العربی  ة  -عب  د الغف  ار حام  د ھ  لال   /49

 .1996 -القاھرة
 
 

-لبن  ان - بی  روت- دار الطلیع  ة-1 ط- تش  ریح ال  نص -عب  د االله الغ  ذامي /50
1987. 
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 دار -1 ط- دراس  ات ف  ي ال  نص الش  عري و آلی  ات الق  راءة  -عب  ده ب  دوي/51

 .1997 - القاھرة-قباء
 

 بحث في الكشف عن آلیات   - خصائص الإیقاع الشعري   -العربي عمیش /52
 .2005 - وھران- دار الأدیب-1 ط-تركیب لغة الشعر

 
 :عز الدین اسماعیل /53

 
 .1984 - القاھرة-تبة غریب مك-4 ط-التفسیر النفسي للأدب -
 
 دار -3 ط-الشعر العربي المعاصر ، قضایاه و ظواھره الفنی ة و المعنوی ة           -

 .1981 - لبنان- بیروت-العودة
 

 منش ورات  -1 ط- ظواھر أسلوبیة ف ي ش عر ب دوي الجب ل     -عصام شرتح /55
 .2005 -دمشق-اتحاد الكتاب العرب

 
 -1 ط- دراس  ة نقدی  ة - ف  ي حداث  ة ال  نص الش  عري - عل  ي جعف  ر الع  لاق /56

 .2004 - الأردن- عمان-الشروق
 

 - لبن ان - بیروت- مطبعة الرسالة-6 ط- فقھ اللغة-علي عبد الواحد وافي   /57
1968. 

 
 - الریاض- مكتبة العبیكان-3 ط- معالم العروض و القافیة    -عمر الأسعد /58

 .1996 -السعودیة
 

 -1 ط-حت   ري البنی   ة الإیقاعی   ة ف   ي ش   عر الب -عم   ر خلیف   ة ب   ن إدری   س /59
 . 2003 - لیبیا-بنغازي-منشورات جامعة قاریونس

 
 - دار العل م للملای ین  -3 ط-  الشابي ،ش اعر الح ب و الحی اة     -عمر فروخ /60

 .1980 - لبنان-بیروت
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 - منش أة المع ارف  -1 ط- النص الشعري و آلی ات الق راءة       -فوزي عیسى /61
 .1997 -الإسكندریة

 
 - دار الكت  اب اللبن  اني-1 ط-رب  ي دراس  ات ف  ي الأدب الع-ك  اظم حط  یط/62

 .1977 - القاھرة- و دار الكتاب المصري- لبنان-بیروت
 

 اللغ ة    في   العربیة  المصطلحات  معجم   - المھندس  كامل -مجدي وھبة /63
 .1984 -مكتبة لبنان-2 ط-و الأدب

 
 الھیئ ة المص ریة    -2 ط - معجم ألفاظ الق رآن الك ریم      -مجمع اللغة العربیة  /64

 .1970 -ألیفالعامة للت
 

 - دار غریب-1 ط- الجملة في الشعر العربي-محمد حماسة عبد اللطیف/65
 .2006 -القاھرة

 
 - المصطلحات اللغویة الحدیث ة ف ي اللغ ة العربی ة    -محمد رشاد حمزاوي  /66
 .1987 تونس - الدار التونسیة-دط
 

 - معج  م المص  طلحات النحوی  ة و الص  رفیة -محم  د س  میر نجی  ب اللب  دي /67
 . دت- لبنان- بیروت-سسة الرسالة مؤ-1ط
 

 - الق  اھرة- دار غری ب -1 ط- الأس  لوبیة الص وتیة -محم د ص الح الض الع   /68
2002. 

 
 -1 ط- العص اب و الص حة النفس یة   - سیكولوجیة الش عر -محمد طھ عمر /69

 .2000 - القاھرة-عالم الكتب
 

 الموازن  ات الص  وتیة ف  ي الرؤی  ة البلاغی  ة و الممارس  ة  -محم  د العم  ري/70
 - الش  رق- أفریقی  ا-1 ط- نح  و كتاب  ة ت  اریخ جدی  د للبلاغ  ة العربی  ة -لش  عریةا

 .2001 -لبنان-بیروت
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 - دط-  المعج م المفھ رس لألف اظ الق رآن الك ریم      -محمد ف ؤاد عب د الب اقي      /71
 .ھجریة1364 - القاھرة-دار الحدیث

 
 .2002- القاھرة- دار غریب-1 ط- الدلالة و الكلام-محمد محمد داود/72

 
 :محمد مفتاح /73

 
 المرك   ز الثق   افي  -3 ط- اس   تراتجیة  التن   اص -تحلی   ل الخط   اب الش   عري  -

 .1992 - المغرب- الدار البیضاء-العربي
 
 - بی روت - العرب ي   المرك ز الثق افي    -2 ط - تنظیر و انج از    -النص دینامیة   -

 .1990 -لبنان
 

 المؤسس  ة العربی  ة  -1 ط- اس  تقبال ال  نص عن  د الع  رب  -محم  د المب  ارك /75
 .1999 - لبنان- بیروت–لدراسات و النشر ل

 
 مكتب  ة بس  تان -1 ط- البین  ة الإیقاعی  ة ف  ي ش  عر ش  وقي -محم  ود عس  ران/76

 .2006 - مصر- الإسكندریة-المعرفة
 

 المج  الات و الإتجاھ  ات- م  دخل إل  ى عل  م اللغ  ة-محم  ود فھم  ي حج  ازي/77
 .2006 - القاھرة- الدار المصریة السعودیة-4ط
 

 نح و نس ق منھج ي    - من الصوت إل ى ال نص     -ن مبروك مراد عبد الرحم  /78
 .2002 - مصر- الإسكندریة- دار الوفاء-1 ط-لدراسة النص الشعري

 
دار -1 ط-  الشعر العربي و عروضھ    - نظریة الوزن  -مصطفى حركات /79

 .2005 - الجزائر-الآفاق
 

 - البنی ات الأس لوبیة ف ي لغ ة الش عر العرب ي الح دیث           -مصطفى السعدني /80
 .1987- مصر- الإسكندریة-أة المعارف منش-1ط
 

 دار -1 ط- المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة-مكي درار/ 81
 .2004 - وھران-الأدیب
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 المتوس ط الك افي  ف ي    -موسى بن محمد بن الملیاني الأحم دي  نوی وات     /82
 .1969- الجزائر - المؤسسة الوطنیة للكتاب-2ط -علم العروض و القوافي

 
 - بی  روت- دار الآداب- د ط- قض  ایا الش  عر المعاص  ر  -ن  ازك الملائك  ة /83

 . د ت-لبنان
 
 
 

  المترجمةمراجعال: ثالثا 
 
-جم  ة تر- مس  ائل فلس  فة الف  ن المعاص  رة  -ویُ  وِج  ان م  اري جْ / 1

 .1965 - دمشق- دار الیقظة-2 ط -سامي الدروبي
 
 مب  ارك  -جم  ة  تر- الش  عریة العربی  ة -جم  ال ال  دین ب  ن الش  یخ   / 2

 ال   دار - دار توبق   ال-1 ط-ون و محم   د ال   ولي و محم   د أوراغحن   
 .1996 - المغرب-البیضاء

 
- أحم د دروی ش    -جم ة  تر - اللغ ة العلی ا    -النظری ة الش عریة    -جون كوین /3
 .2000 - القاھرة-دار غریب- 4ط
 
 مح  ي ال  دین  -جم  ة  ت  ر- نظری  ة الأدب-أوس  تین واری  ن / رینی  ھ ویلی  ك  /4

 المؤسس  ة العربی  ة للدراس  ات  -2 ط- حس  ام الخطی  ب - مراجع  ة-ص  بحي
 .1981 - لبنان- بیروت-النشرو
 
الع  رب تس  طع عل  ى الغ  رب ،أث  ر الحض  ارة   ش  مس –زیغری  د ھونك  ة /5

 -ع ھ  راج- ف اروق بیض ون و كم ال الدس وقي         -جم ة  تر -العربیة في أروبة  
 - لبن   ان- بی   روت- دار الآف   اق الجدی   دة -6 ط-م   ارون عیس   ى الخ   وري 

1981. 
 
 یوس ف   -جم ة  تر -اض رات ف ي الألس نیة العام ة        مح -فردینان ده سوسر  /6

 - منش  ورات المؤسس  ة الجزائری  ة للطباع  ة-1 ط-غ  ازي و مجی  د النص  ر
1986. 
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 -1 ط- ال   ولي محم   د -جم   ة تر- الش   كلانیة الروس   یة -فیكت   ور إی   رلیخ/7

 .2000 - المغرب- الدار البیضاء-المركز الثقافي العربي
 
 
 

  المراجع الأجنبیة: رابعا 
 

1/andre martinet- syntaxe generale - armond colin-
collection U- paris- 1985. 

 
 

2/le petit larousse illustre- larousse-paris- 2007.            
   
 
 

3/long man dictionary of contemporary english- new 
impression- laibrerie du libon- Beirut- 1984. 

 
 
 

  عیةالرسائل الجام: خامسا 
 
 دراس ة  - الح روف العربی ة ف ي معج م لس ان الع رب            -أحمد ب ن عجمی ة    /1

- الجزائ ر - وھ ران - جامع ة الس انیا  - مخط وط - مذكرة ماجس تیر  -صوتیة
2004. 

 
 
 مقارب  ة  - المص  طلح النق  دي عن  د عب  د المل  ك مرت  اض      - أحم  د بن  اني /2

 - البلی   دة- جامع   ة س   عد دحل   ب  - مخط   وط- م   ذكرة ماجس   تیر -منھجی   ة
 .2007-الجزائر
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 - دراس  ة لس  انیة ص  وریة للوح  دات اللس  انیة الدال  ة   -باب  ا أحم  د رض  ا / 3
 جامع  ة أب  ي بك  ر  - مخط  وط- م  ذكرة ماجس  تیر -ض  میر الم  تكلم نموذج  ا 

 .2006 - الجزائر- تلمسان-بلقاید
 
 
 البنیة الصوتیة و دلالتھا في إلی اذة الجزائ ر لمف دي          -عبد القادر شارف  /4

- الجزائ ر - وھ ران  -معة الس انیة   جا - مخطوط - مذكرة ماجستیر  -زكریاء
2001. 

 
 

 المجلات و الدوریات: سادسا 
 
 
 
 
 مجل ة  - م دخل إل ى ش اعریة الش ابي    - الأش واق التائھ ة   -حمادي ص مود  /1

 -م ارس -فبرای ر - ین ایر  - الھیئة المص ریة للكت اب     -2 العدد   -2مج  -فصول
1986. 

 
 
 مجل  ة - محاول  ة تحقی  ق و إحص  اء لش  عر الش  ابي  -ن  ور ال  دین ص  مود / 2

 .1966 عدد جویلیة -لفكرا
 
 

 فضاء الإنترنیت: سابعا 
 
 ت   أثیر الأداء الص   وتي عل   ى ال    دلالات    -ابتھ   ال محم   د عل   ي الب   ار    / 1
 . فضاء الإنترنیت- موقع دراسات صوتیة- مقال-المعانيو
 
 - التحلیل الأكوستیكي لنبر الكلمة ف ي اللغ ة العربی ة   -عبد الحمید زاھید  /2

 .ضاء الإنترنیت ف- موقع اللسان العربي-مقال
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 أشرطة: ثامنا 
 
 . شریط سمعي- مدیح الظل العالي- قراءات شعریة-محمود درویش/1
 
 .  شریط سمعي-  إلیاذة الجزائر- قراءات  شعریة –مفدي  زكریاء /2
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 دلیل الرموز المستعملة              
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 ملخص للمذكرة                         
 

 بسم االله الرحمن الرحیم               
 

والصلاة و السلام على سیدنا محم د و عل ى آل ھ و ص حبھ إل ى ی وم                         
  :ین ، أما بعدالدّ
 

 شعر أبي القاسم الشابي ،حقلا  – التخریج الصوتي للبنیة الإیقاعیة              
تقسیمھا إل ى ثلاث ة فص ول    في نوان مذكرتنا ، و قد عمدنا  ھو ذاك ع  -تطبیقیا

 .متعاقبة ، فضلا عن مدخل تمھیدي لبسط حیثیات موضوعنا
 

 ،تناولنا فیھ مقارب ات مفاھیمی ة لمص طلحات       بمدخل مذكرتنا    افتتحنا         
 ،و لبل وغ تل ك   نزعم أنھا تؤلف مجتمعة الركائز الأساس یة و ال دعائم القوی ة              

 لنا على منھج لم نحد عنھ قید أنملة ، إذْ تناولنا تلك المصطلحاتالمرام ، عو
، من حیث المفھ وم المعجم ي و الإص طلاحي    ) الصوت ، البنیة ، الإیقاع      ( 
جم العربیة العتیدة ، مثل كتاب الع ین  ا ، معتمدین على أمھات المع )العلمي  (

 الع رب  للخلیل بن أحمد الفراھی دي ،و أس اس البلاغ ة للزمخش ري ، ولس ان           
 المفاھمی ة ، وم ا   ووج دنا أنھ ا تماثل ت ف ي مقارباتھ ا     لابن منظ ور الإفریق ي ،    

 .اختلفت إلا في النزر القلیل
 المقارب   ات ، اس   تنتاج تل   ك المواش   جة   وك   ان ھ   دفنا م   ن خ   لال ھ   ذه        

والتضافر بین الصوت و البنیة و الإیقاع في تخ ریج العم ل الفن ي ، فالغلال ة         
 .المكونات الأساسیة التراكب والتلاحم بین تلك الشعریة نتیجة لذلك

 
 تناولنا الأشكال الصوتیة في شعر أبي القاسم الش ابي  الفصل الأول في          

وكان ت المق اطع الص وتیة ،     ،)أغاني الحی اة    ( ، من خلال دیوانھ الموسوم ب     
الت ي یمك ن   ونقطة البدء في تحلیلنا ، و كان منھجن ا تتب ع الظ واھر الم ائزة ،           

اعتبارھ  ا الظ  واھر المھیمن  ة ، و لاحظن  ا أنّ الش  ابي ق  د ع  وّل عل  ى ظ  اھرة    
والم   د فی   ھ إطال   ة للص   وت     الم   دود الص   وتیة لترجم   ة معانات   ھ و آھات   ھ ،    

كما أنھ یوفر أقصى حد م ن الإنش ادیة و التطریبی ة ،أم ا           ،واستغراق للزمن ،  
رن  ا ھ  ذه  و اعتبالنب  ر و التنغ  یم و الت  زمین ، ، :تباع  االنق  اط الأخ  رى فكان  ت  

  إل ى   نھ ا مف اھیم عائم ة   إ :و الح ق یق ال    ، إلقائی ة ،    الظواھر الصوتیة تلفیظی ة   
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موح د لھ ا و ق وانین ثابت ة ، و كلھ ا      ضبط موض وعي  حد ما ، في ظل غیاب    
 . الغلالة الصوتیة للعمل الشعريظواھر صوتیة تساعد على إذكاء

 
ھر الص وتیة  او       و لاحظنا أنّ شعر الشابي ك ان ع امرا خص با بھ ذه الظ           

 الن  داء ال  ذي یت  وفر عل  ى مزی  ة م  د الص  وت  لكث  رة أس  الیبھ الإنش  ائیة لاس  یما
 .ملحوظٍ  إیقاعيٍّ نشاطٍ تحقیقالوضوح في التلفیظ و بالتاليو
 

 ، وال  ذي ارتأین  ا أنْ ن  درسَ فی  ھِ ركنً  ا م  ن أرك  انِ      الفص  ل الث  اني ف  ي        
 الش  ابي ك  رس حظن  ا أنّلاإذْْ الإیق  اع الخ  ارجي ،ألا وھ  و ال  وزن الش  عري ،  

تجربتھ الشعریة في عشرة بح ور ش عریة ، ل م یتجاوزھ ا قی د أنمل ة ، و ك ان            
بحر الخفیف ھو المھیمن على باقي البحور الشعریة لما في إیقاع ھ م ن خف ة      
و انس  یابیة و تواش  ج مع  ھ الكام  ل و المتق  ارب و الرم  ل ف  ي تحدی  د المع  الم       

 لبح ر ك ان م ن     الش ابي جبنا من إھم ال  ،ولكننا تع الوزنیة في التجربة الشابیة   
المفترض أن یكون قریب ا م ن طب ائع نفس ھ و مناق ب إیقاعات ھ ، و ھ و البح ر                   
ال  وافر ، و أوعزن  ا ذل  ك لع  دم تواش  ج ال  وافر م  ع طبیع  ة التجرب  ة الش  عریة       

 .- أغاني الحیاة-الشابیة من خلال دیوان
 

افي ف  ي التجرب  ة       ول  یس بعی  دا ع  ن الأوزان الش  عریة ،حاولن  ا تتب  ع الق  و  
الشعریة الشابیة ، فلاحظنا نزوع الشاعر إلى التنویع في القوافي وف ق نظ ام           
المقطوعات ، أو ف ن التوش یح ، و ك ذلك التنوی ع ف ي أح رف ال روي بم ا فی ھ              

مطلق   ة ال( متحرك   ة ال وافيق   الو) مقی   دة ال(  الس   اكنة  الق   وافيالتنوی   ع ب   ین 
 تنوع في التشكیل الإیقاعي الذي یعك س  - لزاما-،والتنویع في القوافي یتبعھ   )

 .تنوع في عاطفة ونفسیة الشاعر ھدوءً أو اضطرابا
 

 ، عل  ى  ق  وافي قص  ائده الش  عریة   معظ  م الش  اعر أورد      كم  ا لاحظن  ا أنّ 
أنھ أقلل من الحروف في حین الحروف الشفویة المتسمة بالسھولة و الخفة ، 
الض عف إذم ا ق ورن ب العین أو       الحلقیة باس تثناء ح رف الھ اء المتس م أص لا ب           

 .الھمزة
 

 ، حاولنا التأكی د عل ى أنّ الإنزی اح الزح افي ھ و          الفصل الثاني  ختامِفي        
 القصیدة و إح داث اس تملاح    الشعري لخدمة إیقاع البحرِ  تطویعِ مغامرة نحوَ 

 .على رتابة الوزن الشعري المشھود لھ بالنمطیة و الثبات
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كم في النھ ل من ھ ، تح ول م ن أداة بن اء إل ى مع ول          بید أنّ الزحاف إن لم یتح     

أما الشابي فقد كان ذكیا في النھل من ف ن المزاحف ة ، حی ث اس تفاد م ن             . ھدم
زح  اف الإض  مار ف  ي إح  داث ت  وازن ب  ین المق  اطع الطویل  ة و القص  یرة ف  ي    

 زح اف الق بض ف ي    إیقاع البحر الكامل ، كما أن ھ ل م یب الغ ف ي الإس تفادة م ن                
تفعیلات البحر الطویل ، ولاحظنا تموجھ في عم ل ش عري   إحداث خرق في  

واحد بین ثلاث ة مج الات م ن البح ر الطوی ل ، مم ا ی وحي ب ذكاء الش ابي ف ي             
 یحت اج   موس یقیة إیقاعی ة  استثمار كل الإمكانات العروضیة لإحداث تنویعات    

 .یھا القول الشعري لتلافي الرتابة، فیشتد و یقوىإل
 
 

حاولنا من خلالھ استنباط أھم الخص ائص الص وتیة    ،   الفصل الثالث في        
ص جم  ة ئ ، م  ع العل  م أنن  ا وج  دنا ال  دیوان ع  امرا بخص  ا ف  ي البنی  ة الإیقاعی  ة

 التكرار   فكان كثیرة ، فكان أن ركزنا على الخصائص المائزة و المھیمنة ،
 تك رس ف ي التجرب ة     م ا  ، من أھ م )الحرفي و الجملي و المقطعي   ( بأنواعھ  
،  كان أن ركز على تك رار ح رف الج ر بص یغة الج ار والمج رور             الشابیة و 

  توازن  في  ، ساھم  تماثلا  و   إیقاعا   و   توازیا   أحدث   التكرار  ھذاو
القول الشعري ،كما اعتمد الشابي على ظاھرة التدویر العروضي و الدلالي           

ج ب ین   كم ا أنن ا اس تنتجنا أنّ الش ابي واش      ،لإحداث تواش ج تنغیم ي وموس یقي    
 ، من خلال عمل ش عري   عي الإنتباه رظاھرة التدویر و التكرار بطریقة تست     

 . و في ذلك تطعیم لفاعلیة الإیقاع القائم على نشاط السیاق،واحد
 

 ف  ي التجرب  ة الش  ابیة  أیض  ا م  ن الظ  واھر الم  ائزة الت  راكم الص  وتيوك  ان    
لاق ،خصوص  ا ح  رف ال  راء ذي الص  بغة التكراری  ة ، وال  ذي ی  وحي ب  الإنط 

الذي و ھا تماثلیقويو التراكم الصوتي یخدم التواشج بین الكلمات و. والتجدد
 .قد یضم إلى البلاغة الصوتیة

     
 
 

ظواھر ص وتیة أق ل ظھ ورا، مث ل       حدیث عن   ب  الثالث الفصل    اختتمنا و     
التأخیر والتنویع في القوافي ، فضلا عن التراكم الفعلي ،أم ا الجم ل    وتقدیم  ال

یة فلاحظن ا كیفی ة فص  لھا ب ین العام ل و المعم  ول و م ن ث م تطی  ل       الإعتراض  
 .فاعلیة و انھمار الإیقاع
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خرج ھ الص وت ، فأقب ل عل ى       الق ول الش عري یُ      أنّ  إل ى   الش ابي  تفط ن لقد      
ی  ا لل   ذاذة و المرون  ة و الطواعی   ة ،   ، توخالش   عریةانتق  اء أص   وات قص  ائده   

 .ادھا و عنونھاكما أر ، للحیاةأغانيَ -بحق -فكانت قصائده
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